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رحيل أندريه ميكل 
يغلق مرحلة كاملة 

من الاستشراق 
الفرنسي الرصين

مصادر سياسية عراقية تحدثت عن «ضغط» أميركي

النادي السعودي قدم نجمه الجديد في أجواء احتفائيةواشنطن تؤكد أهمية الحفاظ على «الوضع القائم» بعد اقتحام «الأقصى»

«منع مليونية» لتأبين سليماني يفجر خلافاً شيعياً

«استفزاز بن غفير» رونالدو يعد «النصر» بتحطيم الأرقامإدانات عربية ودولية لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــحــولــت الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الثالثة لاغتيال الجنرال الإيراني 
قاسم سليماني، التي مرت أمس 
الـــثـــلاثـــاء، إلـــى مــنــاســبــة انــقــســام 
حاد بين أحزاب الإطار التنسيقي 
الـــشـــيـــعـــي، نــتــيــجــة مــــا يـــتـــداولـــه 
نــشــطــاء مـــقـــربـــون مـــن الــفــصــائــل 
الشيعية وطهران، عن أن حكومة 
الــســودانــي وافقت  محمد شــيــاع 
على طلب أميركي بمنع «مسيرة 
تــأبــين مليونية» لسليماني في 

العراق. 
عراقياً، مرت الذكرى بأنشطة 
مــــحــــدودة، كــــان أبـــرزهـــا احــتــفــال 

رســمــي لــجــمــهــور أحــــزاب الإطـــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي، لــــم يـــحـــضـــره أبــــرز 

القادة. 
وقال مصدر سياسي موثوق 
«الشرق الأوسط»، إن «قادة في  لـ
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي تــخــوفــوا من 
تكرار مشاهد الحشود الغاضبة 
في محيط السفارة الأميركية لو 
ســمــح لــلأنــصــار بــإقــامــة أنشطة 

تأبين سليماني دون قيود».
ل قــادة آخــرون، وفقاً 

ّ
وفض

للمصدر، حماية رئيس الوزراء 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي من 
الإحــراج أمام الأميركيين الذي 
يــتــمــتــع بــعــلاقــة جـــيـــدة مــعــهــم، 
بالسماح بإقامة مسيرة تأبين 

مليونية. 
وقـــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي الإطـــــــار 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
الــتــنــســيــقــي، فــض

عـــــــن اســـــــمـــــــه، إن الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
«أبلغوا الإطــار التنسيقي أثناء 
مـــــفـــــاوضـــــات تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
السوداني برفضهم القاطع لأي 
تــظــاهــرات أو حــــراك احــتــجــاجــي 
مــنــاهــض لــواشــنــطــن فــي بــغــداد، 
وأغــلــب الظن أن قــادة فــي الإطــار 

وافقوا على ذلك». 
إلــــى ذلــــك، ورداً عــلــى إعـــلان 
وزيــر الخارجية الإيراني حسين 
أمـــــيـــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان الاثــــنــــين 
الانــــتــــهــــاء مــــن جـــمـــيـــع الـــوثـــائـــق 
المطلوبة لمتابعة قضية اغتيال 

ســلــيــمــانــي بــمــا فــيــهــا إعــــلان من 
بغداد بأن سليماني كان «ضيفاً 
رســمــيــاً»، نــفــى مــصــدر حكومي 
«الشرق الأوسط»، علمه  عراقي لـ
بـــأن الــســلــطــات الــعــراقــيــة سلمت 
طـــهـــران اعــتــرافــاً أو وثــيــقــة بــهــذا 
المـــعـــنـــى، لـــكـــنـــه تــــوقــــع أن يــكــون 
الاعــــتــــراف اســتــنــد إلــــى تــصــريــح 
سابق لرئيس الحكومة حينها، 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي الــــــذي خـــرج 
بعد يومين من اغتيال سليماني 
بتصريح من تحت قبة البرلمان 
العراقي، قــال فيه إنــه «كــان على 
مــوعــد مـــع قــاســم ســلــيــمــانــي في 

صباح اليوم التالي للحادثة». 
(تفاصيل ص ٣)

الــزيــارة الاستفزازية  أثـــارت 
التي قام بها وزير الأمن القومي 
الإســرائــيــلــي، إيــتــمــار بــن غفير، 
إلــــى بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى، 
صــبــاح أمــس (الــثــلاثــاء)، موجة 
استنكار عربية ودولية واسعة، 
وتــــــحــــــذيــــــرات مــــــن تـــداعـــيـــاتـــهـــا 

السلبية على المنطقة.
فبينما أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أن «الأمـــــر الـــواقـــع فـــي المـــكـــان لم 
يتغير، ومـــا زال مــحــظــوراً على 
الـــيـــهـــود إقــــامــــة صــــلــــوات فـــيـــه»، 
قــــــال زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة، يــائــيــر 
لــبــيــد، إن «المــشــكــلــة لــيــســت في 
الــــوزيــــر الأهـــــــوج بــــن غـــفـــيـــر، بــل 
الــذي يتحول إلى  في نتنياهو، 
ألـــعـــوبـــة بـــيـــديـــه، ويــــوافــــق عــلــى 

استفزازاته الصبيانية».
وأعـــــلـــــنـــــت واشـــــنـــــطـــــن عــلــى 
لـــســـان الـــنـــاطـــق بـــاســـم «مــجــلــس 
الـــــقـــــومـــــي»، أن أي عــمــل  الأمـــــــن 

أحـــادي «يــقــوّض الــوضــع القائم 
للأماكن المقدسة في القدس، غير 
الــولايــات المتحدة  مقبول»، وأن 
الـــــوزراء نتنياهو  تــدعــو رئــيــس 
التزامه» إزاء  إلى «الحفاظ على 

ذلك.
الــخــارجــيــة  ــــرت وزارة  وعــــبَّ
الـــســـعـــوديـــة عــــن أســـــف المــمــلــكــة 
«لمِـــا تــقــوم بــه سلطات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــن مــــمــــارســــات 
الــســلام الدولية،  تــقــوّض جهود 
وتتعارض مع المبادئ والأعراف 
الــدولــيــة فـــي احـــتـــرام المــقــدســات 
الدينية». وجددت التشديد على 
«موقف المملكة الراسخ بالوقوف 
إلــى جانب الشعب الفلسطيني 
الشقيق، ودعـــم جميع الجهود 
الـــرامـــيـــة إلـــــى إنــــهــــاء الاحــــتــــلال، 
والـــوصـــول لــحــل عــــادل وشــامــل 

للقضية الفلسطينية».
الــتــعــاون  كــمــا أدان مــجــلــس 
الــــخــــلــــيــــجــــي، ورابـــــــطـــــــة الـــعـــالـــم 
الإسلامي، زيارة بن غفير. وقالت 
مصادر سياسية في تل أبيب، إن 

الإمــــارات العربية المتحدة التي 
كانت تنوي استقبال نتنياهو 
الأســبــوع المــقــبــل، فــي أول زيــارة 
لــلــخــارج، طلبت مــنــه تأجيل  لــه 
ــــــزيــــــارة. وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو مــن  ال
جــهــتــه، إن «الـــزيـــارة ســتــتــم هــذا 

الشهر».
كما أعربت مصر عن أسفها 
«اقـــــتـــــحـــــام مــــــســــــؤول رســـمـــي  لــــــ
بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، 
المسجد الأقصى بصحبة عناصر 
(متطرفة) تحت حماية القوات 
الإســرائــيــلــيــة». وأكـــدت فــي بيان 
لوزارة الخارجية، «رفضها التام 
لأي إجـــراءات (أحــاديــة) مخالفة 
لــلــوضــع الــقــانــونــي والــتــاريــخــي 

القائم في القدس». 
الــخــارجــيــة  وأدانـــــــت وزارة 
وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين الأردنـــــيـــــة 
«أشـــد الـــعـــبـــارات» إقــــدام وزيــر  بــــ
الأمن الداخلي الإسرائيلي على 
اقتحام المسجد الأقصى المبارك 
تـــحـــت حــــراســــة وحـــمـــايـــة قــــوات 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. ونقلت 

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن 
الـــوزارة  الناطق الرسمي بــاســم 
الــســفــيــر ســـنـــان المـــجـــالـــي، قــولــه 
إن «قــيــام أحـــد وزراء الحكومة 
بــاقــتــحــام المسجد  الإســرائــيــلــيــة 
الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، 
خطوة استفزازية مُدانة، وتمثل 
خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون 
الــــدولــــي، ولـــلـــوضـــع الــتــاريــخــي 
والـــقـــانـــونـــي الــقــائــم فـــي الــقــدس 

ومقدساتها».
الـــعـــام  كــــذلــــك، أدان الأمـــــــين 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
«أشد العبارات اقتحام  الغيط، بـ
الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بن 
غفير المسجد الأقصى وتدنيسه 
حرمة المسجد»، معتبراً أن ذلك 
يعد «استباحة للحرم القدسي 
وعـــــدوانـــــاً عـــلـــى الـــقـــبـــلـــة الأولـــــى 
لــلــمــســلــمــين، ويـــمـــثـــل اســـتـــفـــزازاً 
واستهتاراً بمشاعرهم الروحية 
بقرار من الحكومة الإسرائيلية 

وحماية من أجهزتها الأمنية».
(تفاصيل ص ٦)

احتشد نحو ٢٥ ألف مشجع 
في ملعب مرسول بارك بالعاصمة 
الـــريـــاض لمــشــاهــدة تــقــديــم نـــادي 
«الــــنــــصــــر» الــــســــعــــودي الـــخـــاص 
لـــلاعـــبـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي الأســــطــــوري 
كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد 
معه الجمعة الماضي رسمياً حتى 

صيف عام ٢٠٢٥.
واحـــــــتـــــــفـــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــون 
بــرونــالــدو قــائــد نـــادي «الــنــصــر»، 
ومنتخب البرتغال، بحفلة غنائية 
الفنان السعودي عايض  أحياها 

قبل أن يخرجَ في مؤتمر صحافي 
عبر فيه عن سعادته بالوجود في 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
مؤكداً أنَّ عائلته مبتهجة بقراره، 
ها شعرت بحماس عالٍ لحظة 

َّ
وأن

الوصول للرياض.
ووعـــــــد رونـــــالـــــدو «الـــنـــصـــر» 
ــــه أتــم 

َّ
إن قــائــلاً  بتحطيم الأرقــــــام، 

ق كل 
َّ
مهمته في أوروبــا كونه حق

الألــــقــــاب، وحـــــان الـــوقـــت لــخــوض 
تـــجـــربـــة فــــي قــــــارة آســــيــــا. وشــكــر 
نـــادي «الــنــصــر» على منحه هذه 

«الفرصة الرائعة».
الـــقـــدم  كــــــرة  أنَّ  إلــــــى  وأشــــــــار 
اخـــتـــلـــفـــت فــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 

الأخـــــيـــــرة، مــــؤكــــداً أنَّ مــــا قـــــام بــه 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فـــــي كـــأس 
العالم ٢٠٢٢ كان رائعاً، لافتاً إلى 
ت  الــكــثــيــر مــن المــفــاجــآت الــتــي تمَّ

مشاهدتها في المونديال.
واعتبر أنَّ الدوري السعودي 
ــز بــتــنــافــســيــتــه، كــاشــفــاً عن  يــتــمــيَّ
عــــــروض احـــتـــرافـــيـــة وصـــلـــتـــه مــن 
الــبــرتــغــال وأمـــيـــركـــا وأســتــرالــيــا، 
ه اخــتــار السعودية للعب مع 

َّ
لكن

«النصر».
مـــن نــاحــيــتــه، أكــــد مــســلــي آل 
أنَّ  معمر رئيس نــادي «النصر»، 
وجـــــود لاعــــب بـــهـــذا الــحــجــم يـــدلُّ 
على وجــود رؤيــة واضــحــة للقفز 

بـــالـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة لمــرحــلــة 
الــتــعــاقــد مع  أعـــلـــى. وأوضــــــح أنَّ 
رونــــــالــــــدو ســــيــــعــــزّز مــــن شــعــبــيــة  
«الــــنــــصــــر» وجـــمـــاهـــيـــريـــتـــه، وأنَّ 
اتــفــاقــيــات سيكشف عنها  هــنــاك 
على صعيد الأكاديميات. وأعلن 
أنَّ إدارة النادي ستصحح الكثير 
من المعلومات غير الدقيقة بشأن 
مفاوضات «النصر» مع رونالدو، 
وســـتـــنـــفـــي جـــمـــيـــع الاجــــتــــهــــادات 

بخصوص تمويل الصفقة.
وخاض رونالدو أولَ تدريب 
له مع زملائه اللاعبين فور نهاية 

الحفل.
(تفاصيل عالم الرياضة)

هيفاء الجديع مبعوثة لدى الاتحاد الأوروبي... ونسرين الشبل إلى فنلندا

«إجراءات» بكين ترفض قيود السفر «التمييزية» وتهدد بـ

السعودية تعزز حضور سفيراتها

أوروبا تعرض على الصين لقاحات «كوفيد» مجانية

الرياض: محمد هلال

بروكسل – بكين: «الشرق الأوسط»

زت الـــســـعـــوديـــة حـــضـــورَ  عــــــــزَّ
سفيراتِها في الخارج برفع عددهن 
إلــــى خــمــس، وذلــــك بــعــد انــضــمــام 
نسرين الشبل وهيفاء الجديع إلى 
قائمة ممثلات المملكة في الخارج.
المعينة سفيرةً  الشبل  ت  وأدَّ
لـــــدى فـــنـــلـــنـــدا، والـــجـــديـــع المــعــيــنــة 
رئـــيـــســـة لــبــعــثــة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
الاتحاد الأوروبي، وإلى الجمعية 
الــذريــة، القسمَ  الأوروبــيــة للطاقة 
أمــــــام خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة 

بالرياض.
وتــــــمــــــثــــــل الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فـــي 
واشنطن الأمــيــرة ريما بنت بندر 

بن سلطان آل سعود، وفي النرويج 
آمال المعلمي، وفي السويد إيناس 

الشهوان.
وقـــــــبـــــــل تــــعــــيــــيــــنــــهــــا، كــــانــــت 
هيفاء الجديع عضواً في الفريق 
السعودية  للمجموعة  التنفيذي 
 .(SRMG) لــــلأبــــحــــاث والإعـــــــــــلام
وشغلت منصب الرئيس التنفيذي 
«SRMG Think»، وهـــــو مــركــز  لــــــــــ
التفكير والــدراســات الــذي أسسته 

المجموعة حديثاً.
ويـــعـــمـــل المــــركــــز عـــلـــى تــقــديــم 
وجهات النظر والتحليلات حول 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
فـــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد والـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــا 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة والـــشـــأن 
الاجتماعي للمنطقة، إضافة إلى 
تقديم دراسات في الأدب والثقافة 

وحــــــلــــــول الابــــــتــــــكــــــار فــــــي الـــنـــشـــر 
والــتــحــلــيــل واكـــتـــشـــاف الــتــقــنــيــات 
المــــســــاعــــدة لــــلأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة، 
واستطلاعات الرأي المرتبطة بذلك.

وســـبـــق لــلــجــديــع الـــعـــمـــل فــي 
مــــركــــز الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لمــكــافــحــة 
الإرهــــــــــاب، ومـــثـــلـــت بـــــلادَهـــــا لـــدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة ومـــجـــلـــس الأمـــــن. 
كــمــا عــمــلــت مــشــرفــة عــلــى الإدارة 
العامة للعلاقات الدولية في وزارة 
السياحة السعودية. وهي حاصلة 
عـــلـــى درجــــــة المــاجــســتــيــر فــــي حــل 
الــنــزاعــات والــتــفــاوض مــن جامعة 
كـــولـــومـــبـــيـــا، ودرجـــــــة المــاجــســتــيــر 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة مــن جامعة 
سيراكيوز، ودرجة البكالوريوس 
في الصحافة من الجامعة نفسها.
(تفاصيل ص ٢)

عرضت المفوضية الأوروبية، 
أمس، اقتراحاً على الصين بتقديم 
لــقــاحــات مــجــانــيــة ضـــد فــيــروس 
«كوفيد» وتزويدها بالخبرات، 
وذلك قبل اجتماع لخبراء الصحة 

في الدول الأعضاء الـ٢٧.
وأعـــــــلـــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المــفــوضــيــة أنَّ مــفــوضــة الصحة، 
ستيلا كــيــريــاكــيــدس «تــواصــلــت 
مع نظرائها الصينيين لتعرض 
عليهم تضامن الاتحاد الأوروبي 
ودعمه، بما في ذلك خبرتنا في 

مجال الصحة العامة، وتبرعات 
اللقاحات الأوروبية التي تغطي 
المـــتـــحـــورات»، مضيفاً أنَّ  جميع 
بروكسل تنتظر رد الصين التي 
تسجل ارتفاعاً كبيراً في حالات 

كوفيد. 
الاستجابة  لجنة  وستعقد 
الــســيــاســيــة المــــوحــــدة لـــلأزمـــات، 
والـــتـــي تــضــم خـــبـــراء مـــن الــــدول 
الـــــ ٢٧، اجــتــمــاعــاً مـــع المــفــوضــيــة 
لتنظيم رد فــعــل ســريــع مــن قبل 
الاتحاد الأوروبي ورفع توصيات 
إلـــــى الــــــــدول الأعـــــضـــــاء، بــحــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت المفوضية الأوروبية 
أشارت، منتصف الشهر الماضي، 
إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد 
«لتزويد الصين باللقاحات» دون 
التحدث عــن هــبــات. ولــم توضح 

المــفــوضــيــة عـــدد الــجــرعــات الــتــي 
يمكن أن يقدمها الاتحاد للصين، 
ولا مــــن أي مــــخــــزون ســـتـــرســـل، 
لــكــنــهــا شـــــددت عــلــى أن طبيعة 
المـــســـاعـــدات الأوروبــــيــــة ســتــكــون 

رهناً برد بكين.
مــن جانبها، أدانـــت الصين، 
أمس، فرض عدد من الــدول على 
المــســافــريــن الآتــــين مـــن أراضــيــهــا 
إبـــراز فحص «كــوفــيــد»، معتبرة 
أن ذلــك يمثل «قــيــوداً تمييزية»، 
وحــــــــذرت مــــن أنـــهـــا ســـتـــرد عــلــى 
«إجراءات مضادة».  تلك الدول بـ
وتشهد الصين زيــادة كبيرة في 
أعـــــداد الإصـــابـــات بــعــدمــا رفــعــت 
الــشــهــر المــاضــي فــجــأة ومـــن دون 
استعدادات تذكر قيوداً صارمة 

للحد من تفشي الفيروس.
(تفاصيل ص ٧)

غضب بعد مقتل عشرات الجنود... وكييف تعزز دفاعاتها في باخموت

«صعوبات جدية» في دونباس إقرار روسي بـ
أقرَّ مؤسس مجموعة «فاغنر» 
غير النظامية في روسيا، بضراوة 
المـــــــعـــــــارك ومـــــســـــتـــــوى الـــــدفـــــاعـــــات 
لــــت مــحــيــط  الأوكــــرانــــيــــة الـــتـــي حــــوَّ
إقليم دونيتسك إلى «حصن منيع» 
فــــي الأســــابــــيــــع المــــاضــــيــــة، وكـــذلـــك 
الصعوبات التي تواجهها القوات 
الـــروســـيـــة خــــلال مــحــاولــتــهــا كسر 
الــدفــاعــات الأوكــرانــيــة والــتــقــدم في 

منطقة دونباس.
وفي تعليق نادر نشرته وكالة 
أنباء «نوفوستي» الرسمية، عرض 
بريغوجين لوحة قاتمة عن الوضع 
في باخموت على خطوط التماس 
في إقليم دونيتسك. ونقلت الوكالة 
عـــن بــريــغــوجــين قـــولـــه إنَّ الــجــيــش 

ز خطوط الــدفــاع في  الأوكــرانــي عــزَّ
المدينة بإنشاء ٥٠٠ خــط دفـــاع، ما 
يــجــعــل «الـــتـــقـــدم يــســيــر بــصــعــوبــة 

بالغة».
بــــــريــــــغــــــوجــــــين أنَّ  وأوضــــــــــــــــح 
لت  «أرتيموفسك في باخموت تحوَّ
إلى قلعة في كل منزل. يقوم الرجال 
بــجــهــد لــلــســيــطــرة عــلــى كـــل مــنــزل، 
أحياناً نحتاج لأسابيع للسيطرة 
عـــلـــى مـــبـــنـــى واحــــــــد. وقــــــــال: «بــعــد 
الاستيلاء على منزل آخر، لا يمكن 
لــلــمــرء أن يــقــول إنَّ دفــــاع الــجــيــش 
الأوكــــرانــــي قـــد تـــم اخـــتـــراقـــه».وذكـــر 
تحليل بريطاني بشأن القتال الدائر 
شرق أوكرانيا أنَّ الجيش الروسي 
وقــوات «مجموعة فاغنر» صعّدت 
عــلــى مــا يــبــدو مــن وتــيــرة هجمات 
المــــشــــاة حـــــول بـــلـــدة بـــاخـــمـــوت فــي 

منطقة دونيتسك منتصف ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي. ومــع ذلــك، 
فإنَّ كثيراً من هذه العمليات لم يكن 
مدعوماً بشكل جيد. وقال محللون 
مت تعزيزات كبيرة  إنَّ أوكرانيا قدَّ
للدفاع عــن أراضــيــهــا، خــلال الأيــام 
الــعــشــرة المــاضــيــة، ومـــن المــرجــح أن 
تتراجعَ وتيرة الهجمات الروسية 
عــن الـــذروة الــتــي وصــلــت إليها في 

منتصف الشهر الماضي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــصـــاعـــد 
الـــغـــضـــب فــــي روســــيــــا بـــعـــد مــقــتــل 
عـــــــشـــــــرات الــــــجــــــنــــــود فـــــــي الـــــشـــــرق 
الأوكـــــــــــرانـــــــــــي. وطـــــــالـــــــب عـــــــــدد مـــن 
الــــقــــومــــيــــين والمــــــشــــــرعــــــين الــــــــروس 
اتــهــمــوهــم بتجاهل  قـــادة  بمعاقبة 
المخاطر. وعلى غير العادة، شارك 
تـــجـــمـــع  فـــــــي  نـــــحـــــو ٢٠٠ شـــــخـــــص 

مرخص له بمدينة سامارا (وسط) 
الــتــي يتحدر منها بعض الجنود 
القتلى، ونظمت تجمعات في مدن 
أخرى بالمنطقة، خصوصاً تولياتي 

وسيزران.
ت وزارة  وفي اعتراف نادر، أقرَّ
الـــدفـــاع الــروســيــة، الاثـــنـــين، بمقتل 
٦٣ جندياً فــي غــارة أوكــرانــيــة ليلة 
رأس الــســنــة عــلــى مــبــنــى تــمــركــزوا 
الــواقــعــة  المــديــنــة  فــيــه فــي ماكيفكا؛ 
تحت الاحتلال الروسي في منطقة 
دونــيــتــســك الـــتـــي أعــلــنــت مــوســكــو 
ضمها، لكن كييف تؤكد أنَّ حصيلة 

الضحايا أعلى بكثير.
وأثــــــارت هــــذه الــخــســائــر الــتــي 
تُــعــد أكــثــر الــخــســائــر فــداحــة والــتــي 
تتكبّدها موسكو في هجوم واحد 
مـــنـــذ بــــــدء غــــزوهــــا لأوكــــرانــــيــــا فــي 

فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، صــدمــة في 
روســيــا وســيــلاً مــن الانــتــقــادات من 
قبل المعلقين القوميين الذين أيدوا 

التدخل العسكري.
ز الصدمة التي أثارتها  وما عزَّ
هــــذه الــخــســائــر، الــتــي تُــعــد ضــربــة 
أخـــرى للكرملين بعد الانتكاسات 
الــتــي سُــجــلــت فــي الــخــريــف، هــو أنَّ 
الجنود القتلى كانوا من الاحتياط 

ت تعبئتهم. الذين تمَّ
وقالت إيكاترينا كولوتوفكينا، 
زوجــــــــة جـــــنـــــرال روســــــــي ورئـــيـــســـة 
جمعية قريبة من الجيش: «لم أنم 
منذ ٣ أيــام». وأضافت: «نحن على 
ه 

َّ
اتصال دائم بزوجات جنودنا. إن

أمر صعب للغاية ومخيف، لكن لا 
يمكننا الاستسلام. الحزن يوحّد».
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر

 أسطورة 
َ
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يواسي أرملة

كرة القدم بيليه وأفراداً آخرين من عائلته في جنازته باستاد سانتسو أمس. 
وبعد إعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام، حيّت البرازيل للمرة الأخيرة «الملك» بيليه، 

وألقى الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية، النظرة الأخيرة 
على نعش أسطورة الكرة الذي توفي الخميس عن ٨٢ عاماً (أ.ب)

تركيا «تطمئن» المعارضة السورية
(ص ٤)وتتمسك بالتقارب مع النظام

(ص ٨)مصر تطرح على الأطراف السودانية حواراً في القاهرة

الرياض: فارس الفزي 
وهيثم الزاحم

رونالدو يحيي الجماهير بعد تقديمه من قبل إدارة نادي «النصر» وفي الإطار يتمرن مع رفاقه الجدد في ملعب مرسول بارك أمس (أ.ف.ب)
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سفراء السعودية الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين
أمـــــــام خــــادم  الـــقـــســـم  ى  أدَّ
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين المـــلـــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، في 
اليمامة بالرياض أمس  قصر 
السعودية  (الــثــلاثــاء)، سفراء 
الــجــدد المــعــيــنــون حــديــثــاً لــدى 

عدد من الدول.
مـــن  كــــــــل  الـــــقـــــســـــم  وأدى 
الــــدكــــتــــور فــيــصــل بــــن ســعــود 
المـــجـــفـــل الـــســـفـــيـــر المـــعـــين لـــدى 
بــن عبد  الــكــامــيــرون، وفيصل 
المعين  السفير  العامودي  الله 
إندونيسيا، وفيصل بن  لدى 
حـــنـــيـــف الـــقـــحـــطـــانـــي الــســفــيــر 
المـــــعـــــين لــــــــدى كـــــازاخـــــســـــتـــــان، 
وســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الــــــدخــــــيــــــل الـــــســـــفـــــيـــــر المــــعــــين 
لـــــدى غــــانــــا، وعـــلـــي بــــن ســعــد 
الـــقـــحـــطـــانـــي الـــســـفـــيـــر المـــعـــين 
لدى زامبيا، وسعد بن بخيت 
الــقــثــامــي الــســفــيــر المــعــين لــدى 
جــــمــــهــــوريــــة كــــــــوت ديــــــفــــــوار، 
وفـــــــراج نــــــادر فــــــراج بــــن نــــادر 
السفير المعين لدى الجمهورية 
الجابونية، وسلطان بن فهد 
المــعــين لدى  بــن خــزيــم السفير 
كومنولث أستراليا، ونسرين 
بـــنـــت حـــمـــد الـــشـــبـــل الــســفــيــرة 
المعينة لدى فنلندا، والدكتور 
فهاد بن عيد الرشيدي السفير 
المـــعـــين لــــدى غــيــنــيــا، وهــيــفــاء 
بـــنـــت عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــجــديــع 
السفيرة ورئيسة بعثة المملكة 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وإلــى 
للطاقة  الــجــمــعــيــة الأوروبــــيــــة 

قـــســـم بالله 
ُ
(أ الـــذريـــة، قــائــلــين 

أكــــــــون مــخــلــصــاً  أن  الـــعـــظـــيـــم 
لــديــنــي، ثـــم مــلــيــكــي ووطــنــي، 
أســــــرار  مــــن  بـــســـر  أبــــــــوحَ  وألا 
عــلــى  أحـــــافـــــظ  الـــــــدولـــــــة، وأن 

مـــصـــالـــحـــهـــا وأنـــظـــمـــتـــهـــا فــي 
ؤدّيَ 

ُ
أ الــداخــل والــخــارج، وأن 

عـــمـــلـــي بــــالــــصــــدق والأمــــــانــــــة 
والإخلاص).

الــــــقــــــســــــم،  أداء  حـــــــضـــــــر 

المــــهــــنــــدس ولــــيــــد الـــخـــريـــجـــي 
نائب وزير الخارجية، وتميم 
الــــســــالــــم مـــســـاعـــد الــســكــرتــيــر 
الــــــخــــــاص لــــــخــــــادم الــــحــــرمــــين 

الشريفين.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على اتفاقية تنظيم «الترانزيت» بين الدول العربية

السعودية تجدد دعمها الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية سياسياً

جـــــــــددت المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــــأكـــــيـــــد مـــوقـــفـــهـــا 
الرامية  الــداعــم للجهود الدولية 
إلـــــــــى حـــــــل الأزمـــــــــــــة الــــــروســــــيــــــة ـ 
الأوكرانية سياسياً، بما يحفظ 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــيــين 

والدوليين.
جـــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــتـــــأكـــــيـــــدات 
ضــمــن مــتــابــعــة مــجــلــس الـــــوزراء 
السعودي عــدداً من الموضوعات 
ومستجدات الأحداث في المنطقة 
والعالم خلال جلسته التي عقدت 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد 
ظهر أمــس (الــثــلاثــاء)، فــي قصر 

اليمامة بمدينة الرياض.
واستعرض مجلس الوزراء، 
خلال الجلسة، فحوى المحادثات 
التي جرت بين المملكة وعددٍ من 
الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة في 
الأيـــام المــاضــيــة؛ لتوطيد أواصــر 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، والارتـــــقـــــاء 
بـــالـــعـــلاقـــات ودفـــعـــهـــا إلـــــى آفــــاق 

أرحب.
وعـــــقـــــب الــــجــــلــــســــة، أوضــــــح 
الدكتور عصام بن سعيد، وزير 
الــــدولــــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء 
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــشـــورى وزيـــر 
الإعـــــــلام بـــالـــنـــيـــابـــة، أن المــجــلــس 

اطّــلــع على المــوضــوعــات المــدرجــة 
عــلــى جــــدول أعــمــالــه، مـــن بينها 
مـــــوضـــــوعـــــات اشــــــتــــــرك مــجــلــس 

الشورى في دراستها.
كـــمـــا اطـــلـــع عـــلـــى مــــا انــتــهــى 
إلــــيــــه كــــل مــــن مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقتصادية والتنمية، ومجلس 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
الــوزراء،  واللجنة العامة لمجلس 
وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، 

في شأنها.
وقــــــد انـــتـــهـــى المـــجـــلـــس إلـــى 
تفويض وزيــر الرياضة - أو من 
الجانب  - بالتباحث مــع  ينيبه 
المــــالــــديــــفــــي فـــــي شـــــــأن مــــشــــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة 
الــشــبــاب  الــســعــوديــة ووزارة  فــي 
والــريــاضــة وتمكين المجتمع في 
المـــالـــديـــف؛ لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الــريــاضــة، والتوقيع عليه، ومن 
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس خلال الجلسة 
عــلــى اتــفــاقــيــة مــقــر بـــين حــكــومــة 
الـــســـعـــوديـــة ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الرقمي، كما وافــق على اتفاقية 
عـــــامـــــة لــــلــــتــــعــــاون بــــــين حـــكـــومـــة 
الــــســــعــــوديــــة وحـــــكـــــومـــــة نـــيـــبـــال 

الفيدرالية الديمقراطية.
وتــــفــــويــــض وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء المــعــهــد 

الملكي للفنون التقليدية - أو من 
الجانب  - بالتباحث مــع  ينيبه 
الإيطالي في شأن مشروع مذكرة 
تفاهم بين المعهد الملكي للفنون 

الــتــقــلــيــديــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وجامعة بوليتيكنيكو 
مــيــلانــو فـــي جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا 
فــــي مـــجـــال الـــفـــنـــون الــتــقــلــيــديــة، 

والـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه، ومــــن ثـــم رفــع 
الـــنـــســـخـــة الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتــفــويــض وزيـــر الاتــصــالات 

المــــعــــلــــومــــات - أو مــن  وتـــقـــنـــيـــة 
بــالــتــبــاحــث مــع بــرنــامــج   - ينيبه 
الأمــم المتحدة الإنمائي في شأن 
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في 

مجال التحول الرقمي بين وزارة 
الاتصالات وتقنية المعلومات في 
السعودية وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي، والتوقيع عليه، ومن 
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتـــــفـــــويـــــض وزيــــــــــر المــــــــــوارد 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجتماعية 
رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة 
العامة - أو من ينيبه - بالتباحث 
مـــــــع الأمــــــــانــــــــة الـــــعـــــامـــــة لمـــجـــلـــس 
لـــدول الخليج العربية  الــتــعــاون 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 
فــــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب والــتــنــمــيــة 
الإدارية بين معهد الإدارة العامة 
فــي الــســعــوديــة والأمـــانـــة الــعــامــة 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  لمــجــلــس 
العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم 
رفـــع النسخة النهائية المــوقــعــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
كــمــا وافـــــق مــجــلــس الــــــوزراء 
على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور 
(الــتــرانــزيــت) بــين الـــدول العربية 
(المــــعــــدلــــة)، ووافــــــق عــلــى مــذكــرة 
تعاون في مجال الملكية الفكرية 
الــســعــوديــة للملكية  الــهــيــئــة  بــين 
الــفــكــريــة فــي الــســعــوديــة ومكتب 

الملكية الفكرية في سنغافورة.
كما أقر المجلس تعديل عدد 
أعضاء مجلس إدارة شركة المياه 
الوطنية الوارد في الفقرة (أ) من 

المادة (الخامسة عشرة) من النظام 
الأســاســي لشركة المياه الوطنية 
- الـــصـــادر بــالمــرســوم المــلــكــي رقــم 
(م/١) وتـــاريـــخ ١٤٢٩/١/١٣هـــــــــــ، 
ليصبح عــشــرة أعــضــاء، ويشكل 
الـــشـــركـــة بــرئــاســة  مــجــلــس إدارة 
وزيـــــر الــبــيــئــة والمــــيــــاه والــــزراعــــة 
وعــضــويــة مــمــثــلــين عـــن عــــدد من 
الجهات الحكومية، وممثلين عن 
الــقــطــاع الــخــاص وهـــم: المهندس 
عــبــد الــلــه الــعــبــيــكــان، والمــهــنــدس 
علي البراك، وفيصل جادو، ونزار 

التويجري.
واعتمد مجلس الوزراء خلال 
جلسته أيضاً الحساب الختامي 
الــهــلال الأحــمــر السعودي  لهيئة 
لــعــام مــالــي ســابــق، ووافــــق على 
إلــى المرتبتين الخامسة  ترقيات 

عشرة والرابعة عشرة.
كــــمــــا اطـــــلـــــع عــــلــــى عـــــــدد مــن 
الموضوعات العامة المدرجة على 
جدول أعماله، من بينها تقارير 
ســــنــــويــــة لمـــجـــمـــع المــــلــــك ســـلـــمـــان 
العالمي للغة العربية، وصندوق 
النفقة، والمركز الوطني لأبحاث 
وتـــطـــويـــر الـــــزراعـــــة المـــســـتـــدامـــة، 
والهيئة العامة للعقار، ومعهد 
الإدارة العامة، ومدينة الملك عبد 
الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، وقــد 
اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

حضور السعوديات يتوسع في «السلك الدبلوماسي»
ارتـــــفـــــع عــــــدد الـــســـعـــوديـــات 
الــــــــــقــــــــــيــــــــــاديــــــــــات فـــــــــــي الـــــســـــلـــــك 
الــــديــــبــــلــــومــــاســــي إلـــــــى خـــمـــســـة، 
بــانــضــمــام الــســفــيــرتــين نــســريــن 
الـــشـــبـــل وهـــيـــفـــاء الـــجـــديـــع إلـــى 
قــائــمــة مــمــثــلات الــســعــوديــة في 
ســـفـــاراتـــهـــا بــــالــــخــــارج، والـــتـــي 
تضم الأميرة ريما بنت بندر آل 
سعود، وإيناس الشهوان، وآمال 
المعلمي، وذلك تنفيذاً لتوجهات 
المملكة بتعزيز مشاركة النساء 
الــعــامــة وتمكينهن  الــحــيــاة  فــي 
في سوق العمل وتولي المناصب 

القيادية.
وأدت كل من الشبل، المعيّنة 
لدى جمهورية فنلندا، والجديع، 
رئــيــســة بــعــثــة الـــســـعـــوديـــة لــدى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والــجــمــعــيــة 
الأوروبية للطاقة الذرية، القسم 
الــحــرمــين الشريفين  أمـــام خـــادم 
المــلــك ســلــمــان أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
فـــي قــصــر الــيــمــامــة بــالــعــاصــمــة 

الرياض.
وتــعــد الجديع أحــد أعضاء 
الــفــريــق التنفيذي الثمانية في 
الــســعــوديــة للأبحاث  المجموعة 
والإعـــــــــــــــلام، وشــــغــــلــــت مــنــصــب 
 SRMG» الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لـــــ
قـــســـم دراســــــات  Think»، وهـــــو 
أســــــســــــتــــــه الـــــــشـــــــركـــــــة حـــــديـــــثـــــاً، 
مــهــمــتــه تــقــديــم وجـــهـــات الــنــظــر 
والتحليلات في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، في الاقتصاد، 
والــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــا، والـــــســـــيـــــاســـــة 
الخارجية، والشأن الاجتماعي 

لــلــمــنــطــقــة؛ إضــــافــــة إلـــــى تــقــديــم 
فـــي الأدب والــثــقــافــة،  دراســـــــات 
وحـــــلـــــول الابــــتــــكــــار فـــــي الــنــشــر 
والتحليل، واكتشاف التقنيات 
المـــســـاعـــدة لـــلأعـــمـــال الــتــجــاريــة، 
واســتــطــلاعــات الـــــرأي المــرتــبــطــة 

بذلك.
وســـبـــق أن عــمــلــت الــجــديــع 
في مركز الأمم المتحدة لمكافحة 
ـــلـــت بــــلادهــــا فــي 

ّ
الإرهـــــــــاب، ومـــث

الأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن، 
وعـــمـــلـــت مـــشـــرفـــة عـــلـــى الإدارة 
الــعــامــة لــلــعــلاقــات الـــدولـــيـــة في 
وزارة السياحة السعودية. وهي 
حاصلة على درجـــة الماجستير 
فـــي حـــل الـــنـــزاعـــات والـــتـــفـــاوض 
مــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا، ودرجـــة 
الماجستير في العلاقات الدولية 
مــن جامعة ســيــراكــيــوز، ودرجــة 
البكالوريوس في الصحافة من 

جامعة سيراكيوز.
وبعد هذه التعيينات، بات 
للسعودية ٥ سفيرات في الخارج، 
إذ كانت الأولوية للأميرة ريما 
بنت بندر آل سعود، التي تولت 
مـــهـــام الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة في 

واشـــنـــطـــن، لــتــصــبــح آنــــــذاك أول 
امرأة بمنصب سفيرة، ولتنضم 
إليها لاحقاً آمال المعلمي سفيرة 
لدى النرويج، وإيناس الشهوان 

سفيرة لدى السويد.
وتــــــــعــــــــد الأمــــــــــــيــــــــــــرة ريـــــمـــــا 
بــــنــــت بــــــنــــــدر، الــــحــــاصــــلــــة عــلــى 
بـــكـــالـــوريـــوس الآداب مـــن كلية 
مــونــت فـــيـــرون بــجــامــعــة جـــورج 
واشــنــطــن فــي الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة عـــام ١٩٩٩، صاحبة 
الأولويات، إذ إضافة إلى كونها 
أول سفيرة للسعودية، هي كذلك 
أول امــرأة تتولى اتحاداً متعدد 
الـــــريـــــاضـــــات فـــــي المــــمــــلــــكــــة، مــن 
خلال منصبها رئيسة للاتحاد 
السعودي للرياضة المجتمعية.

وبــــــــــــــدأت الـــــســـــفـــــيـــــرة آمـــــــال 
المــعــلــمــي حــيــاتــهــا المــهــنــيــة قبل 
أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــاً، فـــي المــجــال 
الــتــربــوي والـــتـــدريـــب والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية؛ حيث عملت معلّمة 
لمــدة ٥ سنوات، وموجّهة لمــدة ٨ 
ســنــوات، بــالإضــافــة إلـــى عملها 
لمدة عام واحد في إدارة التدريب 

التربوي في وزارة التعليم.

وشغلت المعلمي بعد ذلــك، 
مــنــصــب مـــديـــرة الـــفـــرع الــنــســوي 
فـــــي مــــركــــز المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بـــــين ٢٠١٣  الــــوطــــنــــي  ــــلــــحــــوار  ل
و٢٠١٥، بجانب عضوية عدد من 
اللجان، بينها اللجنة الإشرافية 
للانتخابات البلدية عام ٢٠١٦، 
والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة 
مــــن المــــــخــــــدرات، وكــــذلــــك عــمــلــت 
مستشارة للإعداد في التلفزيون 
الـــســـعـــودي الـــحـــكـــومـــي، لــتُــعــين 
بعد ذلــك فــي ســفــارة السعودية 

بالنرويج.
وتـــــعـــــد إيـــــنـــــاس الــــشــــهــــوان 
تـــــتـــــولـــــى مـــنـــصـــب  امـــــــــــــرأة  أول 
فـــي وكـــالـــة وزارة  مـــديـــرة إدارة 
لــلــشــؤون السياسية  الــخــارجــيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة؛ حــــيــــث تـــولـــت 
عـــــــدداً مــــن المـــلـــفـــات الــســيــاســيــة 
المـــهـــمـــة، وشـــــاركـــــت فــــي تــمــثــيــل 
الــســعــوديــة بــكــثــيــر مـــن المــحــافــل 
الإقليمية والــدولــيــة، وساهمت 
فــــي تــــدريــــب عــــــدد مــــن مــوظــفــي 
الــــوزارة والــقــطــاعــات الحكومية 
المختلفة عبر تقديم محاضرات 
وورش عمل في مجال العلاقات 
الدولية، لتُعينّ بعد ذلك سفيرة 

لدى السويد.
وقد حصلت الشهوان على 
شـــهـــادة المــاجــســتــيــر فـــي مــجــال 
العلاقات الدولية من أستراليا، 
وهـــي عــضــو الــدفــعــة الأولــــى من 
بــرنــامــج قــــادة المــســتــقــبــل، الـــذي 
الــخــارجــيــة عــام  أطــلــقــتــه وزارة 
٢٠١٧، وحــصــلــت عــلــى شــهــادة 
بـــرنـــامـــج الـــقـــيـــادة الــنــاشــئــة من 

جامعة هارفرد.

الرياض: محمد هلال

هيفاء الجديع

السفراء الجدد (واس)

نسرين الشبل

غالبية الأشخاص يرغبون في العودة إلى مناطقهم

الكوارث الطبيعية ترفع معدلات النزوح في اليمن إلى ٣٤٪

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات حــديــثــة 
لمــــنــــظــــمــــة الـــــهـــــجـــــرة الـــــدولـــــيـــــة 
وصــــــــنــــــــدوق الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
للسكان، أن غالبية كبيرة من 
الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً فـــي الــيــمــن 
ترغب في العودة إلى مناطقها 
الأصـــلـــيـــة، خـــلافـــاً لمـــا أظــهــرتــه 
بيانات سابقة في مطلع العام 
المـــــاضـــــي، فـــــي حـــــين تـــصـــدرت 
مــحــافــظــات مـــــأرب والـــحـــديـــدة 
وتــعــز عملية الــنــزوح الأخــيــرة 
الــــتــــي ســـبـــقـــت إقـــــــــرار الـــهـــدنـــة 
الأمــمــيــة فــي الــربــع الــثــانــي من 

العام المنصرم.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــتــي 
اســــتــــخــــلــــصــــت فـــــــي الـــنـــصـــف 
الثاني من العام المنتهي، فإن 
الــتــي  فـــي المائة  مـــن الأســــر   ٤١ 
تمت مقابلتها خططت، على 
الــرغــم مــن المـــخـــاوف الــواســعــة 
الانتشار بشأن نقص الخدمات 
الأســاســيــة، للبقاء فــي مــواقــع 
الـــــنـــــزوح الــــحــــالــــيــــة، فـــــي حــين 
لــــم تــــقــــرر بـــعـــد ٢٨ فــــي المـــائـــة 
مـــن الأســـــر، لــكــن بــحــســب هــذه 
الــبــيــانــات، فــــإن خــطــط الــبــقــاء 
في المواقع مرتبطة في الغالب 
بــمــخــاوف أمــنــيــة؛ إذ أبــلــغ أقــل 
من الثلث بقليل بوجود خطط 
للعودة (٣١ في المائة)، مقارنة 

بــ ــــ٧ فــــي المــــائــــة فــــي الـــبـــيـــانـــات 
السابقة.

مخاوف سبل العيش

مـــــــع تـــــأكـــــيـــــد نـــــتـــــائـــــج هـــــذا 
الاســــتــــبــــيــــان، فــــــإن مـــحـــافـــظـــات 
مـــأرب والــحــديــدة وتــعــز شهدت 
أعلى مستويات حالات النزوح 
الــجــديــدة، فقد أظــهــرت أن نحو 
٤١ فــي المــائــة مــن جميع الأســر 
المعيشية المستجيبة لم تخطط 
للانتقال مــن مواقعها الحالية 

في وقت التقييم.
وأشــــــــــارت هــــــذه الـــعـــائـــلات 
بشكل شــائــع إلــى انــعــدام الأمــن 
فـــي الأمـــاكـــن الأصــلــيــة (٤٢ في 
المـــائـــة)، تــلــيــهــا مـــخـــاوف بــشــأن 
فـــــرص كـــســـب الـــعـــيـــش (تـــحـــدث 
٣٥ فـــي المـــائـــة عـــن فــــرص كسب 
العيش في المواقع الحالية، و٩ 
فــي المــائــة عــن عــدم توافرها في 
الــوجــهــات المــحــتــمــلــة). وكسبب 
ثــانــوي للبقاء، ذكــر الاستبيان 
المــتــعــلــقــة بــســبــل  المـــــخـــــاوف  أن 
الـــعـــيـــش احـــتـــلـــت أعــــلــــى قــائــمــة 
المــائــة)، تليها  الأسباب (٤٨ في 
المـــــخـــــاوف المــتــعــلــقــة بـــالمـــلاجـــئ 
فـــي الأمـــاكـــن الأصــلــيــة (١١ في 
المــائــة)، والمــخــاوف الأمنية (١١ 

في المائة).
وفي ردها على طلب تحديد 

٣ مخاطر متوقعة مع البقاء في 
مــواقــع الـــنـــزوح، أشــــارت جميع 
الأسر تقريباً إلى نقص الخدمات 
الأساسية، مثل الغذاء والصحة 
والمياه والتعليم (٩٨ في المائة)، 
كما أشار نحو ١٥ في المائة إلى 

انعدام الأمن باعتباره خطراً في 
مواقع المساكن الحالية. وأفــاد 
٤ فــــي المــــائــــة بــمــخــاطــر الـــعـــداء 
مــن المجتمعات المضيفة خــارج 

مواقع النازحين.
أما عن قائمة الاحتياجات 

ذات الأولوية القصوى المتوقعة 
خلال فترة الإقامة الطويلة في 
الــنــازحــين الحالية، فقد  مــواقــع 
الــغــذاء (٩٥  تحددت أساساً في 
في المائة)، والمياه (٦٠ في المائة)، 
والمأوى (٥٧ في المائة)، والرعاية 

الصحية  (٥٣ في المائة).
إلى ذلك، أشار ١٢ في المائة 
مــن الــعــائــلات إلــى الــحــاجــة إلى 
الأمـــــــن فــــي مــــواقــــع الــــنــــازحــــين. 
وأفاد أكثر من ثلثي المستجيبين 
البقاء بأن لديهم  الذين ينوون 

خططاً لكسب العيش في مواقع 
النزوح الحالية (٦٨ في المائة) 
فـــي قــطــاعــات الــــزراعــــة والــبــنــاء 
وأنشطة العمل اليومية الأخرى.

الكوارث زادت النزوح

طبقاً لمــا جــاء فــي تقرير آخر 
لصندوق الأمــم المتحدة للسكان، 
الـــســـتـــة الأشـــهـــر  فـــقـــد أدت هـــدنـــة 
الماضية إلى انخفاض في القتال، 
وهو ما أدى إلى انخفاض معدل 
الــــــنــــــزوح خـــــــلال الــــــعــــــام المــــاضــــي 
بــنــســبــة ١٨ فـــي المـــائـــة، لــكــنــه نــبّــه 
الـــكـــوارث الطبيعية، مثل  إلـــى أن 
الــفــيــضــانــات المــوســمــيــة الــشــديــدة 
إلــى تعطيل سبل  والجفاف، أدت 
الـــعـــيـــش وتــــوفــــيــــر ســـبـــل الإنــــقــــاذ 
والخدمات، واقتلاع العائلات من 
مــنــازلــهــا وتــفــاقــم نــقــاط الضعف 
القائمة؛ مما أدى إلى زيادة النزوح 

بنسبة ٣٤ في المائة نتيجة لذلك.
وطــبــقــاً لآلـــيـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للاستجابة بقيادة صندوق الأمم 
المتحدة للسكان، فقد تمت مساعدة 
٤٤٧ ألف فرد خلال العام المنتهي، 
ومن بين النازحين حديثاً، نزح ٦٢ 
في المائة؛ أي ٢٧٥ ألف فرد، بسبب 
النزاع، في حين نزح ٣٨ في المائة؛ 
أي ١٧٠ ألــف فــرد، بسبب الأمطار 
الــغــزيــرة والــفــيــضــانــات، كما أنها 
تقوم بجمع المعلومات ذات الصلة 

بقطاعات المياه والصرف الصحي 
والــــحــــمــــايــــة والــــتــــعــــلــــيــــم، وربــــــط 
الــــحــــالات بـــالـــشـــركـــاء الــرئــيــســيــين 
فـــي هــــذه الـــقـــطـــاعـــات بــاســتــخــدام 
مجموعات البيانات الأسبوعية 

المحدثة.
بــــــدورهــــــا، قــــامــــت مــصــفــوفــة 
الــنــزوح، التابعة للمنظمة  تتبع 
الدولية للهجرة، بتقييم النيات 
الحالية لعودة النازحين داخلياً 
في ٢٠ موقعاً للنزوح الداخلي في 
مــحــافــظــة عــــدن؛ إذ كــانــت حـــالات 
النزوح الجديدة إلى محافظة عدن 
وداخــلــهــا غير شائعة نسبياً في 
عــام ٢٠٢٢؛ إذ شكلت ٢ فــي المائة 
(٢٠٠ أســـــــرة) مــــن جــمــيــع حــــالات 

النزوح الجديدة المسجلة.
وطــبــقــاً لــهــذه الــبــيــانــات، فقد 
وصـــلـــت ثـــلاثـــة أربـــــــاع الأســــــر فــي 
المـــواقـــع الــتــي تـــم تــقــيــيــمــهــا، الــتــي 
نــزحــت بــين عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٩، 
إلى ٧٤ في المائة، وبلغت ذروتها 
في الربع الأول من عام ٢٠١٨، في 
حين وصلت إلى ١٦ في المائة فقط 
منذ بداية عام ٢٠٢٠، وقد وصلت 
معظم الأسر من الحديدة (٧٥ في 
المائة)؛ إذ بدأت المعركة هناك في 
مــنــتــصــف ٢٠١٨، ووصـــــل ١٩ في 
المــائــة مــن تعز، مما يــدل على أنه 
باستثناء ٦ في المائة، فقد جاءت 
جميع الأسر من الساحل الغربي 

إلى عدن.

عدن: محمد ناصر

عامل إغاثة يساعد في بناء مخيمات للنازحين في مأرب اليمنية (الأمم المتحدة)



بعد تقارير عن «منع مسيرة مليونية» لتأبين سليماني

انقسام حاد داخل «الإطار التنسيقي» العراقي

ــادر ســيــاســيــة  كــشــفــت مــــصــ
عراقية، الثلاثاء، عن أن الذكرى 
السنوية الثالثة لاغتيال الجنرال 
ــلـــيـــمـــانـــي،  الإيـــــــرانـــــــي قـــــاســـــم سـ
تحولت إلى مناسبة انقسام حاد 
بين أحزاب «الإطار التنسيقي»، 
ــه نـــشـــطـــاء  ــ ــداولـ ــ نـــتـــيـــجـــة مـــــا يـــــتـ
مقربون مــن الفصائل الشيعية 
وطــهــران، عن أن حكومة محمد 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي وافـــقـــت على 
طـــلـــب أمـــيـــركـــي بــمــنــع «مــســيــرة 
تأبين مليونية» لسليماني في 

العراق.
ومــــرت أمـــس ذكــــرى اغــتــيــال 
ســـلـــيـــمـــانـــي بـــضـــربـــة أمـــيـــركـــيـــة 
قـــرب مــطــار بـــغـــداد فـــي ٣ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠، بأنشطة 
مـــحـــدودة؛ كـــان أبـــرزهـــا احــتــفــال 
رسمي لجمهور أحــزاب «الإطــار 
الــتــنــســيــقــي»، لـــم يــحــضــره أبـــرز 
القادة، وسط شكوك بأن يتعمق 

هذا الانقسام أكثر على المستوى 
السياسي.

ــاســــي  ــيــ ــدر ســ ــ ــ ــــصـ ــ ـــــال مـ وقــــــــ
«الشرق الأوســط»، إن  موثوق، لـ
ــار التنسيقي)  ــ فـــي (الإطــ ــادة  ــ «قـ
تــــخــــوفــــوا مـــــن تـــــكـــــرار مـــشـــاهـــد 
الــحــشــود الــغــاضــبــة فـــي محيط 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــــو ســمــح 
بــإقــامــة أنشطة تأبين  لــلأنــصــار 
قــيــود». وفضل  سليماني دون 
قـــــادة آخـــــــرون، وفـــقـــاً لــلــمــصــدر، 
حــمــايــة رئـــيـــس الــــــــوزراء محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي مـــن الإحــــراج 
أمـــام الأمــيــركــيــين؛ الــذيــن يتمتع 
مــــعــــهــــم بــــعــــلاقــــة جــــــيــــــدة، حــــال 
الــســمــاح بــإقــامــة مــســيــرة تــأبــين 

مليونية.
ــادي فــــي «الإطــــــار  ــيــ وقــــــال قــ
التنسيقي»، فضل عــدم الكشف 
عن اسمه، إن الأميركيين «أبلغوا 
(الإطــــــار الــتــنــســيــقــي) فـــي أثــنــاء 
ــات تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ مـ
الــســودانــي رفــضــهــم الــقــاطــع أي 

مــظــاهــرات أو حـــراك احتجاجي 
مناهض لواشنطن فــي بــغــداد، 
وأغلب الظن أن قادة في (الإطار) 

وافقوا على ذلك».
وغـــــــرد نـــاشـــطـــون مـــقـــربـــون 
من الفصائل المسلحة سيلاً من 
التغريدات الغاضبة التي اتهمت 
الحكومة بالتواطؤ لمنع الموالين 
من إطلاق المسيرة الغاضبة. وقال 
ــدي، وهـــو سياسي  ــ عــصــام الأسـ
مقرب من زعيم «التيار الصدري» 
مقتدى الصدر، إن «الإطار» منع 
مظاهر التأبين في البلاد خشية 
إغضاب الأميركيين من حكومة 
الـــســـودانـــي. وتـــوقـــع المـــصـــدر أن 
يفتح الخلاف على إحياء ذكرى 
سليماني باباً لانشقاق محتمل، 
قد يفرز معسكرين أحدهما يدعم 

توجهات حكومة السوداني.
إلـــى ذلــــك؛ ورداً عــلــى إعـــلان 
وزير الخارجية الإيراني، حسين 
ــنــــين،  ــد الـــلـــهـــيـــان، الاثــ ــبـ ــر عـ ــيــ أمــ
مواصلة العمل من أجل «تحقيق 

العدالة بحق جميع مرتكبي هذا 
الاغــتــيــال الأمــيــركــي» وقــولــه إنــه 
«تم الانتهاء من جميع الوثائق 
المطلوبة لمتابعة القضية… كانت 
آخر الوثائق التي احتجناها هي 
الـــقـــبـــول والإعـــــــلان الـــرســـمـــي من 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أن الــجــنــرال 
سليماني كان ضيفاً رسمياً في 
الــــعــــراق»، نــفــى مــصــدر حكومي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  عـــــراقـــــي لــــــ
ــأن الــســلــطــات الــعــراقــيــة  عــلــمــه بــ
سلمت طهران اعترافاً أو وثيقة 
تدعم فرضية أن سليماني كان 
ضيفاً رسمياً على العراق، لكنه 
توقع أن يكون الاعتراف استند 
إلـــــــى تــــصــــريــــح ســــابــــق لـــرئـــيـــس 
الحكومة فــي حينه؛ عـــادل عبد 
المــهــدي، الـــذي خــرج بعد يومين 
مــن اغتيال سليماني بتصريح 
مــن تحت قبة البرلمان العراقي، 
قال فيه إنه «كان على موعد مع 
قاسم سليماني في صباح اليوم 

التالي للحادثة».
حطام السيارتين اللتين قتل فيهما سليماني والمهندس تحول نصباً لهما قرب مطار بغداد وزاره أنصار الفصائل الموالية لإيران أمس (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيسي كرر تهديدات الثأر من المسؤولين الأميركيين

طهران تحيي ذكرى سليماني على وقع الاحتجاجات

فــي الـــذكـــرى الــثــالــثــة عــلــى مقتل 
قاسم سليماني العقل المدبر للعمليات 
«الــــحــــرس  الــــســــريــــة والــــعــــســــكــــريــــة لـــــ
ــرانـــــي بـــضـــربـــة جــويــة  ــثـــــوري» الإيـــ الـــ
ــاد الــرئــيــس  ــ أمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، أعـ
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي الــتــذكــيــر 
ــدات المــــســــؤولــــين الإيـــرانـــيـــين  ــديـ ــهـ ــتـ بـ
«الثأر»، في وقت حشد فيه «الحرس  بـ
الثوري» الإيراني أنصاره في طهران 

ومسقط رأسه بمدينة كرمان.
وكرر كبار المسؤولين الإيرانيين 
ــرانــــي علي  عــلــى رأســـهـــم المـــرشـــد الإيــ
خــامــنــئــي تــهــديــداتــهــم بــشــأن حتمية 
المــــســــؤولــــين وراء مــقــتــل  الـــــثـــــأر مـــــن 

سليماني.
وقــال الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئيسي في كلمة خــلال المراسم التي 
ــران، ســـنـــثـــأر لمــقــتــل  ــ ــهـ ــ ــي طـ أقـــيـــمـــت فــ
سليماني مثلما أعلن قادة «الحرس 

الثوري» في اليوم الأول من مقتله.
ــــرس  ــــحـ ــــد «الـ ــائـ ــ بــــــــــــدوره، قـــــــال قـ
الثوري» حسين سلامي إن المرشد قال 
إن «الثأر من أجندتنا المؤكدة، سنقوم 
بــذلــك فــي الــوقــت والمــكــان المناسبين، 
لن نتراجع عن هــذه القضية، مُضي 

الوقت لا يدفعنا إلى التراجع».
ــر الــدفــاع  ومـــن جــانــبــه، قـــال وزيــ
الإيراني اللواء محمد رضا آشتياني 
إن «الانتقام لم يخرج قط من جدول 
الــقــوات المــســلــحــة، وسيعاقب  أعــمــال 

الإرهابيون على هذا العمل».
ــي دور  ــ ــفـ ــ نـ ــي  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وحــــــــــــــاول رئـ
استراتيجية  تنفيذ  وراء  سليماني 
تصدير الثورة والآيديولوجية التي 
يتبناها الــنــظــام الإيـــرانـــي، وقـــال في 
الدفاع عن دوره إنه «حاول دفع الظلم 
والــشــر فــي المنطقة». وقـــال فــي نفس 
الــســيــاق إن «ســلــيــمــانــي كـــان يسعى 

لتثبت هوية المنطقة».
وقــاد سليماني حــروب الوكالة 
الــتــي قــادهــا «فيلق الــقــدس». وأشــار 
بالفعل رئيسي إلى دور تلك القوات 
الــيــمــن وأفغانستان  وسليماني فــي 

ولبنان والعراق.
ــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي بــعــد  ــقـ وجــــــــاء مـ
ــرات بــين  ــوتــ ــتــ شـــهـــور عـــلـــى تـــفـــاقـــم الــ
ــتـــحـــدة، بــعــدمــا  إيــــــران والـــــولايـــــات المـ
قـــــــررت الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة تــكــثــيــف 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــتــي بـــدأت 
بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، 
بتصفير صــــادرات النفط الإيــرانــيــة، 
فضلاً عن تصنيف «الحرس الثوري» 

على قائمة المنظمات الإرهابية.
وبعد فرض العقوبات على إيران 
تعهد سليماني بخوض «حرب غير 
مــتــكــافــئــة» ضــــد الــــقــــوات والمـــصـــالـــح 
الأميركية في المنطقة دون أن تدخل 
القوات العسكرية الإيرانية في حرب 

مباشرة مع الولايات المتحدة.
وفور مقتل سليماني ومرافقيه 
قرب مطار بغداد، غرد ترمب رئيس 
الولايات المتحدة السابق، بعد بيان 
لـــوزارة الــدفــاع الأميركية، أكــد تنفيذ 
هــجــوم بــتــوجــيــه مــن تــرمــب رداً على 
استهداف قــوات أميركا ومصالحها 
فــي الــعــراق والمنطقة، و«لـــردع خطط 

إيران» لتنفيذ هجمات جديدة.
وقبل الهجوم بأيام قتل مواطن 
أمــيــركــي فــي هــجــوم صـــاروخـــي على 
قــائــمــة أمــيــركــيــة، وحــمّــلــت الـــولايـــات 

المتحدة إيران مسؤوليته.
وعــلــى مــدى الــعــامــين الماضيين، 
كرر المسؤولون الإيرانيون تهديدات 
بـــالـــثـــأر مــــن المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
ــــى رأســـــهـــــم الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــلـ ــ وعـ
دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك 

بومبيو.
وقال رئيسي: «الجنرال سلامي 
قــائــد الــحــرس والــجــنــرال قــاآنــي قائد 

فيلق القدس أعلنا أن على الأميركيين 
أن يــعــلــمــوا أنـــنـــا لـــن نـــتـــنـــازل عـــن دم 
ســلــيــمــانــي، وأنــــا أقــــول إنــنــا لـــم ولــن 
ننسى دماءه، وعلى الأعداء أن يعلموا 

أن الثأر محتم، وسنسلب النوم من 
أعين القتلة والمسؤولين عنه».

ــيــــين قــــائــــلاً:  ــيــــركــ وخـــــاطـــــب الأمــ
«اعتقدتم أن الجنرال سليماني يشكل 

خطورة عليكم، أقول لأميركا وأعداء 
ــرال ضــد  ــنـ ــجـ ــــف الـ ــورة مــثــلــمــا وقـ ــثــ الــ
اليوم  وهيمنتكم،  وظلكم  أطماعكم 

تقف روحه العالية ضدكم».

ــال رئــيــســي إن إقــامــة مــراســم  وقـ
ذكرى سليماني تحمل رسالة «إعلان 
نفور من أنظمة الهيمنة والغطرسة». 
ــا خـــــاطـــــب الأمــــيــــركــــيــــين قـــــائـــــلاً:  كــــمــ
«تــعــلــمــون أن وضــعــكــم فـــي تــدهــور 
ويائس، ومن يطالبون بالتغيير هم 

من يحددون المصير».
وإذ كرر رئيسي تسمية «مدرسة 
ســلــيــمــانــي» عـــدة مــــرات فــي خــطــابــه، 
قال إنها «استمرار لمدرسة الخميني 
وخامئني». وقال إنه «هزم أميركيا 
وأنصار التيار الإرهابي والداعشي»، 
وأضاف: «لقد هزم هيمنة أميركا في 

العالم».
وقــــال: «لا يمكنكم أن توقفونا 
بالتهديد وفرض العقوبات، نحن لن 

نتوقف».
أطلقت وســائــل إعـــلام «الــحــرس 
الثوري» تسمية «جان فدا (فدائي)» 
ــام. وشــكــلــت  ــ ــعـ ــ عـــلـــى مــــراســــم هـــــذا الـ
الــتــســمــيــة مــحــور الــبــرامــج الــدعــائــيــة 
التي خطفت اهتمام الإعلام الرسمي.

وقال إن «الحضور وتكريم (...) 
سليماني أحبط الدعاية السيئة ضد 
الجمهورية الإسلامية». وكان يشير 
رئــيــســي ضــمــنــاً إلــــى الاحــتــجــاجــات 
التي تهز إيران منذ سبتمبر (أيلول) 

وتمحورت شعارات المحتجين بشكل 
أساسي حول إطاحة النظام والمرشد 
ــــرق  ــئـــي، وأحــ ــنـ ــامـ ــلـــي خـ ــــي عـ ــرانــ ــ الإيــ
المــحــتــجــون خــلالــهــا صـــور المــرشــديــن 
الأول والـــثـــانـــي، ولـــم تــســلــم تماثيل 
وصور سليماني من نيران الغضب 

للمحتجين.
وأشـــــــار رئـــيـــســـي إلـــــى مــحــادثــة 
جـــرت بينه وبـــين فــتــاة قــبــل لحظات 
ــتــــاة فــي  ــقــــاء كــلــمــتــه وقـــــــال: «فــ مــــن إلــ
ــن الــعــمــر قـــالـــت أبــلــغ  الــعــشــريــنــات مـ
ــى الـــشـــبـــاب  ــ رســــالــــتــــي لمــــســــؤولــــين إلــ

ملتزمين بالنظام والثورة».
بدورها أشارت ابنة سليماني، 
زينب سليماني، إلى الاحتجاجات، 
ــقـــت خـــطـــاب  ــبـ ــمـــة سـ ــلـ وقـــــالـــــت فـــــي كـ
رئيسي إن «من المهم أن يسير جميع 
المــســؤولــين على خطى ونــهــج الــلــواء 
ســلــيــمــانــي، لــحــل الــعــقــد مــن معيشة 
الناس، وأن يحققوا مستقبلاً أفضل 

للناس».
فــيــديــوهــات مختلفة  وانــتــشــرت 
ــتــــات  ــاء الاثـــــنـــــين مـــــن حـــــــرق لافــ ــ ــــسـ مـ
تــحــمــل صـــــورة ســلــيــمــانــي، بــمــا في 
ذلك مدينة قم، معقل أنصار النظام. 
في أصفهان، أحــرق محتجون لافتة 

لسليماني.

رئيسي يلقي خطابا في ذكرى سليماني بطهران أمس (د.ب.أ)

لندن - طهران: الشرق الأوسط

بريطانيا لتصنيف «الحرس الثوري»
على قائمة الإرهاب

تعتزم حكومة ريشي ســونــاك إدراج 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي عــلــى قائمة 
المنظمات الإرهابية، حسبما أكدت وسائل 
إعـــــــلام بـــريـــطـــانـــيـــة أمـــــــس. وذكــــــــرت هــيــئــة 
الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ما نقلته 
صحيفة «تيلغراف» البريطانية، الاثنين، 
بشأن استعداد بريطانيا للإعلان رسمياً 
عن تصنيف «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
الذي اعتقل ٧ أشخاص على صلة بالمملكة 
ــتـــحـــدة بــســبــب احـــتـــجـــاجـــات مــنــاهــضــة  المـ

للحكومة، منظمة إرهابية.
التقرير إن هــذه الخطوة، التي  وقــال 
سيتم الإعـــلان عنها فــي غضون أسابيع، 
تحظى بدعم وزيــر الأمــن البريطاني توم 
تـــوجـــنـــدهـــات ووزيــــــــرة الـــداخـــلـــيـــة ســويــلا 

برافرمان.
ويــعــنــي تصنيف «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني منظمة إرهابية أن الانتماء إليه 
ــاره في  ــعـ ــع شـ ــ وحـــضـــور اجــتــمــاعــاتــه ورفـ

الأماكن العامة يعتبر جريمة جنائية.
وبــحــســب الــخــدمــة الــفــارســيــة لهيئة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة، أبــلــغــت مــصــادر في 
الـــوزراء البريطاني، مراسل  مكتب رئيس 
الــشــؤون الدبلوماسي جيمس لانـــدال، أن 
الإعـــلان عــن إدراج «الــحــرس الــثــوري» «لن 
يــتــم قـــريـــبـــاً، ويـــجـــب الــنــظــر فـــي تــفــاصــيــل 

كثيرة».
واعتقل «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
الأســبــوع المــاضــي، ٧ أشــخــاص على صلة 
ببريطانيا بسبب الاحتجاجات المناهضة 
للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل 
مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من 
العمر ٢٢ عاماً، كانت قد اعتُقلت لارتدائها 

«ملابس غير لائقة».
وحثّ رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
سوناك إيــران، يوم الأربعاء، على التوقف 
عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلاً إنه 
ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ 

دبلوماسي.
وأعــلــن «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي، 
الأســبــوع المــاضــي، أن جــهــاز اســتــخــبــارات 
اعتقل «شبكة إرهابية عميلة لبريطانيا 
ومتورطة في إثارة أعمال الشغب الأخيرة»، 
وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ــا والـــــــولايـــــــات  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وفــــــرضــــــت بــ

المتحدة والاتحاد الأوروبــي عقوبات على 
شــخــصــيــات عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة وشـــركـــات 
صناعات دفاعية يُعتقد أنهم متورطون 
في إمداد روسيا بطائرات مُسيرة إيرانية.
ــا، فــــي نــوفــمــبــر  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ واتــــهــــمــــت بـ
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، إيـــران بتهديد 
ــــي المــمــلــكــة  ــيــــاة صـــحـــافـــيـــين مـــقـــيـــمـــين فـ حــ
الــتــي أطلقتها  المــتــحــدة، بعد حملة القمع 
السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات 

الشعبية.
واستدعى وزير الخارجية البريطاني 
جميس كليفرلي حينها القائم بالأعمال 
الإيــرانــي، على خلفية تهديد الصحافيين 
العاملين في قناة «إيران إينترناشيونال».
ــا»  ــيـــديـ ــة «فــــــولانــــــت مـ وقـــــالـــــت مـــحـــطـ
لــنــدن مقراً،  الــتــي تتخذ مــن  التلفزيونية، 
إنّ  وتــديــر قناة «إيـــران إينترناشيونال»، 
ــيــا 

ّ
ــيَـــين تــلــق ــرانـ صــحــافــيَــين بــريــطــانــيَــين إيـ

«تهديدات بالقتل من (الحرس الثوري)». 
أنّ الصحافيَين كانا  وأشــارت المحطّة إلى 
يعملان في المملكة المتحدة لصالح القناة 
المستقلّة، الناطقة باللغة الفارسية، التي 

تغطّي الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وقــبــل ذلـــك، قــال كــين مــاكــالــوم، المدير 
العام لجهاز المخابرات الداخلية (إم آي ٥)، 
إن أجهزة المخابرات الإيرانية حاولت ١٠ 
مرات على الأقل خطف حتى قتل مواطنين 
أفــــراد مقيمين فــي المملكة  بــريــطــانــيــين أو 

المتحدة تعتبرهم طهران تهديداً.
ــالــــوم، فــــي كــلــمــة فــــي مــقــر  وقــــــال مــــاكــ
ــه، تــضــمــن  ــ ــاتـ ــ ــي أقـــصـــى درجـ ــ الـــجـــهـــاز: «فـ
ــراد  ــاولات لــخــطــف حــتــى قــتــل أفــ ــحــ ــذا مــ هــ
بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــم عـــلـــى أنـــهـــم أعـــــــداء لــلــنــظــام 

(الإيراني)».
ــاف: «رصــدنــا مــا لا يــقــل عــن ١٠  وأضــ
ــديـــدات مــحــتــمــلــة مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون  ــهـ تـ

الثاني) فقط».
وفـــي نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي، حــــذرت إيـــــران ألمــانــيــا والاتـــحـــاد 
تـــحـــريـــك مـــقـــتـــرح لإدارج  ــن  ــ الأوروبــــــــــــي مـ
«الـــحـــرس الـــثـــوري» عــلــى قــائــمــة الإرهــــاب. 
وقالت وزيــرة الخارجية الألمانية، أنالينا 
بيربوك، في مقابلة تلفزيونية حينها، إنه 
من المحتمل إدراج «الحرس الثوري» على 
قائمة المنظمات الإرهابية بسبب التعامل 

الحاد مع الحركة الاحتجاجية في إيران.

لندن: «الشرق الأوسط»

المخابرات الإسرائيلية تعتقد بأن إيران تلقت ضربة مميتة بعد مقتل سليماني

نتنياهو يتعهد محاربة جهود إحياء «الاتفاق النووي»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي بــــــــــدا فـــــيـــــه أن 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة فـــي الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي تــــرى أن الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
للتوصل إلــى اتــفــاق نـــووي مــع إيـــران ما 
زالت مستمرة، رغم استمرارها في خطة 
الــوزراء،  التسلح والهيمنة، أعلن رئيس 
بنيامين نتنياهو، أنه سيعمل «بصورة 
الــدولــي ضد  قــويــة وعلنية فــي المستوى 
العودة إلى الاتفاق النووي، وليس فقط 
خلف أبواب مغلقة وإنما أمام الرأي العام 

العالمي الذي يعي النظام الإيراني».
وقال نتنياهو، في مستهل اجتماع 
(الــــثــــلاثــــاء):  الـــرســـمـــي الأول  حـــكـــومـــتـــه 
ــفــــي، وخـــلافـــاً لـــلـــرأي الـــســـائـــد، فــإن  «لأســ
الاتــفــاق الــنــووي أزيـــل عــن الأجــنــدة، بعد 
الأحــداث الأخيرة في إيــران، فإني أعتقد 
لــم تتم إزالـــة هــذه الإمكانية نهائياً،  أنــه 

ولــذلــك سنفعل كــل مــا بوسعنا مــن أجل 
مــنــع الـــعـــودة إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق الــســيــئ». 
وتـــابـــع: «ســنــعــمــل أيــضــاً وبــشــكــل أوســـع 
مــن أجـــل مــنــع تــمــوضــع إيـــرانـــي عسكري 
فــي ســوريــا وأمــاكــن أخــــرى، وفـــي الــوقــت 
نفسه نحن في هــذه الحكومة موحدون 
من أجل توسيع دائرة السلام، وعازمون 
على تعميق اتفاقيات السلام الموجودة 
وإضــافــة اخــتــراقــات طــرق تــاريــخــيــة» مع 

دول عربية.
المـــعـــروف أن نــتــنــيــاهــو لـــم يــتــوصــل 
إلى تفاهمات مع قادة جيشه ومخابراته 
بشأن إيـــران، علماً بأنه كــان على خلاف 
الـــدورات السابقة لحكمه. لكن  معها في 
ــاث الـــداخـــلـــيـــة فـــي الاســـتـــخـــبـــارات  الأبــــحــ
العسكرية في الجيش الإسرائيلي تفيد 
بوجود تقارب في الموقف بينهما. ففي 
القيام  حــين كــان نتنياهو يــرى ضـــرورة 
بعمليات عسكرية حربية ضــد النووي 
ــرات، مــثــل بقية  ــابـ ــي، كــانــت المـــخـ ــرانــ الإيــ

تـــرى أن عملية كهذه  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
تــحــتــاج إلـــى شــراكــة أمــيــركــيــة فعلية في 
الــهــجــوم وبــالــتــالــي تــحــتــاج إلــــى تــفــاهــم 
بــين تــل أبــيــب وواشــنــطــن. ولــكــي يحصل 
إلــى استنفاد  تفاهم كــهــذا يحتاج الأمـــر 
كل وسائل العمل الدبلوماسي. أما اليوم 
فــيــرون أن العمل الدبلوماسي قــد فشل. 
وبــاتــت المــهــمــة إقــنــاع الـــولايـــات المــتــحــدة 
بذلك لتحدث التغيير المطلوب في نهجها.

ويتضح مــن أبــحــاث الاســتــخــبــارات 
العسكرية أن القيادة الإيرانية تلقت ضربة 
مميتة في السنتين الأخيرتين، منذ قيام 
الــولايــات المتحدة بتوجيه ضربة قضت 
عــلــى قــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» فـــي الــحــرس 

الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وبــحــســب الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة، 
فإن خليفة سليماني في «فيلق القدس» 
إسماعيل قاآني، لم ينجح في ملء الفراغ 
الذي تركه سليماني، بل يفشل في حماية 
ــا تـــركـــه لـــه ســلــفــه. فــمــشــروع  وصــيــانــة مـ

الــــتــــوســــع والـــهـــيـــمـــنـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة تــلــقــى 
ضــربــات قاصمة. التموضع فــي سوريا 
فــشــل. والــســيــطــرة عــلــى الـــعـــراق فــشــلــت. 

والعزلة الدولية والإقليمية تشتد».
يـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وانــعــكــاســاتــهــا الــخــطــيــرة 
على حياة الناس، وموجة الاحتجاجات 
الــتــي  (أيــــلــــول)،  المــســتــمــرة مــنــذ سبتمبر 
تعتبر مميزة ومختلفة عن كل سابقاتها، 
ولم تعرف مثيلاً لها منذ ثورة ١٩٧٩. فهي 
تمتد على جميع المحافظات (٣١ محافظة) 
وتتواصل بشكل يومي تقريباً، باستثناء 
الأسابيع الأخيرة التي تعاني فيها من 
طقس بارد جداً. والمتظاهرون باتوا أكثر 
جرأة وراحوا يشعلون النيران في تماثيل 
صنعت لتخليد قادة النظام، بما في ذلك 
تمثال قاسم سليماني وتمثال الخميني 

وصور علي خامنئي.
ووفــقــاً لتلك الأبـــحـــاث فـــإن «الــنــظــام 
الإيــرانــي لم يستسلم ومــا زال قوياً لكنه 

يتلقى ضــربــات شـــديـــدة». ومـــن تــجــارب 
الماضي، عندما يشعر بالخطر الحقيقي 
عــلــى نــفــســه، يــتــراجــع ويــبــرم الــصــفــقــات. 
فــهــكــذا حــصــل خـــلال الـــحـــرب مـــع الــعــراق 
في ١٩٨٨ وكذلك في ٢٠٠٣ عندما دخلت 
ــراق وصــــرح  ــ ــعـ ــ ــا أفـــغـــانـــســـتـــان والـ ــركـ ــيـ أمـ
الرئيس جــورج بــوش الابــن بــأن المحطة 
الــقــادمــة ستكون فــي إيـــران فــقــرروا وقف 
مــشــروعــهــم الــــنــــووي، وكـــذلـــك فـــي أعــــوام 
يـــرى  ــك،  ــ ــذلــ ــ ولــ و٢٠١٨.  و٢٠١٢   ٢٠٠٩
الأمنيون الإسرائيليون أن على إسرائيل 
أن تقنع الغرب بضرورة تشديد العقوبة 
والتوجه بتهديد عسكري حقيقي، حتى 
الــنــووي وتقبل  إيـــران مشروعها  تــوقــف 
شـــروط الــغــرب. ويــــرون أن وقـــوف إيـــران 
مـــع روســـيـــا فـــي عــمــلــيــاتــهــا الــحــربــيــة في 
أوكرانيا لا يترك للغرب مجالاً للاستمرار 
في سياستهم وينبغي أن يعيدوا تفعيل 
كــل العقوبات ويوجهوا تهديداً صادقاً 

بالحرب.

تل أبيب: نظير مجلي

القضاء الإيراني يثبّت حكم إعدام محتجين

ــا فــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ أعــــلــــنــــت المــــحــــكــــمــ
إيـــران، الــثــلاثــاء، تثبيت حكم الإعــدام 
 اثــنــين مــن محتجين يــواجــهــون 

ّ
بــحــق

أمـــن عــلــى هامش  تهماً بقتل عنصر 
الاحتجاجات الشعبية منذ ١١٠ أيام، 
وأمرت بإعادة محاكمة ٣ أيضاً أدينوا 
بالعقوبة القصوى في القضية ذاتها.
ــران مــنــذ ١٦ سبتمبر  وتــشــهــد إيــ
(أيلول) احتجاجات إثر وفاة الشابة 
مهسا أميني بعد ٣ أيام من توقيفها 
مــن جانب «شــرطــة الأخـــلاق» بدعوى 

«سوء الحجاب».
والاثــنــين، قالت وكالة نشطاء 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان «هـــــــرانـــــــا»، فــي 
الـــيـــومـــيـــة، إن ٥١٦  إحــصــائــيــتــهــا 
محتجاً، بما فــي ذلــك ٧٠ قــاصــراً، 
تلوا خلال الاحتجاجات الإيرانية. 

ُ
ق

تل ٦٧ عنصراً من قــوات الأمــن. 
ُ
وق

ــرات المـــنـــظـــمـــة إلـــى  ــديــ ــقــ ــر تــ ــيـ وتـــشـ

اعتقال ١٩٢٠٤ أشخاص.
وأعــلــن الــقــضــاء إلـــى الآن إصـــدار 
حكم الإعـــدام بحق ١٣ شخصاً. ومن 
ــم تــنــفــيــذ الــحــكــم بحق  ــؤلاء، تـ ــ بـــين هــ
اثنين، في حين ثبّتت المحكمة العليا 
الــعــقــوبــة الــقــصــوى بــحــق ٤، وأمــــرت 
بإعادة محاكمة ٦، ويبقى حكم واحد 

قابل للاستئناف.
ومـــن بــين أحــكــام الإعـــــدام، أصــدر 
القضاء ٥ أحكام في ديسمبر (كانون 
الأول) بحق ٥ أشخاص لقتلهم روح 
ــوات  ــى قـ الـــلـــه عــجــمــيــان، المــنــتــســب إلــ
الــتــعــبــئــة (الـــبـــاســـيـــج)، عـــلـــى هــامــش 
تــحــركــات احتجاجية مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) في كرج غرب طهران.

وبــعــد المــراجــعــة، ثــبّــتــت المحكمة 
 اثنين، وفق بيان 

ّ
العليا، الحكم بحق

نـــشـــرتـــه عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي 
(الثلاثاء).

وأكــــــدت أن «طــلــبــي الاســتــئــنــاف 
ــــين مــحــمــد  ــ

َ
ــدان ــبـــل المــــ ــدّمــــين مــــن قـ ــقــ المــ

مهدي كرمي وسيد محمد حسيني، 
ــحَــــين، وعـــلـــيـــه تــــم تــثــبــيــت  ــالــ غـــيـــر صــ
الــصــادر بحقهما والمــصــادقــة  الــحــكــم 
عليه»، مما يجعله نافذاً وغير قابل 

للاستئناف.
فــي المــقــابــل، أشـــارت إلــى أنــه «تم 
نقض الأحــكــام الــصــادرة بحق حميد 
قره حسنلو وحسين محمدي ورضا 
آريا، لوجود شوائب في الإجراءات»، 
وتمت إحالة قضاياهم مجدداً «لإعادة 

المحاكمة».
الــدولــيــة،  الــعــفــو  وكــانــت منظمة 
ومقرها لندن، أفادت بأن الطبيب قره 
حسنلو وزوجــتــه كــانــا فــي طريقهما 
إلــــى مـــراســـم تــشــيــيــع إحــــدى ضــحــايــا 
المظاهرات، عندما «علقا في فوضى» 

الاعتداء على عجميان.
ومثل ١٦ شخصاً أمام القضاء في 
قضية قتل عجميان (٢٧ عاماً) الذي 
تل 

ُ
قال المدّعون إنه جُرّد من ملابسه وق

على يد مجموعة من المشيعين الذين 

كــانــوا يــحــيــون أربــعــيــنــيــة المــتــظــاهــرة 
ـــتـــلـــت خـــلال 

ُ
حـــديـــث الــنــجــفــي الـــتـــي ق

الاحتجاجات.
وفــــــي الـــقـــضـــيـــة ذاتـــــهـــــا، صــــدرت 
أحكام بالسجن لفترات مطوّلة بحق 
المــحــكــمــة  ١١ مــتــهــمــاً آخــــريــــن، إلا أن 
العليا أعلنت (الثلاثاء)، أن كل هؤلاء 
ــاً عـــلـــى مــحــاكــمــة  ســيــحــصــلــون أيــــضــ

جديدة بسبب «شوائب» في الملف.
إلــــــى ذلــــــــك، أكــــــد مــــوقــــع «مــــيــــزان 
التابع للسلطة القضائية،  أونلاين»، 
ــم إعــــــــــدام بــــحــــق مـــهـــدي  ــكــ صـــــــــدور حــ
محمدي فرد بعد محاكمته بتهمتي 
«الإفساد في الأرض» و«الحرابة»، إلا 
أن الموقع شدد على أن الحكم ابتدائي 
ـــل لـــلاســـتـــئـــنـــاف أمــــــام المــحــكــمــة  ــابـ وقــ
الـــعـــلـــيـــا، مـــوضـــحـــاً أن مـــحـــمـــدي فـــرد 
النار العمد، وتدمير  «إضرام  متّهم بـ
الممتلكات العامة، والتواطؤ والتآمر 
ــبـــلاد  ــة ضــــد أمــــــن الـ ــمـ ــريـ لارتـــــكـــــاب جـ
ــنــــاس»، حــســبــمــا نقلت  وتــحــريــض الــ

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت منظمات حقوقية معنية 
بــحــقــوق الإنـــســـان فـــي إيــــــران، أفــــادت 
(الاثــنــين) بــأن محمدي فــرد يبلغ من 
العمر ١٨ عاماً، وحُكم عليه بالإعدام 
ــه الــنــيــران فـــي كــشــك لشرطة  لإضـــرامـ
المرور في مدينة نوشهر بغرب البلاد.

ــكــــام الإعــــــــدام الــــــ١٣  ومـــــن بــــين أحــ
المــعــلــنــة حــتــى الآن، تـــم تــنــفــيــذ اثــنــين 
في ديسمبر بحق كل من مجيد رضا 
ــاري، بــعــد  ــ ـــكـ ــاورد ومـــحـــســـن شــ ــ ــنــ ــ رهــ
إدانتهما باعتداءات على عناصر من 

قوات الأمن.
كما ثبّتت المحكمة العليا ٤ أحكام 
إعدام تعود إلى كل من محمد مهدي 
 
ً
كرمي وسيد محمد حسيني، إضافة

«الحرابة»  إلى محمد بروغني المتهم بـ
لجرحه عنصر أمــن بسكّين، ومحمد 
«الإفساد في الأرض»  قبادلو المتهم بـ
لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، 

فأردى أحدهم وأصاب آخرين.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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أكدت أن لقاء إردوغان والأسد «على الأجندة»... وطالبت واشنطن وموسكو بإبعاد «قسد» عن الحدود

أنقرة «تطمئن» المعارضة السورية وتتمسك بالتقارب مع دمشق

أعلنت تركيا تمسكها  فيما 
بـــالـــتـــقـــارب مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري 
مؤكدة أن اللقاء بين الرئيس رجب 
طيب إردوغان والرئيس السوري 
بشار الأســد على جــدول الأعمال 
مــن دون تــحــديــد مــوعــد لـــه، جــدد 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود  وزيــ
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ جــــاويــــش أوغــــلــــو الـ
موقف بــلاده «الــداعــم للمعارضة 
الـــســـوريـــين» وتمسكها  والــشــعــب 
بقرار مجلس الأمــن الدولي الرقم 
٢٢٥٤، كــأســاس للحل السياسي 

في سوريا.
والــتــقــى جـــاويـــش أوغـــلـــو في 
أنقرة، الثلاثاء، رئيس «الائتلاف 
الــوطــنــي الــســوري» ســالــم المسلط 
ــاوض  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ورئــــــــيــــــــس «هــ
الــســوريــة» بــدر جــامــوس ورئيس 
«الحكومة المؤقتة» عبد الرحمن 

مصطفى.
ــر الـــتـــركـــي عبر  وكـــتـــب الــــوزيــ
«تــــويــــتــــر» عـــقـــب الــــلــــقــــاء: «تـــمـــت 
مـــنـــاقـــشـــة آخـــــر الــــتــــطــــورات حـــول 
سوريا.. أكدنا دعمنا للمعارضة 
ــــك وفــقــاً  والــشــعــب الـــســـوريـــين وذلـ

لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤».
وكــــــــان «الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
لقوى الثورة والمعارضة السورية» 
ــل مــع  ــاجــ ــاع عــ ــمــ ــتــ ــد اجــ ــقـ ــلـــب عـ طـ
ــيـــة،  ــتـــركـ مــــســــؤولــــي الـــحـــكـــومـــة الـ
التقارب مع النظام  لبحث مسألة 
الــســوري، التي تتطور على نحو 
متسارع، و«توضيح بعض الأمور 
والمــســتــجــدات»، وذلـــك فــي أعــقــاب 
الــذي عقد بــين وزراء دفــاع  اللقاء 
ــاء أجــهــزة مخابرات تركيا  ورؤسـ
ــا فـــي مــوســكــو  ــيــ ــا وروســ ــوريــ وســ

الأربعاء الماضي.
وكان جاويش أوغلو أكد، في 
تصريحات الخميس الماضي غداة 

اجتماع وزراء الدفاع في موسكو، 
أن تركيا «لن تتحرك ضد حقوق 
المــعــارضــة الــســوريــة رغــم خطوات 
الــتــطــبــيــع مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
وأنــــــهــــــا تــــــــرى ضـــــــــــرورة تــحــقــيــق 
الــتــوافــق بــين المــعــارضــة والــنــظــام 
مــن أجــل التوصل إلــى حــل الأزمــة 

وتحقيق الاستقرار في سوريا».
المــظــاهــرات الشعبية  وتــجــددت 
ــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  الـــــحـــــاشـــــدة فــــــي مــ
المعارضة في شمال غربي سوريا، 
ــاً لــلــمــصــالــحــة مــع  الـــجـــمـــعـــة، رفــــضــ
النظام السوري وللتنديد بالتقارب 
التركي معه، فيما لم يصدر موقف 
«هيئة  رسمي عن المعارضة ممثلة بـ
ــتـــفـــاوض» و«الـــحـــكـــومـــة المــؤقــتــة»  الـ
ــنـــي» الـــــذي نشر  ــــلاف الـــوطـ ــتـ ــ و«الائـ
بياناً على صفحته الرسمية على 
«فيسبوك» ذكــر فيه أن «المظاهرات 
خــرجــت للمطالبة بــإســقــاط النظام 

وتحقيق الانتقال السياسي».
في غضون ذلك، قال المتحدث 
بــاســم حـــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
الــحــاكــم فــي تــركــيــا، عمر تشيليك، 
إن لــــقــــاء إردوغــــــــــان والأســــــــد عــلــى 
جدول الأعمال، مشيراً إلى استمرار 

المحادثات السياسية. 
وأضـــــــــــــــــــاف تـــــشـــــيـــــلـــــيـــــك، فــــي 
تصريحات عقب اجتماع المجلس 
التنفيذي للحزب في أنقرة برئاسة 
إردوغــان ليل الاثنين - الثلاثاء، أن 
المــحــادثــات بــين أجــهــزة المــخــابــرات 
تحوّلت إلى محادثات بين وزيري 
الدفاع و«نحن سعداء بالنقطة التي 
إلــيــهــا حــتــى الآن... هناك  وصــلــنــا 
قضايا نحتاج إلى بحثها، بما في 
ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب». 
وأكد أن تركيا تهدف إلى حل يشمل 
الــســوريــين جميعاً ويحفظ وحــدة 

أراضي البلاد. 
وتابع تشيليك: «تركيا اتخذت 
موقفاً صارماً ضد النظام السوري 

منذ عــام ٢٠١١، وســانــدت الشعب 
الــســوري، واعــتــبــرت ســوريــا (دولــة 
مـــارقـــة)». لكنه أضـــاف أن «الــوقــت 
ــــان لمــــد الـــجـــســـور بــــين الــبــلــديــن،  حـ
وحــان الوقت للحوار السياسي... 
القضية التالية على جدول الأعمال 
ستكون إمكانية عقد اجتماع قمة... 
نحن راضون عن المستوى الذي تم 

تحقيقه حتى الآن». 
وكــــــان وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
ــلــــوصــــي أكـــــــــار قـــــــــال، الأســـــبـــــوع  خــ
الماضي، إنه من الممكن عقد لقاء بين 
إردوغان والأسد «إذا كانت الظروف 
مــنــاســبــة»، وذلــــك بــعــد الــتــطــورات 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي حــصــلــت أخـــيـــراً، 

وتمثلت بــالمــحــادثــات بــين وزيـــري 
الدفاع ورئيسي الاستخبارات في 
كل من تركيا وسوريا، مضيفاً أنه 
من الممكن الآن عقد لقاء بين «القادة» 

إذا تهيأت الظروف المناسبة.
كـــمـــا أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
ــي تـــصـــريـــحـــات الأحــــــد المـــاضـــي،  فــ
أن الــخــطــوة المــقــبــلــة بــعــد اجــتــمــاع 
موسكو الذي عقد الأربعاء الماضي 
وضــم وزراء دفـــاع تركيا وروســيــا 
وسوريا، ورؤساء أجهزة المخابرات 
ــثــــلاث، ســتــكــون عقد  فـــي الــــــدول الــ

اجتماع لوزراء الخارجية. 
وحـــدد جــاويــش أوغــلــو، عقب 

اتــصــال هاتفي مــع وزيـــر خارجية 
ــروف، مــســاء  ــ ــ ــا ســيــرغــي لافـ ــيـ روسـ
السبت، موعد لقاء وزراء الخارجية، 
قائلاً إن «الاجتماع الوزاري الثاني، 
ســيــعــقــد فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)» الــحــالــي، 
مضيفاً: «لم نقرر بعد أين سنعقد 
اللقاء، ومــن الممكن أن يتم في بلد 
ثالث، وتم طرح أسماء بعض الدول 

خلال المحادثة مع لافروف». 
ولفت وزير الخارجية التركي 
إلى أن التطبيع مع دولة ما يتطلب 
عقد لقاءات عديدة وليس عقد لقاء 
واحــد فقط، وإلا فلن يكون ممكناً 

إحراز تقدم. 

واستضافت موسكو، الأربعاء 
الماضي، اجتماعاً ثلاثياً ضم وزير 
ــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــار،  ــتـ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
ونـــظـــيـــره الــــســــوري عـــلـــي مــحــمــود 
ــر الـــدفـــاع  ــ عـــبـــاس، إلــــى جـــانـــب وزيـ
الروسي سيرغي شويغو، ورؤساء 

أجهزة مخابرات الدول الثلاث. 
ــمــــاع، بــحــســب  ــتــ ــاول الاجــ ــنــ وتــ
الـــتـــركـــيـــة، مــســألــة  الـــــدفـــــاع  وزارة 
العودة الآمنة للاجئين السوريين، 
والتعاون في مكافحة التنظيمات 
الإرهابية والعملية السياسية في 

سوريا. 
وجـــاء الاجــتــمــاع بعد سلسلة 
ــابـــرات  ــازي المـــخـ ــهــ لــــقــــاءات بــــين جــ

فــي كــل مــن تــركــيــا وســـوريـــا. وقــال 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
ــان، فــي تــصــريــحــات سابقة  ــ إردوغــ
على اجــتــمــاع مــوســكــو، إنــه عرض 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  عــلــى 
بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا 
وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع 
لــرؤســاء أجهزة المخابرات ووزراء 

الدفاع والخارجية. 
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر تـــركـــيـــة أن 
الوفد التركي في اجتماع موسكو 
رفــض طلبين قدمهما وفــد النظام 
الــســوري، وهــمــا تصنيف فصائل 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بــاعــتــبــارهــا 
ــــلان  ــ ــة»، وإعـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــات إرهــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ «جـ
المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا في 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا «مـــنـــاطـــق 
ــد الـــنـــظـــام لم  إرهـــــــاب»، كــمــا أن وفــ
ــعــــداده لــلــعــمــل المــشــتــرك  ــتــ يـــبـــد اســ
مـــع تــركــيــا ضـــد «وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة (أكــبــر مــكــوّنــات 
«قوات سوريا الديمقراطية») التي 
ــداداً لــــ «حـــزب  ــتـ تــعــتــبــرهــا أنـــقـــرة امـ

العمال الكردستاني» في سوريا. 
في السياق ذاته، قال المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
ــــع مـــن  ــــوقـ ــتـ ــ تـ ــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ ــــين، إن  ــ ــالـ ــ ــ كـ
الولايات المتحدة وروسيا الالتزام 
بــتــعــهــداتــهــمــا فــي مــذكــرتــي تفاهم 
أنــقــرة وســوتــشــي الموقعتين معها 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
وبموجبهما أوقــفــت تركيا إطــلاق 
النار في إطار عملية «نبع السلام» 
ــا  الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد «قــــــــوات ســـوريـ
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) فـــي شــمــال 
شرقي سوريا، في مقابل تعهدات 
من واشنطن وموسكو بانسحاب 
ــى عــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــراً،  ــد» إلــ «قـــسـ
ــيــــة -  ــتــــركــ ــيــــداً عـــــن الــــــحــــــدود الــ بــــعــ

السورية. 
وكـــــــانـــــــت تـــــركـــــيـــــا وفــــصــــائــــل 
ــيــــش الـــوطـــنـــي  ــجــ «الــ ـــ ــعــــرف بــ ــا يــ ــ مـ

الــــســــوري»، المـــوالـــي لــهــا، سيطرت 
تــلــك العملية عــلــى مدينتي  خـــلال 
تـــل أبــيــض ورأس الـــعـــين، بــذريــعــة 
إقــامــة منطقة آمــنــة عــلــى حــدودهــا 
الجنوبية، وحماية أمنها القومي 

وشعبها من هجمات «قسد».
ــلـــة  ــابـ ــقـ وأكـــــــــــد كـــــــالـــــــين، فـــــــي مـ
تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، 
أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب 
وحماية أمنها القومي بحزم إلى 
أن تصبح المنطقة آمــنــة بالكامل، 
وأنها تتوقع من الولايات المتحدة 

وروسيا الوفاء بالتزاماتهما. 
ــتــــركــــي أن  الــ ــتــــحــــدث  المــ ورأى 
علاقة بــلاده مــع الــولايــات المتحدة 
ليست في أفضل حالاتها، معتبراً 
أن موقف واشنطن من «المنظمات 
ــر فــي  ــ ــؤثـ ــ الإرهــــــابــــــيــــــة» لا يـــــــــزال يـ
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن. ودعـــاهـــا 
إلى أن تقدّر موقف تركيا وتتعامل 

بجدية مع مخاوفها الأمنية. 
ــقــــوات  ــــرت الــ ــيّـ ــ ــوازي، سـ ــ بـــــالـــــتـ
الــتــركــيــة أول  الــروســيــة ونظيرتها 
دوريــة عسكرية مشتركة في ريف 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) الغربي في 
العام الجديد، الاثنين، وتألفت من 
٨ عــربــات عسكرية (٤ روســيــة و٤ 
تركية)، وســط تحليق مروحيتين 

روسيتين في أجواء المنطقة. 
ــة مـــن قــريــة  وانــطــلــقــت الــــدوريــ
آشــمــة بــريــف عــين الــعــرب الــغــربــي، 
وجــــابــــت قـــــرى جـــارقـــلـــي فـــوقـــانـــي، 
وجبنة وبياضية، وصولاً إلى قرية 
زور مــغــار، التي تقع قبالة مدينة 
ــلـــس بـــريـــف حـــلـــب الـــشـــرقـــي،  ــرابـ جـ
كما تجولت بقرى سفتك، وبوبان 
وخــور خــوري، وديكمداش، وقران 
وجــــارقــــلــــي فــــوقــــانــــي، فـــــي طـــريـــق 
عـــودتـــهـــا إلـــــى مـــركـــزهـــا فــــي بــلــدة 
صرين بريف عين العرب الجنوبي، 
بحسب مــا أفــاد «المــرصــد السوري 

لحقوق الإنسان».
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

مسؤولون أمميون يطالبون بتمديد 
قرار إيصال المساعدات إلى سوريا

ـــــع ٦ مـــن كـــبـــار المــســؤولــين 
ّ
وق

الــدولــيــين فــي الــشــؤون الإنسانية، 
على بيان مشترك يدعو إلى تمديد 
الــقــرار الأممي رقــم ٢٦٤٢، الخاص 
بـــإيـــصـــال المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 
«المنقذة للحياة» إلى شمال غربي 

سوريا عبر الحدود التركية.
ر البيان، الذي وجه إلى 

ّ
وحذ

رئاسة مجلس الأمن، من أن «القرار 
أيــام، وإذا  سينتهي خــلال ثمانية 
فشل المجلس في تمديده، فستكون 
الــعــواقــب كــارثــيــة على ٤٫١ مليون 
شخص في المناطق غير الخاضعة 
الــحــكــومــة، معظمهم من  لسيطرة 
النساء والأطفال الذين يحتاجون 
إلى المساعدة فقط، للبقاء على قيد 
الــحــيــاة فــي ذروة الــشــتــاء ووســط 
ــاء الــكــولــيــرا الــخــطــيــر».  تــفــشــي وبــ
وأضاف البيان: «من دون عمليات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــبــر الــــحــــدود، لن 
يتمكن ملايين الأشخاص، وخاصة 
أولئك الذين نزحوا لسنوات ومرات 
عديدة، من الحصول على الطعام 
والمأوى والمساعدة في التعامل مع 
الــشــتــاء القاسية، وقـــدرات  ظـــروف 
المراقبة والعلاج والاختبار اللازمة 
لاحتواء الكوليرا، والحصول على 
المياه الصالحة للشرب، والحماية 
ــائــــم عـــلـــى الـــنـــوع  ــقــ ــــن الـــعـــنـــف الــ مـ

الاجتماعي». 
الـــبـــيـــان «أن أي فــشــل  وأكـــــــد 
ــي تــمــديــد  ــ ــلـــس فـ ــانــــب المـــجـ ــن جــ ــ مـ
الـــــقـــــرار، ســيــعــنــي أيــــضــــاً أن آلــيــة 
ــبـــة الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة  المـــراقـ
ستتوقف عــن الــعــمــل، الأمـــر الــذي 
المــتــحــدة من  سينهي تحقق الأمـــم 
الــطــبــيــعــة الإنـــســـانـــيـــة لــلــشــحــنــات 
على الــحــدود». وأشــار البيان إلى 

ــاً بــتــقــديــم  ــقــــرار «ســـمـــح أيـــضـ أن الــ
المساعدات إلى المناطق الخاضعة 
الــســوريــة، عبر  لسيطرة الحكومة 
الخطوط الأمامية في شمال غربي 
الـــبـــلاد، وتــقــديــم الـــغـــذاء والــصــحــة 
ــــدادات  والــتــعــلــيــم وغــيــرهــا مــن الإمـ
المـــحـــتـــاجـــين».  ــــاص  ــــخـ لآلاف الأشـ
وأكــــــد «الــتــصــمــيــم لــلــحــفــاظ عــلــى 
هذه الإمدادات وتوسيعها»، داعياً 
«جـــمـــيـــع أصــــحــــاب المــصــلــحــة إلـــى 
وصول المساعدات الإنسانية دون 
عـــوائـــق وبــشــكــل مــســتــمــر ويــمــكــن 
التنبؤ به إلى شمال غربي سوريا 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  مــن 

الحكومة».
ــاً  وقـــــــال الــــبــــيــــان إنـــــــه، وخـــلافـ
لـــلـــقـــرارات الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي مـــددت 
الــعــمــلــيــات عــبــر الــــحــــدود لمــــدة ١٢ 
شــهــراً، فـــإن الإجـــــراء الأخــيــر الــذي 
اتــــخــــذه المـــجـــلـــس لــــم يــمــنــح ســـوى 
ــر. وقـــد  ــهــ ــدة ســـتـــة أشــ ــ تـــفـــويـــض لمـ
تـــحـــديـــات  إلــــــى ظــــهــــور  أدى ذلــــــك 
لوجيستية وتشغيلية إضــافــيــة، 
وزيــــــــادة الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة، 
والحد من قدرة الشركاء في المجال 
الإنساني على مساعدة المحتاجين. 
ــلـــى الــــبــــيــــان كــــل مــن  ووقـــــــع عـ
مارتن غريفيث، منسق الإغاثة في 
حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، وأنــطــونــيــو 
الــعــام للمنظمة  المــديــر  فيتورينو، 
الدولية للهجرة، وفيليبو غراندي، 
ــتـــحـــدة الــســامــي  مـــفـــوض الأمــــــم المـ
لشؤون اللاجئين، وكاثرين راسل، 
المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة (الــيــونــيــســف)، 
المــديــر التنفيذي  وديفيد بيسلي، 
لـــــبـــــرنـــــامـــــج الأغـــــــــذيـــــــــة الـــــعـــــالمـــــي، 
ــيــــدروس غــيــبــريــســوس، المــديــر  وتــ

العام لمنظمة الصحة العالمية.

واشنطن: إيلي يوسف

الجولاني يعتبر تقارب أنقرة مع دمشق «انحرافاً خطيراً يمس أهداف الثورة»

ر من التطبيع معه
ّ
«تحرير الشام» تتوعد النظام السوري... وتحذ

عـــــلـــــى ضــــــــــوء الانــــعــــطــــافــــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــركـــيـــة المــفــاجــئــة 
تجاه النظام السوري، وخطوات 
الــتــقــارب والــتــطــبــيــع مــعــه، بعد 
قطيعة استمرت ١١ عاماً، عقد 
ــي، زعــيــم  ــولانــ ــجــ ــو مــحــمــد الــ ــ أبـ
«هيئة تحرير الشام»، صاحبة 
ــر فــي  ــبــ ــفـــوذ الـــعـــســـكـــري الأكــ ــنـ الـ
شمال غربي سوريا، اجتماعاً، 
مساء أول من أمس الاثنين، مع 
عدد من النشطاء والسياسيين 
المـــعـــارضـــين، فـــي مــديــنــة إدلــــب، 
التقارب التركي  تحدث فيه عن 
ــــوري، مــعــلــنــاً  ــســ ــ مــــع الـــنـــظـــام الــ
ــه لــــه واعـــتـــبـــره «انـــحـــرافـــاً  رفـــضـ
خـــطـــيـــراً يـــمـــس أهـــــــداف الـــثـــورة 

السورية».
وقـــــــــــــــــال الـــــــــجـــــــــولانـــــــــي فــــي 
الاجتماع: «نرى استحالة تنفيذ 
المـــســـار الــســيــاســي (فــــي إشــــارة 
إلـــى المــســار الـــذي تــقــوده تركيا 
وروسيا باتجاه المصالحة بين 
المــعــارضــة والــنــظــام الـــســـوري)، 
فهو منطقياً سيضر بمن يريد 
ــادة تــعــويــم نـــظـــام (الــرئــيــس  ــ إعــ
السوري بشار) الأسد، وسيكون 
ــنـــاس  ــتـــدفـــق مــــلايــــين الـ ســـبـــبـــاً لـ
باتجاه تركيا وأوروبــا هذا من 
نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى لو 
أراد أحد المصالحة مع النظام، 
ــالأرض  ــك، فــ ــ فــلــن يــنــجــح فـــي ذلـ
لأهلها والكلمة لهم، وقد أعددنا 

العدة».
وتحدث عن عمل المؤسسات 
المـــدنـــيـــة والإداريــــــــــــة فــــي إدلـــــب، 
قــائــلاً: «إن الإدارة المؤسساتية 
العاملة في المنطقة ليست مجرد 

مــؤســســات تــعــمــل دون أهــــداف، 
ــر لــلــنــاس  بــــل هــــي وســــائــــل تـــوفـ
ــقـــوم بــالــواجــبــات  الـــخـــدمـــات وتـ
ــتــــطــــور  تـــــجـــــاهـــــهـــــم، وإنــــــــهــــــــا تــ
باستمرار، وبالمحصلة ستكون 
نموذجاً للحكم، وعندما ندخل 
حــلــب سيسهل علينا إدارتــهــا. 
كــمــا أنــــه يـــجـــري إنـــفـــاق ٧٥ في 
المـــائـــة مـــن المـــــوارد عــلــى الإعــــداد 
الـــعـــســـكـــري والمــــجــــال الـــحـــربـــي، 
فــهــذا أمــر متأصل فــي عقيدتنا 
وفي نفوسنا، وما نسيناه ولن 
ننساه، ولا نتحدث للاستهلاك 

الإعلامي». 
وتـــــــــــابـــــــــــع: «نــــــــعــــــــد الــــــعــــــدة 

العسكرية ونحصّن الجبهات، 
ونعد الخطط الهجومية وندرب 
ــلـــى أشــــكــــال وأنـــــــواع  ــوات عـ الـــــقـــ
الحرب كافة، ولقد قمنا مؤخرا 
بإجراء مناورات حية في الميدان، 
الــقــوات العسكرية  واستطاعت 
اخـــتـــراق صــفــوف الــعــدو (قـــوات 
الــنــظــام عــلــى خــطــوط الــتــمــاس) 
في مواضع عدة (...) كما قمنا 
بــاخــتــبــار قـــوة الـــعـــدو، فالحرب 
خيارنا ولن تتوقف عن كونها 

كذلك في يوم من الأيام».
ــلـــمـــة  ـــــــــتـــــــــم الـــــــلـــــــقـــــــاء بـــكـ

ُ
وخ

للجولاني فــي تسجيل مصور 
أعــلــن فــيــه رفــضــه الـــتـــقـــارب بين 

تركيا والنظام السوري، واعتبر 
المحادثات الثلاثية بين روسيا 
وتــــركــــيــــا وســــــوريــــــا «انــــحــــرافــــاً 
خـــطـــيـــراً يـــمـــس أهـــــــداف الـــثـــورة 

السورية». 
ولــــــــفــــــــت فــــــــــي الــــتــــســــجــــيــــل 
الــــذي بــثــتــه مــؤســســة «أمـــجـــاد» 
«هيئة تحرير الشام»  التابعة لـ
(«جــبــهــة الــنــصــرة» ســابــقــاً) إلى 
أن مساعي التطبيع مع دمشق 
الــســوري»  هــي مكافأة «للنظام 
ــلـــى انـــتـــهـــاكـــات كـــثـــيـــرة بــحــق  عـ
السوريين، مشدداً على رفضهم 
الوقوف إلى جانب من وصفهم 

«القتلة».  بـ

وقـــال إن «الــشــعــب الــســوري 
اختار طريقة لعيش حياته بعزة 

وكرامة». 
إلـــــى أن مــعــركــتــهــم  وأشـــــــار 
ليست معركة سياسية من أجل 
المناصب وليست حرباً أهلية، 
ــحــــق  ــعــــركــــة بــــــين «الــ بــــــل هــــــي مــ
ر من أن «كل من 

ّ
والباطل». وحذ

يــعــادي هـــذه المــعــركــة سيخسر، 
ــــلاك»، مــتــحــدثــاً  ــهــ ــ ــ ومــــصــــيــــره ال
عــن «إعـــداد الــعــدة لأيــام عظيمة 
مــقــبــلــة». وشــــدد عــلــى مــواصــلــة 
الـــعـــمـــل «حــــتــــى الــــــوصــــــول إلـــى 

دمشق» وإسقاط «النظام».
ووجه الجولاني كلامه إلى 

رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
ــلاً: «لا تـــفـــرح بــمــا  ــ ــائـ ــ الأســــــــد، قـ
يجري، فإن ما مضى أكثر بكثير 
مما بقي، فقد اقتربت ساعتك». 

تحرك ضد المصالحة

ــل،  ــعـ ــفـ الـ وفـــــــي ســــيــــاق ردود 
يشهد عديد من المناطق في شمال 
غــربــي ســـوريـــا، مــنــذ يـــوم الجمعة 
الماضي، مظاهرات شعبية ووقفات 
وفعاليات للتنديد بتغيّر الموقف 
الــســيــاســي الــتــركــي تــجــاه الــنــظــام، 
وســــعــــي الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
المصالحة بين المعارضة السورية 

والنظام في دمشق. 
ــائــــل  ــبــ ــقــ ــــس الــ ــلـ ــ ــــجـ وأقـــــــــــــام «مـ
والعشائر السورية»، الأحد، فعالية 
ــة الـــتـــحـــريـــر»  ــديـــقـ عـــلـــى مــــــدرج «حـ
فــي مــديــنــة إدلــــب بــعــنــوان «حفظاً 
للتضحيات ورفضاً للمصالحات»، 
أكد فيها ممثلون لعشائر وقبائل 
تمسكهم بأهداف وثوابت الثورة، 

والمطالبة بإسقاط النظام.
وفــــي ظـــل دعــــــوات مـــن تــركــيــا 
لمصالحة النظام السوري، وإيجاد 
حـــــــل ســـــيـــــاســـــي بـــــــين المـــــعـــــارضـــــة 
ــئــــين  والـــــــنـــــــظـــــــام، وإعـــــــــــــــادة الــــلاجــ
إلــى ديارهم،  السوريين في تركيا 
حــذرت «الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان» المواطنين، من التوجه إلى 
الــســوري،  مناطق سيطرة النظام 
بعد توثيقها وفــاة أحد المواطنين 
مــن مدينة عفرين تحت التعذيب 
المــخــابــرات  فــرع  لــدى  بعد اعتقاله 
الجوية التابع للنظام، بعدما ذهب 
من عفرين إلى مدينة حلب لتلقي 
العلاج من داء السكري المزمن، في 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢.

مقاتل من «هيئة تحرير الشام» خلال تدريبات في ريف إدلب يوم ٨ نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

إدلب: فراس كرم

ض الأسعار
ّ
تحسن سعر صرف الليرة السورية لا يخف

تــهــكــم ســـكـــان فـــي دمـــشـــق على 
الـــذي شــهــده سعر صرف  التحسن 
الليرة السورية في السوق السوداء 
خلال اليومين الماضيين أمام الدولار 
«الــوهــمــي»  ــوه بـــ ــفـ الأمـــيـــركـــي ووصـ
و«الإعلامي»، لأنه لم يخفض أسعار 
ــواد الأســاســيــة والــغــذائــيــة الــتــي  ــ المـ
بقيت عند مستوى رفعها عندما 
تدهور سعر الصرف، نهاية العام 

الماضي، إلى ما دون ٧٣٠٠ ليرة.
ــر صــــــرف الـــلـــيـــرة  ــعـ وســــجّــــل سـ
فــي مناطق الــنــظــام الــســوري خلال 
المــاضــيــين تحسناً نسبياً  الــيــومــين 
غير  إلكترونية  تطبيقات  بحسب 
ــراقـــب الـــســـوق الــــســــوداء،  رســمــيــة تـ
ــتـــابـــعـــهـــا ســــــوريــــــون. وأظــــهــــرت  ويـ

التطبيقات أمس أن سعر الصرف في 
دمشق بلغ ٦٣٥٠ ليرة مقابل الدولار 
الواحد، بعدما شهد تدهوراً قياسياً 
مـــع نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، ولامـــس 
عتبة ٧٣٠٠ مقابل الدولار، وهي المرة 
الأولى التي يبلغ فيها سعر الصرف 
هــذا المبلغ، أي ما يعادل نحو ١٤٠ 
ضعفاً عن سعر الصرف عام ٢٠١١. 
وذلــك بالتزامن مع استمرار تفاقم 
أزمــة توفير المــحــروقــات والكهرباء 

وعجز الحكومة عن إيجاد حل.
وأكد عاملون في سوق الصيرفة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الأســـعـــار  ـــ لــ
الحالية على الشاشات شــيء، لكن 
الــتــعــامــل الــعــمــلــي بــالأســعــار شــيء 
آخــــر، ولــفــتــوا إلــــى أنــــه مـــا مـــن أحــد 
الــســوق «يتعامل  مــن العاملين فــي 

بأسعار الشاشات».

وفــقــدت الــلــيــرة الــســوريــة خــلال 
العام الماضي أكثر من ٥٠ في المائة 
من قيمتها؛ حيث سجلت في مطلعه 
ــــدولار  ــ الـ ــل  لــــيــــرة مـــقـــابـ نـــحـــو ٣٥٠٠ 

الواحد، وأقفلت على ٧٣٠٠ ليرة.
وفي حين احتفت وسائل إعلام 
حكومية، وأخرى مقربة من النظام، 
بــهــذا التحسن ونقلت عــن مصادر 
ــــوق الـــصـــيـــرفـــة أن «الـــــــدولار  فــــي سـ
لــيــرة  الـــــــــــ٦٠٠٠  يــنــخــفــض دون  قــــد 
فــي وقـــت قــيــاســي» معتبرة أن «مــا 
يحصل حالياً في السوق هو إنجاز 
حقيقي مــقــارنــة بما يحصل بــدول 
ــوار»، تــهــكــم مـــواطـــن عــلــى هــذا  ــجــ الــ
«الشرق الأوســط»  لـ التحسن، وقــال 
وهــــو يــتــجــول فـــي ســــوق لــلــخــضــار 
فــي جــنــوب دمــشــق: «عــنــدمــا ارتــفــع 
الــــدولار إلــى أكــثــر مــن ٧ آلاف ليرة، 

رفع باعة الجملة والمفرق حتى باعة 
البسطات أسعارهم فــوراً لتجاري 
لــلــصــرف. لكن رغم  الــجــديــد  السعر 
ــرف الــــــــدولار  ــ ــ ــفــــاض ســــعــــر صـ ــخــ انــ
حالياً فإن أسعار المواد الغذائية لم 
تنخفض. لتر الزيت النباتي ما زال 
بــــ٢٠ ألــفــاً وكــيــلــوغــرام السكر بأكثر 
مــن ٧٥٠٠ لــيــرة». وأضــــاف: «الأســـر 
ــة. مـــيـــتـــة، هــمــهــا الأســـاســـي  ــدمـ ــعـ مـ
انخفاض الأسعار وإذا لم تنخفض 
يــبــقــى أي تــحــســن فـــي ســعــر صــرف 
الليرة بمثابة ضحك على اللحى. 

يبقى تحسناً إعلامياً... وهمياً».
ومـــع الــتــدهــور الــقــيــاســي الــذي 
سجله سعر صرف الليرة السورية 
ــــي الـــســـوق  ــام فـ ــنــــظــ ــــي مـــنـــاطـــق الــ فـ
الــــســــوداء، ومــلامــســتــه عــتــبــة ٧٣٠٠ 
مــقــابــل الــــــــدولار، شـــهـــدت الأســـــواق 

مــوجــة ارتــفــاع جنونية جــديــدة في 
ــدّرت بــأكــثــر مــن ٤٠ في  ــ ـ

ُ
الأســـعـــار، ق

المـــائـــة لمــعــظــم المـــــــواد، وســــط غــيــاب 
الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة عـــن الأســـــواق. 
الأمر الذي أدى إلى مزيد من تدهور 
الحالة المعيشية للغالبية العظمى 
من المواطنين التي تعيش تحت خط 
الــفــقــر، إذ لا يــتــجــاوز راتـــب موظف 
ــة الأولـــــــــى فـــــي المـــؤســـســـات  ـــ ــدرجـ ــ الــ
ألفاً في الشهر، في  الحكومية ١٥٠ 
حـــين تــحــتــاج الــعــائــلــة المـــؤلـــفـــة من 
ــا يـــقـــرب مـــن مــلــيــون  ــراد إلــــى مـ ــ ٣ أفــ
ونصف المليون ليرة شهرياً لتعيش 

على الكفاف.
وفقدت العملة السورية قيمتها، 
منذ مــارس (آذار) عام ٢٠١١، حيث 
لــم يكن سعر صــرف الــــدولار آنــذاك 

يتجاوز ٥٠ ليرة سورية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

سعر صرف الليرة السورية انهار أمام الدولار الأميركي منذ العام ٢٠١١ (أ.ف.ب)
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قال إن التعالي عن المصالح الذاتية مدخل للوصول إلى حل

المفتي دريان: شغور منصب الرئاسة اللبنانية مرفوض وخطير
الشيخ  الجمهورية  مفتي  قــال 
ــان إن الــشــغــور  ــ الــلــطــيــف دريـ عــبــد 
ــر»،  ــيـ ــطـ ــــوض وخـ ــرفـ ــ ــي «مـ ــاســ ــرئــ الــ
ــيــــس «خـــــارج  ــاً لانـــتـــخـــاب رئــ ــيــ داعــ
ــــى ود  ـــلـ ــة وعــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــاور الإقــ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـ
وتعاون مع الأشقاء العرب والدول 
ــبـــــة لــــلــــبــــنــــان»،  ــــة والمـــــحـــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ الـ
ــوقـــت عــيــنــه عـــلـــى أن  ــدد فـــي الـ ــ وشـ
المحاصصة  عن  والتعالي  الحوار 
ــــو المـــدخـــل  والمــــصــــالــــح الــــذاتــــيــــة هـ
ــــاس فـــي الــتــفــاهــم لــلــوصــول  والأسـ

الانهيار. من  لبنان  ينقذ  حل  إلى 
ت مـــواقـــف المــفــتــي خــلال  ــاء ــ وجـ
ــع المــفــتــين فـــي المــنــاطــق  تـــواصـــلـــه مـ
في  «الــنــواب  دعــا  اللبنانية، حيث 
إنجاز  إلــى حسم  النيابي  المجلس 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي بــانــتــخــاب 
رئيس للجمهورية في أقرب فرصة 
مــمــكــنــة، لأن الــوطــن والمــواطــنــين لم 
ــراغ  ــفــ ــذا الــ ــ ــــودوا يـــتـــحـــمـــلـــون هــ ـــعـ يــ
المــدمــر لــكــل مــقــومــات الــدولــة»، كما 
الرئيس  انتخاب  يكون  بــأن  طالب 
«بمواصفات رجل الدولة المحتضن 
لـــكـــل المــــواطــــنــــين والــــحــــريــــص عــلــى 

خــارج  يكون  وأن  حقوقهم جميعاً 
ــة وعـــــلـــــى ود  ــمــــيــ ــيــ ــلــ المـــــــحـــــــاور الإقــ
وتعاون مع الأشقاء العرب والدول 

للبنان».  والمحبة  الصديقة 
وقـــال: «الــشــغــور الــرئــاســي أمــر 
المسلمين  ويهدد  مرفوض وخطير 
والمـــســـيـــحـــيـــين فــــي وطـــنـــهـــم المــبــنــي 
على أسس ثقافة المواطنة والعيش 
المشترك، وغير مقبول في أي شكل 
من الأشكال أن يستمر هذا الشغور 
ــرر  الـــــرئـــــاســـــي الــــــــذي يـــلـــحـــق الــــضــ
اللبناني،  الشعب  مكونات  بجميع 
المحاصصة  عن  والتعالي  فالحوار 

ــو المــــدخــــل  ــ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ ــــح الـ ــالـ ــ ــــصـ والمـ
ــاس فـــي الــتــفــاهــم لــلــوصــول  ــ والأســ
إلـــى حــل يــنــقــذ لــبــنــان مــن الانــهــيــار 
الذي أصبح يحتل مساحة واسعة 
السابقة  في مؤسساته، والتجارب 
لبنان  كلفت  الرئاسي  الشغور  في 
الإنماء والتطور  الكثير من تراجع 

والازدهار».  والتقدم 
ــــين  ــــصـ ــلـ ــ ــخـ ــ ونــــــــــاشــــــــــد «كـــــــــــــل المـ
ــن عـــلـــى وطـــنـــهـــم لــبــنــان  ــيـــوريـ ــغـ والـ
ــتــــشــــاور  الــــتــــواصــــل والــــتــــلاقــــي والــ
ة الــتــي  وإطـــــلاق المــــبــــادرات الـــبـــنـــاء
بحاجة  فالوطن  تــفــرق،  ولا  تجمع 

أبنائه، للخروج من  إلى جهود كل 
المظلم». النفق  هذا 

الـــفـــتـــوى  دار  «أن  ــى  ــ إلــ ــت  ــفــ ولــ
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــي 
دار الإســلام والــوطــنــيــة والــعــروبــة، 
وجامعة لكل المسلمين واللبنانيين، 
انطلاقاً  تمييز،  تفرقة ولا  من دون 
الوطنية  الدولة  بقيام  رؤيتها  من 
الجامعة لكل أبنائها ومؤسساتها 
والـــــعـــــيـــــش المـــــشـــــتـــــرك والانـــــتـــــمـــــاء 
العربي، في سياستها المبنية على 
على  والانفتاح  والاعتدال  الحكمة 

الآخر».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الشيخ عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

سجال «كهربائي» بين رئيس الحكومة و«الوطني الحر»

ميقاتي يجري مشاورات لاجتماع مجلس الوزراء 
فــــي خـــضـــم الــــخــــلاف الــســيــاســي 
الــحــر» ورئيس  بــين «التيار الوطني 
ــال نــجــيــب  ــ ــمـ ــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
مــيــقــاتــي عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا عـــدّة 
انــعــقــاد جــلــســات للحكومة،  أبـــرزهـــا 
الــســجــال «الكهربائي»  استمر أمــس 
بـــين الـــطـــرفـــين، فـــي وقــــت كــشــف فيه 
مستشار لميقاتي أن الأخــيــر بصدد 
ــراء مـــشـــاورات مــع المعنيين لعقد  إجــ

جلسة لمجلس الوزراء. 
وكــــان الــســجــال قـــد تــصــاعــد بين 
الــطــرفــين مــســاء الاثــنــين عــلــى خلفية 
ــبـــادل الاتــهــامــات  خــطــة الــكــهــربــاء وتـ
بالتعطيل، وذلك عبر بيانات صادرة 
ــرى من  مــن قــبــل مكتب مــيــقــاتــي وأخــ
وزيــر الطاقة وليد فياض والــوزيــرة 
السابقة ندى البستاني التي وصفها 
«وزيرة الظل» ونائبة  مكتب ميقاتي  بـ
«وزير الوصاية» وإمساكها بمفاصل 
الــوزارة وتحكمها بقراراتها، كاشفا 
الــحــكــومــة مراسلة  عــن تلقي رئــاســة 
رسمية من وزيــر الطاقة، جرى فيها 
نـــدى البستاني وكتابة  شــطــب اســـم 
اسم الوزير وليد فياض بخط اليد.  

وفي بيان له رد المكتب الإعلامي 
لميقاتي على تصريح لنائبة كسروان - 
جبيل عن التيار ووزيرة الطاقة والمياه 
السابقة ندى البستاني «التي تفتتح 
فــيــه الــســجــال المــســتــجــد بــشــأن سلفة 
الكهرباء التي يطلبها وزيــر الطاقة 
وليد فياض»، واعتبر أنه يجب توجيه 
السؤال إلى وزير التيار وإلى فريقها 
السياسي الذي يمسك بوزارة الطاقة 
منذ ســنــوات طــويــلــة. وكــشــف البيان 
عن وثيقة «تظهر مدى إمساك (وزيرة 
الظل) ونائبة (وزيــر الوصاية) على 
مفاصل الوزارة وتحكمها بقراراتها، 

حيث تلقت رئاسة الحكومة مراسلة 
رسمية من وزيــر الطاقة، جــرى فيها 
ــم الــبــســتــانــي وكــتــابــة اســم  شــطــب اسـ
الــوزيــر فــيــاض بــخــط الــيــد»، مضيفا 
«تبعا لذلك، ننصحك سعادة النائبة 
بــرفــع وصــايــتــك الفاشلة عــن الـــوزارة 

كمدخل أول لحل أزمة الكهرباء».  
بـــيـــان  ــانـــي عـــلـــى  ــتـ ــبـــسـ الـ وردّت 
ميقاتي متحدثة عن خطط للكهرباء 
قدمها «الــتــيــار»، وقالت إن «الفجور 
والتعمية الإعلامية، يا دولة الرئيس، 
يكمنان تحديدا في أن يأتي رد مكتبك 
على ســؤالــي عــن وعــدك بـــ١٠ ساعات 
كهرباء للبنانيين، محمّلا بمجموعة 
أكـــاذيـــب وتــفــاهــات وقـــصـــور وتهجم 
ــو كــانــت  ــال، لـ ــ شـــخـــصـــي... فـــي أي حـ
وزارة الطاقة فعلا تحت وصايتنا، 
ــيــــوم تـــحـــت رحـــمـــة دولـــتـــك  ــا كـــنـــا الــ لمــ

وتجاوزك الدستور».  
ــع الـــوزيـــر فــيــاض عن  بــــدوره دافــ
نفسه وعما يقوم به في الوزارة، ورد 
كذلك على ميقاتي في بيان، قال فيه 
إن «وزير الطاقة قد قام بكل ما يلزم 
في ملف الكهرباء، وتحمل مسؤوليته 
على أكمل وجه، ويبقى التنفيذ على 
من وعد بتأمين العشر ساعات كهرباء 
للمواطنين في شهر ديسمبر (كانون 
الأول)».  وتمنى فياض «على رئاسة 
الــحــكــومــة الــســيــر بــمــوجــب المــوافــقــة 
ــعــتــهــا واستعجال 

ّ
الــتــي وق الــرســمــيــة 

المـــركـــزي لتأمين  ــال والــبــنــك  المــ وزارة 
تمويل الفيول بعد إجـــراء المناقصة 
بناء على توجيهاته، مع التذكير بأن 
الــبــواخــر الآن راســيــة على شواطئنا 
بانتظار التفريغ ويتكبد اللبنانيون 
خسارة يومية تبلغ عشرين ألف دولار 
عن كل باخرة وتجاوز إجمالي مبلغ 
ألـــف دولار حتى  الــرســو ٣٠٠  غــرامــة 

اللحظة».  

وأشار إلى أنه «بالنسبة لما سُمي 
بالوثيقة فهو لا يتعدّى كونه كتابا 
ــالـــه مـــجـــدداً لتسيير  قــديــمــا تـــم إرسـ

شؤون المواطنين...». 
وبـــــعـــــد حــــــــرب الـــــبـــــيـــــانـــــات بــين 
الــطــرفــين، أوضــــح أمــــس، المُــســتــشــار 
الإعـــلامـــي لمــيــقــاتــي، فــــارس الجميل 
فــــي حــــديــــث تـــلـــفـــزيـــونـــي أن «شــــرط 
البنك الدولي لتمويل قطاع الكهرباء 
ضرورة إقرار الهيئة الناظمة للقطاع، 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــنـــدمـــا تــحــدث 
عــن ١٠ ســاعــات كــهــربــاء كــانــت لديه 
ضــمــانــات عــربــيــة، ولــكــن صــعــوبــات 
ــــوع  ــــوضـ ســـيـــاســـيـــة أخـــــــــرت هـــــــذا المـ
بــالإضــافــة إلـــى الــعــنــاد المــســتــمــر في 

الداخل».  
الــجــمــيــل أن تمسك  اعــتــبــر  كــمــا 
«التيار» بوزارة الطاقة يدل إما على 
خوف من شيء أو إصرار على عناد 
يدفع ثمنه الشعب اللبناني، كاشفا 
أن «ميقاتي بصدد إجراء مشاورات 
مع المعنيين بشأن عقد جلسة لمجلس 
الـــوزراء، ولا وجــود لأي قــرارٍ مُسبق 

لانعقادها».  
ويأتي هذا السجال بعدما كانت 
ــــرّت خــطــة الـــطـــوارئ  الــحــكــومــة قـــد أقـ
الــتــي تــهــدف لــرفــع ســاعــات التغذية 
وفق ركيزتين، هما، الأولى، عبر رفع 
تعرفة وهو ما بدأ تنفيذه منذ  شهر 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
والثانية التي لم تنفذ، تعتمد على 
ــراء مـــادتـــي الــفــيــول والـــغـــاز أويـــل  شــ
لزيادة الإنتاج من المعامل بقيمة ٦٠٠ 
مليون دولار يدفعها مصرف لبنان، 
ويضاف إليها مبالغ الفواتير التي 
يفترض أن يتم جبايتها وفق السعر 
الجديد، بحيث يتم تأمين التغذية 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي مـــا بـــين ٨ و١٠ 

ساعات يوميا.

بيروت: «الشرق الأوسط»

انقسامهم يعطل دورهم في انتخاب رئيس الجمهورية

ة غير المنتمين إلى «الممانعة»
ّ
لبنان: محاولات لجمع النواب السن

يــــــتــــــشــــــاور عــــــــــدد مــــــــن الــــــنــــــواب 
الــلــبــنــانــيــين فـــي إمـــكـــان تــشــكــيــل قــوة 
نــيــابــيــة ثــالــثــة تــتــمــوضــع بــين محور 
«المـــمـــانـــعـــة» الــــداعــــم لــتــرشــيــح زعــيــم 
تيار «المردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية لرئاسة الجمهورية، والمحور 
المؤيد لمنافسه النائب ميشال معوض، 
يحاولون من خلالها الضغط لإخراج 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي مــن المــراوحــة 

والدوران في حلقة مفرغة.
المـــشـــاورات النيابية ما  ومـــع أن 
زالــــت فــي طـــور الــتــأســيــس، ويــشــارك 
ــــدد مــــن الــــنــــواب المــســتــقــلــين،  فــيــهــا عـ
ــع عــــــدد مـــــن الــــنــــواب  ــ ــامـــن مـ ــتـــضـ ــالـ بـ
تــكــتّــل «قـــوى التغيير»  إلـــى  المنتمين 
الذين هم على خلاف مع زملائهم على 
خلفية التباين في مقاربة الاستحقاق 
الـــرئـــاســـي، فــــإن المــشــمــولــين فـــي هــذه 
المـــــشـــــاورات ســـيـــواجـــهـــون صــعــوبــة، 
«الشرق  لـ كما تقول مــصــادر نيابية 
الأوســـط»، في التوافق على ترشيح 
شــخــصــيــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة من 
خــارج المتسابقين إلى سدة الرئاسة 
الأولى، وبالتالي سيحاولون تفادي 
الانـــقـــســـام بــالــتــفــاهــم عـــلـــى بــرنــامــج 
ســيــاســي يتعلق بــالمــواصــفــات التي 
يــجــب أن يــتــمــتــع بــهــا المـــرشـــح الـــذي 

يمكن أن يحظى بتأييدهم.
النيابية إلى أن  وتلفت المصادر 
معظم النواب المشمولين بالمشاورات 
ــلـــق  ــعـ ــتـ ــة تـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــون مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ سـ
بانقسامهم حول الدعوة التي أطلقها 
الرئيس نبيه بري، لبدء حوار نيابي 
يــهــدف إلــى إخـــراج انــتــخــاب الرئيس 

من التأزّم، وتؤكد بأن الانقسام يدور 
بين النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى 
الــتــغــيــيــر» الـــذيـــن يــعــطــون الأولـــويـــة 
ــنـــواب  ــن الـ ــدد مــ ــ ــــين عـ ــه، وبـ ــابـ ــتـــخـ لانـ
لـــلـــحـــوار لعله  ــن  ــديـ ــؤيـ المــســتــقــلــين المـ
يدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط 

المسدود الذي يعيق انتخابه.
وتــعــتــرف بـــأن المــشــمــولــين بــهــذه 
ــاورات، وإن كـــانـــوا لا يــحــبّــذون  ــشــ المــ
تــأيــيــد فــرنــجــيــة، فــإنــهــم فـــي المــقــابــل 
لا يـــزالـــون يـــتـــوزّعـــون بـــين تــأيــيــدهــم 
ــــراع بـــــــأوراق مـــرمّـــزة  ــتـ ــ لمـــعـــوض والاقـ
تــلــتــقــي مــــع الــــورقــــة الـــبـــيـــضـــاء الــتــي 
يقترع بها النواب المنتمون إلى محور 
ــاء في  ــنــــواب الأعــــضــ المــمــانــعــة مـــع الــ
تكتل «لبنان القوي»، برئاسة رئيس 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
ــذوا عــلــى عاتقهم  بــاســيــل، الــذيــن أخــ
توزيع أصواتهم بين الورقة البيضاء 
والأخـــــرى المـــرمّـــزة، بــاســتــثــنــاء نائب 
رئيس البرلمان إلياس بو صعب الذي 
يــصــر عــلــى تــرشــيــح الـــوزيـــر الــســابــق 
زيــاد بــارود، رغــم أن الأخير لم يعلن 

رسمياً حتى الساعة ترشّحه.
وتكشف المصادر نفسها عن أن 
مجرد البحث بتشكيل كتلة نيابية 
ــام الــســؤال عن  ثــالــثــة يفتح الــبــاب أمـ
نة من غير المنتمين  موقف النواب السُّ
إلـــى مــحــور «المــمــانــعــة» أو الــداعــمــين 
لــتــرشــيــح مـــعـــوض. مـــع أن انــضــمــام 
معظمهم إلى هذه الكتلة سيتيح لها 
أن تتشكل من قوة ضاربة يفترض أن 

يُحسب لها ألف حساب.
الــبــرلمــان يضم ٢٧  وتضيف بــأن 
ية يتوزّعون 

ّ
نائباً عن الطائفة السن

حالياً على ٦ نواب يؤيدون معوّض 
ــؤاد مــخــزومــي،  ــم: أشــــرف ريـــفـــي، فــ هـ
وضّاح الصادق، بلال عبدالله، إيهاب 
مــطــر، بــلال الحشيمي، فــي مقابل ٨ 

بـــأوراق بيضاء هم:  نــواب يقترعون 
جهاد الصمد، محمد يحيى، عدنان 
الطرابلسي، طه ناجي، حسن مــراد، 
قــاســم هـــاشـــم، يــنــال الــصــلــح، ملحم 
الحجيري. فيما يؤيد ٤ نواب ترشيح 
الأستاذ الجامعي عصام خليفة، هم: 
أسامة سعد، ياسين ياسين، إبراهيم 

منيمنة، حليمة القعقور.
ــا عــلــى الــجــانــب الآخــــر، فـــإن ٦  أمـ
بـــأوراق كُتب عليها  نــواب يقترعون 
الــجــديــد»، هــم: أحمد الخير،  «لبنان 
عــمــاد الـــحـــوت، عــبــدالــعــزيــز الــصــمــد، 
ولـــيـــد الــبــعــريــنــي، مــحــمــد ســلــيــمــان، 
نبيل بدر. مع الإشارة إلى أن النائب 
عبد الرحمن البزري عدل عن الاقتراع 
ــتــــرع  ــديــــد» واقــ بــــورقــــة «لـــبـــنـــان الــــجــ
لمصلحة النائب السابق صلاح حنين 
الذي لم يعلن ترشّحه حتى الساعة، 
فيما يقترع كريم كبارة بورقة مرمّزة، 
ــــرب إلـــى الــرئــيــس بــري  عــلــمــاً أنـــه الأقـ
وتـــربـــطـــه عـــلاقـــة وطـــيـــدة بــفــرنــجــيــة، 
بــيــنــمــا يُــفــتــرض أن يــتــنــاغــم الــنــائــب 
فيصل كرامي، الذي حل مكان النائب 
رامـــي فــنــج المــطــعــون فــي نــيــابــتــه، مع 
محور «الممانعة»، مع الإشارة إلى أن 
فنج اقترع طوال فترة نيابته لمصلحة 

معوّض.
ويـــحـــاول كــرامــي أن يــتــمــايــز عن 
محور «الممانعة»؛ لأنه يُعتبر في عداد 
المــرشــحــين لــتــولــي رئـــاســـة الــحــكــومــة 
ــــودة المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة  ــع عــ مــ
إلــــى الانـــتـــظـــام بــعــد انــتــخــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة، ويـــتـــردد بـــأنـــه يطمح 
لتشكيل كتلة نيابية على غرار اللقاء 
التشاوري الذي تشكّل سابقاً في دورة 
الانتخابات الماضية، وكان عضواً فيه 
إلى جانب عدد من النواب المتحالفين 
مع محور «الممانعة» برعاية مباشرة 

من «حزب الله».

لــــذلــــك، هـــنـــاك صـــعـــوبـــات تــعــيــق 
تشكيل قــوة نيابية ثالثة، وهـــذا ما 
ــاولات الـــرامـــيـــة  ــ ــحـ ــ يــنــســحــب عـــلـــى المـ
نة من غير المنتمين  لجمع النواب السُّ
ــمـــين لــتــرشــيــح  ــداعـ ــن الـ إلــــى المـــحـــوريـ
معوّض، في مواجهة الورقة البيضاء 
الــتــي يــقــتــرع بــهــا الــثــنــائــي الشيعي 

وحلفاؤه.
ورغـــــم أن عــــدة مــــحــــاولات جــرت 
الــنــواب  لتشكيل كتلة نيابية تــضــم 
نة على الأقل من غير المنتمين إلى  السُّ
محور «الممانعة»، فإن المشكلة تكمن 
الــنــواب يتطلّعون إلى  فــي أن بعض 
وراثـــة الحريرية السياسية وتقديم 
أنــهــم الأقـــدر على ملء  أنفسهم على 
ــرتـــب عــلــى  ــتـ ــبــــرلمــــان المـ ــــراغ فــــي الــ ــفـ ــ الـ
عــزوف رؤســاء الحكومات السابقين 
ــات، لــكــنــهــم  ــ ـــابـ ـــخــ ــتــ ــ عـــــن خـــــــوض الانـ
واجهوا عقبات أدت إلى ارتفاع حالة 
الضياع التي تحاصر معظم النواب 
ــنــة، والــتــي مــا زالــــت تــحــول دون  الــسُّ
مــشــاركــتــهــم الــفــاعــلــة فـــي الــجــلــســات 
التشريعية والتقليل من دورهــم في 
الــذي يدخل حالياً  الــحــراك الرئاسي 

في أزمة مديدة.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الـــــشـــــرذمـــــة الـــتـــي 
نة قد تطول  يعاني منها النواب السُّ
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــيـــاب المـــرجـــعـــيـــة الـ فــــي غـ
جمعهم وتأطيرهم في كتلة نيابية 
وازنة تلعب دور الشريك في انتخاب 
الرئيس، بــدلاً من أن يبقى معظمهم 
فــي الــخــطــوط الــخــلــفــيــة يــقــفــون وراء 
الناخبين الكبار في المعركة الرئاسية، 
مع أن جمعهم في كتلة واحدة سيؤدي 
إلــى إعـــادة خلط الأوراق بما يسمح 
ــم والتعويض  لــهــم بــاســتــرداد دورهــ
عن غياب «المايسترو» النيابي الذي 
يجعل منهم أحد الشركاء المقررين في 

انتخاب الرئيس.

بيروت: محمد شقير

جعجع يعلن عن حوار بين كتل برلمانية لإيجاد مخرج لأزمة الرئاسة
أعلن رئيس حزب «القوات 
عن  جعجع  سمير  اللبنانية» 
حوار بين بعض الكتل لإيجاد 
مــــخــــرج إصـــــلاحـــــي وســــيــــادي 
لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقــــــــــــــــــال جــــــعــــــجــــــع خــــــــلال 
استقباله وفداً من منطقة البقاع 
الشمالي: «الحوار جار لإيجاد 
مــــخــــرج إصـــــلاحـــــي وســــيــــادي 
لانتخابات رئاسة الجمهورية 
ما بين مختلف الكتل النيابية 
التي تؤمن بالحوار الحقيقي 
ــــذا هــــو الــســبــيــل  ــــدي، وهــ ــــجـ والـ
لحوار فعلي يمكن أن يؤدي إلى 
الـــحـــوارات الرسمية  نتيجة لا 
الـــتـــي اعـــتـــدنـــا عــلــيــهــا الـــتـــي لم 
تــســفــر عـــن أي نــتــيــجــة فـــي كل 
مــرة كانت تعقد فيها على مر 

السنوات الـ١٧ الماضية».
ــد  ــه، أكـ ــفـــسـ ــي الإطــــــــار نـ ــ وفــ
ــــي كـــتـــلـــة «الـــــقـــــوات»  ــنــــائــــب فـ الــ
غسان حاصباني، أن «النائب 
ميشال معوض لا يزال مرشح 
غالبية المعارضة وأن أي قواسم 
مشتركة يمكن أن نصل إليها 
مــع الأطــــراف الأخــــرى يــجــب أن 
تــكــون ضــمــن الــخــط الــســيــادي 
والإصــلاحــات المطلوبة لإعــادة 
لبنان إلى مكانه الطبيعي في 

المــجــتــمــعــينْ الــعــربــي والـــدولـــي، 
ــن ذلــك  ــل مـ ــو أقــ ــا هـ ــل مـ فــيــمــا كـ
يـــكـــون تــعــمــيــقــاً لـــلأزمـــة ولــيــس 
بداية حل لها من خلال انتخاب 

رئيس للجمهورية».
وتعليقاً على كــلام رئيس 
المــجــلــس الــســيــاســي فــي «حــزب 
ــيــــم أمــــــين الــســيــد  ــراهــ ــه» إبــ ــ ــلـ ــ الـ
ــــس،  أمــ ــن  ــ ــي أول مــ ــركــ ــكــ بــ ــن  ــ مــ
بـــأن لا فــيــتــو عــلــى أي مــرشــح، 
ســـــأل حـــاصـــبـــانـــي فــــي حــديــث 
إذاعـــي: «هــل هــذا الــكــلام يعني 
أنــهــم يــوافــقــون عــلــى مــعــوض؟ 
وبالتالي فليذهب الحزب إلى 
الــنــواب ولينتخب، أو  مجلس 
فلتكن هــنــاك أســمــاء مطروحة 
لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا لـــكـــي يــتــم 
انتخاب رئيس بشكل واضح»، 
مــعــتــبــراً أن مـــن يـــخـــرج مـــن كل 
جــلــســة بــعــد الــتــصــويــت بــورقــة 
بــيــضــاء هـــو بــحــد ذاتـــــه يضع 

فيتو على كل المرشحين.
واعتبر حاصباني أنه من 
الصعب أن نرى إقناعاً لرئيس 
التيار «الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل بانتخاب رئيس 
المــــردة ســلــيــمــان فرنجية  تــيــار 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، واصــفــاً 
مـــا نــشــهــده الـــيـــوم بـــالمـــنـــاورات 
ــنـــاورات المـــضـــادة. وقـــال إن  والمـ
الفرج الرئاسي مرتبط باقتناع 

باسيل وفرنجية بأنهما ليسا 
المرشحَين في هذه المرحلة.

وكــان باسيل محط انتقاد 
النائب هاني قبيسي من كتلة 
ــتــــحــــريــــر» الــتــي  «الـــتـــنـــمـــيـــة والــ
يــرأســهــا رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 

ــدد قــبــيــســي الــتــأكــيــد  بــــري. وجــ
ــلـــى أهـــمـــيـــة الـــــحـــــوار. وقـــــال:  عـ
ــات الـــدولـــة  ــاسـ ــيـ ــع سـ «نـــحـــن مــ
بــإقــامــة عــلاقــات وديـــة مــع دول 
ــة، لا  ــيــ عــربــيــة وغــربــيــة وأوروبــ
أن ننتظرهم للاتفاق على حل 

ــنـــان وتــســمــيــة  ــبـ مــشــكــلــة فــــي لـ
رئـــــــيـــــــس، فــــالــــبــــعــــض يـــنـــتـــظـــر 
تعليمات بعض الدول ويتهرب 

من الحوار».
ــرون  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وأضــــــــــــــــــاف: «يـ
تــعــلــيــمــات خـــارجـــيـــة رافـــضـــين 

الــتــلاقــي لــلاتــفــاق عــلــى رئــيــس 
يـــؤلـــف حــكــومــة تــنــقــذ الـــوطـــن. 
رئــيــس نــســعــى مـــن خــلالــه إلــى 
وضــــع خــطــة تـــخـــرج الــبــلــد من 
أزمــــتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة». ولــفــت 
إلى أن «لبنان أصبح في واقع 

مزرٍ على مستوى مؤسساته»، 
سائلاً: «متى يسعى المخلصون 
لحوار ونقاش داخلي لنتمكن 
مــــــن الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى انــــتــــخــــاب 
رئــيــس للجمهورية، نستطيع 
ــاز كـــل المــلــفــات  مـــن خـــلالـــه إنـــجـ

الـــعـــالـــقـــة؟ فــالــثــنــائــي الــوطــنــي 
(حزب الله وحركة أمل) بتوافقه 
ــيـــد الــــــذي طـــــرح لــغــة  هــــو الـــوحـ
الــتــوافــق وثــقــافــة الـــحـــوار التي 
اعـــتـــمـــدنـــاهـــا ســـابـــقـــاً وجــنــبــت 
لبنان فتنة داخلية أسقطناها 

بلغة الحوار».
وفي انتقاد واضح لرئيس 
«التيار» النائب باسيل لرفضه 
انــتــخــاب رئــيــس «تــيــار المـــردة» 
الـــــــوزيـــــــر الـــــســـــابـــــق ســـلـــيـــمـــان 
ــاذا  ــال قــبــيــســي: «لمـ فــرنــجــيــة، قـ
من يدعي بأنه حليف للمقاومة 
يــمــعــن فـــي تــكــريــس الــفــوضــى 
والاختلاف في كل يوم ويعمم 
الــفــوضــى فــي كــل مــواقــفــه ومع 
جميع الناس، هذه شبهة لأن 
ــريـــد خـــلاص  ــن يـ ــ المـــخـــلـــص ومـ
لبنان عليه أن يتنازل قليلاً، 
لأننا في وقت نحتاج فيه إلى 
تـــنـــازلات ولا نــحــتــاج فــيــه إلــى 
ــــذي يــســعــى إلـــى  الــتــصــعــيــد الــ
إطـــالـــة أمــــد الأزمــــــة ولمــصــلــحــة 
ــــان؟. هــــذه  ــنـ ــ ــبـ ــ مـــــن يــــحــــاصــــر لـ
ســيــاســات تــعــبــر عـــن أجــنــدات 
وارتـــبـــاطـــات خــارجــيــة تفرض 
سياساتها على بلدنا، وهــذا 
ــم نـــقـــبـــل ولــــــن نـــقـــبـــل بـــه.  ــ ــا لـ ــ مـ
فبقليل من التنازلات والحوار 
الــوطــن  بــين السياسيين ننقذ 

والمواطن ونخرج من الأزمة».

 أمس وفداً من منطقة البقاع (الوكالة الوطنية)
ً
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مستقبلا
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نصر الله حريص على العلاقة مع «الوطني الحر» ويتمسك برئيس «لا يطعن المقاومة»
أكد أمين عام «حزب الله»، 
حسن نصر الله، حرصه على 
ــع حــلــيــفــه «الـــتـــيـــار  ــة مــ ــعـــلاقـ الـ
الوطني الحر»، رامياً الكرة في 
ملعب رئــيــســه الــنــائــب جــبــران 
باسيل، ومجدداً التذكير بأن 
الــحــزب يــريــد رئيساً لا يطعن 

المقاومة في ظهرها.
جــــــــــاء كــــــــــلام نـــــصـــــر الــــلــــه 
خـــلال إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــثــالــثــة 

لاغــتــيــال قــائــد «لــــواء الــقــدس» 
قــاســم سليماني وأبـــو مهدي 
المهندس، وطمأن على صحته 
بــعــد مــعــلــومــات عـــن إصــابــتــه 
بانتكاسة أدخلته المستشفى، 
مشيراً إلى أنه يعاني حساسية 

في القصبة الهوائية.
إلــى أن «هناك  وفيما لفت 
مـــواصـــفـــات طــبــيــعــيــة لــرئــيــس 
ــال: «المــقــاومــة  الــجــمــهــوريــة»، قـ
فــي لبنان ليست بحاجة إلى 
غــطــاء، ومـــا نــريــده هــو رئيس 

المــقــاومــة فــي ظهرها  لا يطعن 
ولا يــتــآمــر عــلــيــهــا». وأوضــــح: 
ــــس لا يـــطـــعـــن المـــقـــاومـــة  ــيـ ــ «رئـ
ــذهـــب بــالــبــلــد إلـــى  يــعــنــي لا يـ
ــيــــس يــريــد  ــيـــة، ورئــ ــلـ ــــرب أهـ حـ
الوفاق والحوار، ويساعد في 
أمــام التهديدات  حماية لبنان 
والمـــــخـــــاطـــــر، فــــهــــذه مــصــلــحــة 

وطنية لكل البلد».
إلــى من ينتظرون  وتوجه 
قـــائـــلاً: «مــــن ينتظر  ــارج،  الــــخــ
المفاوضات بين أميركا وإيران 

حول النووي، ممكن أن ينتظر 
ــرات الـــســـنـــين، فــنــبــقــى بلا  عـــشـ
رئيس جمهورية»، زاعماً «أن 
ــران لــــم تـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــأن  ــ ــ إيـ

اللبناني على مدى ٤٠ عاماً».
وتــطــرق إلـــى الــخــلاف بين 
ــؤكـــداً  ــار»، مـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ــزب و«ال ــ ــحـ ــ الـ
حرصه على العلاقة بينهما، 
وأضـــــــاف: «كـــنـــت أقـــــول دائــمــاً 
ــيـــل إنـــه  لـــلـــوزيـــر جــــبــــران بـــاسـ
بــالــحــرج  تـــشـــعـــرون  إذا كــنــتــم 
ــتــــم  ــأنــ ــــف مــــعــــنــــا فــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

ـــزمــــــين»، وأضـــــــــــاف:  غـــــيـــــر مــــــلـــ
«بــعــض حلفائنا وأصدقائنا 
يـــــنـــــاقـــــشـــــونـــــنـــــا فـــــــــي الــــعــــلــــن 
وينتقدوننا في العلن ونحن لا 
نفعل ذلك لأننا نفضل النقاش 

الداخلي والانتقاد الداخلي».
ولفت إلى أنهم سيعالجون 
«الـــخـــلاف مــع الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر، لأن اللبنانيين بحاجة 
ــتــــواصــــل»،  ــاءات والــ ــقــ ــلــ ــى الــ ــ إلـ
مضيفاً: «الحوار الداخلي هو 
الأصـــل، وكلنا يجب أن نتفق 

أن الوقت ضاغط على الجميع، 
فالظروف الداخلية صعبة».

ــحـــــدث نـــصـــر الــــلــــه عــن  وتـــ
اتـــفـــاق الــــحــــدود الــبــحــريــة مع 
إسرائيل، قائلاً: «لن نتسامح 
قــــواعــــد  فــــــي  تـــغـــيـــيـــر  مــــــع أي 
الاشــتــبــاك أو أي مــسّ بما هو 
ــلــــى مـــســـتـــوى  وضــــــــع قـــــائـــــم عــ
الحماية للبنان»، مشيراً إلى 
أن «العين في الحقيقة مع هذه 
الحكومة الصهيونية الجديدة 
مــتــوجــهــة إلــــى فــلــســطــين، إلــى 

ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ ــقــــــدس، والــــضــ ــ الــ
والمسجد الأقصى».

وبــرر نصر الله غيابه عن 
إطلالة كانت مقررة يوم الجمعة 
«حــســاســيــة  المــاضــي بــتــأثــره بـــ
تلازمه منذ ٣٠ سنة»، مشدداً 
على أن مــا حصل هــو أن هذه 
الحالة فاجأته واضطر لإلغاء 

خطابه المقرر آنذاك.
وخرج نصر الله أمس في 
خطاب ألقاه بصوت مبحوح، 
شـــاكـــراً كـــل الـــذيـــن «تــضــرعــوا 

لــشــفــائــه وذبــــحــــوا الأضـــاحـــي 
لــولا إلغاء  أنــه  لــهــذا»، معتبراً 
الخطاب لما أحس أحد بالأمر. 
وخـــلافـــاً لــبــيــان الـــحـــزب الـــذي 
تحدث عن إصابته بالإنفلونزا، 
قال نصر الله إنه مصاب بهذه 
الحساسية منذ ٣٠ سنة على 
الأقل، وإنه كان متأثراً بها عند 
اغــتــيــال الأمــــين الــعــام الــســابــق 
لــلــحــزب عــبــاس المــوســوي عــام 
الــــفــــراش  ــان طــــريــــح  ــ ــ ١٩٩٢ وكـ

بسببها.
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«عدم تغير» الوضع واستمرار منع اليهود من الصلاة في باحاته نتنياهو يقر بـ

«الأقصى» إدانة إقليمية ودولية واسعة لزيارة بن غفير الاستفزازية لـ
الزيارة الاستفزازية  في أعقاب 
التي قام بها وزيــر «الأمــن القومي» 
ــر، إلـــى  ــيـ ــفـ المــــتــــطــــرف إيــــتــــمــــار بــــن غـ
بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى صــبــاح 
أمس (الثلاثاء)، أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «أن 
ــكـــان لـــم يتغير  ــر الـــواقـــع فـــي المـ ــ الأمـ
وما زال محظوراً على اليهود إقامة 
أثــارت الخطوة  صلوات فيه»، فيما 
مــوجــة اســتــنــكــار عــربــيــة وإســلامــيــة 
ودولية واسعة النطاق، وتحذيرات 
من تداعياتها السلبية على مجمل 

الوضع في المنطقة.
ــال نــتــنــيــاهــو، الــــذي كـــان قد  وقــ
وافــــــق عـــلـــى الـــــزيـــــارة مــســبــقــاً، رغـــم 
الـــتـــحـــذيـــرات الـــتـــي صـــــدرت ضــدهــا 
فــي إســرائــيــل نفسها وفــي الــخــارج: 
«إن زيارة وزراء إسرائيليين باحات 
المسجد تمّت عدة مرات في الماضي، 
خصوصاً من وزراء الأمن الداخلي، 
ولــذلــك فـــإن زيــــارة بــن غفير لــم تكن 
شاذة... رفضنا في الماضي ونرفض 
اليوم إملاءات تفرضها علينا حركة 

(حماس)».
وتبينّ أن نتنياهو الذي اجتمع 
مع بن غفير قبيل الزيارة بساعات، 
تـــداول معه فــي تهديدات «حماس» 
ــدام  أقـ ــأن الأرض ستشتعل تــحــت  بـ
المحتل والأوضــاع الأمنية ستنفجر 
والــهــدنــة الــقــائــمــة ســتــفــرط فــي حــال 
ذت الزيارة. وتم استدعاء رئيس  نُفِّ
المــخــابــرات العامة (الشاباك)  جهاز 
ــه. فــقــال إنــه  رونـــين بـــار، لــســمــاع رأيــ
«مــن الأفــضــل ألا تتم زيـــارات كهذه، 
ولكن إلغاء زيــارة بن غفير سيبدو 
ــا لـــــو أنـــــــه رضـــــــــوخ لـــتـــهـــديـــدات  ــمــ كــ
(حماس). لذلك من المفضل إتمامها 
ولكن بحذر ووسط إجــراءات أمنية 
مـــشـــددة وبـــالـــتـــزام صـــــارم لــشــروط 

أجهزة الأمن».
واتـــفـــق عــلــى خـــدعـــة إعــلامــيــة، 
بــالــنــشــر أن بـــن غــفــيــر قــــرر تــأجــيــل 
الــزيــارة، ومــفــاجــأة الجميع بــإجــراء 
الـــزيـــارة فــي الــصــبــاح الــبــاكــر. وهــذا 
مــا حصل فــعــلاً. فقد تــم نشر قــوات 
ــة  ــيـ ــمـ ــة الـــرسـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ضـــخـــمـــة مــ
والــســرّيــة وقــــوات «حـــرس الــحــدود» 

والمخابرات في جميع أنحاء القدس 
القديمة وداخــل الأســوار. وانتظروا 
حــتــى انــتــهــاء صـــلاة الــفــجــر وعـــودة 
المــصــلــين إلــــى بــيــوتــهــم، وأحـــضـــروا 
ــة الـــســـابـــعـــة  ــاعــ ــســ ـــي الــ ــر فــ ــيـ ــفـ ـــن غـ بــ
صـــبـــاحـــاً، وكــــــان مـــحـــاطـــاً بــعــشــرات 
ــتـــرطـــوا عــلــيــه أن  ــــال الأمـــــن. واشـ رجـ
يمتنع عــن الــصــلاة وتــكــون زيــارتــه 
قصيرة. واستغرق الأمر ١٣ دقيقة، 
حتى انفضّت الزيارة، ليعلن بعدها 
أنـــــــه رفـــــــض الانـــــصـــــيـــــاع لإمـــــــــلاءات 
«حماس». وقد أثارت الزيارة ردود 
فعل غاضبة، ليس فقط فــي العالم 
الــعــربــي والـــشـــارع الفلسطيني، بل 
فــي إســرائــيــل نفسها وقـــال عــدد من 
المعلقين إن «دولـــة بأكملها تصغر 
نفسها لحركة مثل (حماس)، وتكلف 

نفسها ثمناً سياسياً كبيراً».
وقــــــــــال يــــائــــيــــر لــــبــــيــــد، رئـــيـــس 
المــعــارضــة: «إن المــشــكــلــة لــيــســت في 
ــــر الأهـــــــوج بــــن غــفــيــر بــــل فــي  ــــوزيـ الـ
الــذي يتحول إلى ألعوبة  نتنياهو، 
بــأيــديــه ويـــوافـــق عــلــى اســتــفــزازاتــه 

الصبيانية».
وفــــي واشـــنـــطـــن، قــــال مــتــحــدث 
ــن الــقــومــي» إن  بــاســم «مــجــلــس الأمــ
أي عــمــل أحـــــادي «يـــقـــوّض الــوضــع 
القائم للأماكن المقدسة في القدس 
ــــاف: «الـــولايـــات  غــيــر مــقــبــول». وأضـ
المــتــحــدة تــؤيــد بــقــوة الــحــفــاظ على 
الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن 
المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي 
يقوض الوضع الراهن غير مقبول»، 
وأعــلــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة تدعو 
الــــوزراء نتنياهو «للحفاظ  رئــيــس 
عــلــى الــتــزامــه تــجــاه الــوضــع الــقــائــم 

للمواقع المقدسة».
ــاد  ــــي ســ ــربـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفــــــــي الـ
ــا  ــهـ ــتـ ــارة. وأدانـ ــزيــ ــلــ ــل لــ ــامـ رفـــــض شـ
رت وزارة الخارجية  السعودية، وعبَّ
فيها عــن أســف المملكة لمــا تــقــوم به 
سلطات الاحــتــلال الإســرائــيــلــيــة من 
مـــمـــارســـات تـــقـــوّض جـــهـــود الــســلام 
ــع المــــبــــادئ  ــارض مــ ــتــــعــ ــيــــة وتــ الــــدولــ
ــة فـــــي احــــتــــرام  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والأعـــــــــــــراف الـ
المــقــدســات الــديــنــيــة. وجــــددت وزارة 
ــلـــى مــوقــف  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب 
الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم 

جــمــيــع الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إنــهــاء 
ــل عــــادل  الاحـــــتـــــلال والــــــوصــــــول لـــحـ
وشــامــل للقضية الفلسطينية بما 
يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة 
المستقلة على  الفلسطينية  دولــتــه 
حــــــدود عـــــام ١٩٦٧م، وعــاصــمــتــهــا 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة. وأدانــــــــــت دولــــة 
الإمـــارات بشدة هــذا الاقتحام. وفي 
بــيــان للخارجية الإمــاراتــيــة نشرته 
وكالة الأنباء الرسمية «وام»، جددت 
الــثــابــت بــضــرورة  الــــوزارة «موقفها 
الــكــامــلــة للمسجد  تــوفــيــر الــحــمــايــة 
الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة 
والاستفزازية فيه، وعلى احترام دور 
المملكة الأردنية في رعاية المقدسات 
والأوقـــاف بموجب القانون الدولي 
والـــوضـــع الــتــاريــخــي الــقــائــم، وعــدم 
المـــســـاس بــســلــطــة صــلاحــيــات إدارة 
أوقــــــــاف الــــقــــدس وشــــــــؤون المــســجــد 
ــا دعـــــــــت الـــــــــــــوزارة  ــ ــمـ ــ الأقـــــــــصـــــــــى». كـ
إلــى خفض  «السلطات الإسرائيلية 
ــدم اتــــخــــاذ خـــطـــوات  ــ الــتــصــعــيــد وعــ
تــفــاقــم الــتــوتــر وعـــدم الاســتــقــرار في 

المــنــطــقــة». وشـــــددت، حــســب الــبــيــان 
ذاته، على أهمية دعم جميع الجهود 
المــبــذولــة لدفع  الإقليمية والــدولــيــة 
عملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســـط 
قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات 
الــوصــول  الــتــي تــهــدد  غير الشرعية 
ــة الـــدولـــة  ــامــ إلــــى حـــل الـــدولـــتـــين وإقــ
الفلسطينية المستقلة عــلــى حــدود 
الـــقـــدس  ــعــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا  الــ

الشرقية.
وقالت مصادر سياسية في تل 
أبيب إن الإمارات، التي كانت تنوي 
استقبال نتنياهو الأســبــوع القادم 
في أول زيارة له للخارج، طلبت منه 
الــزيــارة. وقــال نتنياهو من  تأجيل 

جهته إن الزيارة ستتم هذا الشهر.
وأعـــــــربـــــــت مــــصــــر عــــــن أســـفـــهـــا 
«اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة  لـ
ــدة المـــســـجـــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــة الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الأقصى بصحبة عناصر (متطرفة) 
تحت حماية القوات الإسرائيلية». 
وأكـــدت فــي بــيــان لــــوزارة الخارجية 
الــــــتــــــام لأي إجــــــــــــراءات  «رفـــــضـــــهـــــا 

(أحادية) مخالفة للوضع القانوني 
والتاريخي القائم في القدس».

ووفق إفادة وزارة الخارجية فقد 
حذّرت مصر من «التبعات السلبية 
لمـــثـــل هـــــذه الإجـــــــــــراءات عـــلـــى الأمــــن 
ــي المحتلة  ــ فـــي الأراضــ ــرار  ــقـ ــتـ والاسـ
والمــنــطــقــة، وعـــلـــى مــســتــقــبــل عملية 
الــســلام». ودعـــت الأطـــراف كــافــة إلى 
«ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية 
والامتناع عن أي إجراءات من شأنها 

تأجيج الأوضاع».
لــجــامــعــة  ــعــــام  الــ ــــين  وأدان الأمــ
الـــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــــو الــغــيــط، 
ــدّ الـــعـــبـــارات اقــتــحــام الــوزيــر  «أشــ ـــ بــ
الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد 
الأقـــصـــى وتــدنــيــســه حــرمــة المسجد 
صباح الثلاثاء»، معتبراً أن ذلك يعد 
«استباحة للحرم القدسي وعدواناً 
عـــلـــى الـــقـــبـــلـــة الأولـــــــــى لــلــمــســلــمــين، 
ويــــمــــثــــل اســــــتــــــفــــــزازاً واســــتــــهــــتــــاراً 
بـــمـــشـــاعـــرهـــم الــــروحــــيــــة بــــقــــرار مــن 
الحكومة الإسرائيلية وحماية من 
أجهزتها الأمنية». وصرح المتحدث 

ــام، في  ــعــ الـــرســـمـــي بـــاســـم الأمـــــين الــ
بيان نشرته الجامعة العربية على 
ــتــــرونــــي، بـــــأن «هــــذا  ــكــ مـــوقـــعـــهـــا الإلــ
الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء 
تنفيذ حكومة (بنيامين) نتنياهو 
بـــرنـــامـــجـــهـــا المـــتـــطـــرف وأجـــنـــدتـــهـــا 
الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه 
هذا البرنامج من احتمالات إشعال 
المــوقــف فــي الــقــدس وبقية الأراضــي 

المحتلة على نحو بالغ الخطورة».
ونــقــل المــتــحــدث عــن أبــو الغيط 
تأكيده أن «حكومة نتنياهو تتحمل 
ــة عــــن اقـــتـــحـــام  ــلـ ــامـ ــكـ المـــســـؤولـــيـــة الـ
ــارســــات  ــمــ ــن غـــفـــيـــر وعــــــن هــــــذه المــ ــ بـ
والمـــخـــطـــطـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
وتداعياتها على فلسطين والمنطقة 
بأسرها، وانعكاساتها على السلم 
العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه 
من احتمالات إشعال حرب دينية».

ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  وأدانـــــــــــــت 
«أشد  وشــؤون المغتربين الأردنــيــة بـ
الـــــــعـــــــبـــــــارات» إقــــــــــــدام وزيــــــــــر الأمــــــن 
الــداخــلــي الإســرائــيــلــي عــلــى اقتحام 

المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك تــحــت 
ــتـــلال  ــــوات الاحـ ــة قــ حــــراســــة وحـــمـــايـ

الإسرائيلي».
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة 
(بـــتـــرا) عــن الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــــــــوزارة الــســفــيــر ســـنـــان المـــجـــالـــي، 
قوله إن «قيام أحــد وزراء الحكومة 
ــام المـــســـجـــد  ــتــــحــ ــاقــ ــة بــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الأقــصــى المـــبـــارك وانــتــهــاك حــرمــتــه، 
مُـــدانـــة، وتمثل  خــطــوة اســتــفــزازيــة 
خــرقــاً فــاضــحــاً ومــرفــوضــاً للقانون 
ــاريــــخــــي  ــتــ ــع الــ ــ الــــــــدولــــــــي، ولـــــلـــــوضـ
ــقــــدس  ــــي الــــقــــائــــم فـــــي الــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ

ومقدساتها».
«الانــــــــتــــــــهــــــــاكــــــــات  أن  وأكـــــــــــــــــد 
ــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ والاعـــــــــــتـــــــــــداءات المـ
المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة لــلأراضــي 
الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد 
من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً 
الــدولــي العمل  يــجــب عــلــى المجتمع 

على وقفه فوراً».
وشدد على أن «المسجد الأقصى 
ــدســي الــشــريــف 

ُ
المـــبـــارك - الــحــرم الــق

بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً، 
هو مكان عبادة خالص للمسلمين، 
الــقــدس وشـــؤون  وأنّ إدارة أوقــــاف 
ــارك الأردنـــيـــة  ــبـ المــســجــد الأقـــصـــى المـ
هـــــي الـــجـــهـــة الـــقـــانـــونـــيـــة صــاحــبــة 
الاختصاص الحصري بإدارة شؤون 
الــشــريــف وتنظيم  الــقــدســي  الـــحـــرم 

الدخول إليه».
ـــــــل الــــــنــــــاطــــــق الــــرســــمــــي  وحـــــــمَّ
ــل كــامــل  ــيــ ــرائــ بـــاســـم الـــــــــــوزارة، «إســ
المــســؤولــيــة عـــن الــتــبــعــات الــخــطــيــرة 
لـــهـــذا الــتــصــعــيــد الـــــذي يـــقـــوّض كل 
الجهود المبذولة للحؤول دون تفاقم 
الـــذي يــهــدد الأمـــن والسلم».  العنف 
وطــالــب «إســرائــيــل، بصفتها القوة 
القائمة بالاحتلال، بالكفّ الفوري 
عن جميع الممارسات والانتهاكات 
بحق المسجد الأقصى المبارك - الحرم 
القدسي الشريف، واحترام حرمته»، 
ــرورة وقـــف جميع  مــشــدداً عــلــى «ضــ
الإجـــــــراءات الــتــي تــســتــهــدف تغيير 
الوضع التاريخي والقانوني القائم 
وفرض التقسيم الزماني والمكاني، 
واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس 

وشؤون المسجد الأقصى المبارك».

وقالت الخارجية الأردنية لاحقاً 
إنها استدعت السفير الإسرائيلي 
في عمّان وسلمته مذكرة احتجاج.

كــــمــــا أدانــــــــــت الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي بــشــدة 
ــدّت فـــي بــيــان  ــ خــطــوة بـــن غــفــيــر، وعـ
نــشــرتــه عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
ــفــــزازاً لمــشــاعــر المــســلــمــين  ــتــ ذلــــك «اســ
جميعاً وانتهاكاً صارخاً للقرارات 
الــــصــــلــــة». وحـــمّـــلـــت  الــــدولــــيــــة ذات 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي المــســؤولــيــة  «الاحـ
ــرار  ــمـ ــتـ ــات اسـ ــيــ ــداعــ ــن تــ ــ ــة عـ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
مــثــل هـــذه الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة 
اليومية على مدينة القدس وأهلها 
 المجتمع الدولي 

ً
ومقدساتها»، داعية

إلى «تحمل مسؤولياته تجاه وضع 
لــهــذه الانــتــهــاكــات الإسرائيلية  حــد 
الــتــي مــن شأنها أن تــغــذّي الــصــراع 
الديني والــتــطــرف وعـــدم الاستقرار 

في المنطقة».
وأدانــــــــــــــت دولــــــــــة قــــطــــر بــــأشــــدّ 
العبارات «اقتحام وزير الأمن القومي 
الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى 
ــتــــلال  ــلـــطـــات الاحــ ــة سـ ــايـ ــمـ تـــحـــت حـ
الإسرائيلي». وأعربت دولة الكويت 
عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
الـــخـــارجـــيـــة  أيــــضــــاً، وقــــالــــت وزارة 
الكويتية، في بيان: «هــذا الاقتحام 

يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين».
ــانــــت الـــرئـــاســـة والــفــصــائــل  وكــ
الفلسطينية قــد حملتا بشدة على 
خطوة بن غفير، وقال الناطق باسم 
أبــو رديــنــة، في بيان  الرئاسة نبيل 
نشرته وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية 
الرسمية (وفــا)، إن خطوة بن غفير 
«تــحــدٍّ للشعب الفلسطيني وللأمة 
الــدولــي». وحذر  العربية والمجتمع 
مــن أن «اســتــمــرار هــذه الاســتــفــزازات 
بــــــحــــــق مـــــقـــــدســـــاتـــــنـــــا الإســــــلامــــــيــــــة 
والمسيحية ســيــؤدي إلــى المــزيــد من 

التوتر والعنف وتفجر الأوضاع».
ــلــــى أن «مـــــحـــــاولات  وشـــــــــدد عــ
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير 
الواقع التاريخي والقانوني القائم 
فــي الأقــصــى عــبــر تــكــريــس تقسيمه 
الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، 
مــرفــوضــة ومــصــيــرهــا إلــــى الــفــشــل، 
والــقــدس الــشــريــف والمــقــدســات خط 

أحمر لا يمكن تجاوزه».

بن غفير قبل دخوله باحات المسجد الاقصى (أ.ف.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

مشاكله كبيرة وضخمة لكنه يبقى الأقوى بين ضعفاء

هل يقصّر بن غفير عمر حكم نتنياهو؟

إذا ســـــألـــــت خـــــصـــــوم رئـــيـــس 
ــي بـــنـــيـــامـــين  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــــــــوزراء الإسـ
نتنياهو، فإنهم يتمنون أن يكون 
في حكومتهم عشرة أمثال إيتمار 
بن غفير وليس واحداً. فهم يرون أن 
عقيدة التطرف التي ينتهجها هذا 
الأخير ورفاقه في الحكومة، والنهج 
الأهوج في اقتحام باحات الأقصى 
في أول أيام عمل الحكومة، وسلسلة 
المــطــالــب الــتــي يــطــرحــونــهــا لتغيير 
الأمــــر الـــواقـــع فـــي الـــحـــرم الــشــريــف، 
الــــذي يــتــضــمــن فـــي الأصــــل مساساً 

بــقــدســيــة المـــكـــان، ســـوف تــعــجــل من 
نهاية عمر حكم اليمين أكثر بكثير 

من المتوقع.
نــتــنــيــاهــو مــــن جـــهـــتـــه، يــعــرف 
أيــن سيقوده هــذا النهج، فهو كان 
رئــيــس حكومة خمس مـــرات وهــذه 
السادسة، ويعرف أنه يمكن أن يقرب 
من أجله السياسي. بل كــان يعرف 
ذلك منذ زمن، عندما سعى إلى إقناع 
بــن غفير وبتسلئيل سموتريتش 
بالتحالف بينهما قبيل الانتخابات 
ــوات الــيــمــين.  ــ حــتــى لا يــضــيــعــا أصــ
وعندما أقام التحالف معهما ووقع 
على مطالبهما المتطرفة أيضاً، كان 
يعرف أنه لن يستطيع العودة إلى 
الحكم إلا بالتحالف معهما. فالمهمة 
التي يريدها منهما هي إنقاذه من 

قضبان السجن في محاكمته بتهم 
الــفــســاد، ولـــن يــتــردد فــي التخلص 
منهما حال أداء هذه المهمة، ونشوء 

فرصة لذلك.
وفــي الوقت الحاضر، عليه أن 
يختار المــنــاورة: ما بين احتياجات 
المنصب محلياً وإقليمياً ودولــيــاً، 
ونهم الحلفاء. وهــي تبدو مناورة 
ــارع فــيــهــا المـــســـتـــحـــيـــل. فــالمــهــام  ــقــ يــ
كثيرة والضغوط شديدة. إنه يضع 
موضوع مكافحة النووي الإيراني 
ــه، ولـــكـــن  ــامــ ــمــ ــتــ اهــ ــــي رأس ســـلـــم  فـ
مخابراته تبلغه بأن محاربة إيران 
لا يمكن أن تنجح من دون مشاركة 
الــولايــات المتحدة، وهــذه لا تسارع 
فـــي الــغــنــاء عــلــى مـــوالـــه، وتــطــالــبــه 
بسياسة لا تناقض ولا تعرقل حل 

الــدولــتــين، علماً بـــأن كــل مــا يطلبه 
المــتــطــرفــون، ومــا وقع  منه الحلفاء 
عــلــيــه مــن اتــفــاقــيــات مــعــهــم، يعرقل 

حل الدولتين.
ــيـــة تـــوســـيـــع  ــو يــــضــــع قـــضـ ــ ــ وهـ
«اتفاقيات إبراهيم» واحــداً من أهم 
أهــــدافــــه، لــكــن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي هب 
بــوقــفــة رجــــل واحــــد ضـــد زيـــــارة بن 
غفير الاستفزازية للأقصى، وضد 
مشاريع توسيع الاستيطان. وبدلاً 
من انضمام دول أخرى للاتفاقيات، 
ــن الــــزيــــارة،  ــديـ ــا الإمـــــــــارات تـ وجــــدنــ
تــبــعــاتــهــا وملحقاتها  وتـــحـــذر مـــن 

وتؤجل زيارة نتنياهو.
وفــي الحلبة الداخلية، يواجه 
نتنياهو حرباً شعواء في أكثر من 
جــبــهــة. يـــوم الــخــمــيــس، تــبــدأ حــرب 

بــيــنــه وبــــين المـــؤســـســـة الــقــضــائــيــة، 
فالمحكمة العليا ستنظر بتركيبة ١١ 
قاضياً في دعوى لإلغاء تعيين أهم 
حليف لنتنياهو في الحكومة، وهو 
وزير الداخلية والصحة في حكومته 
أريه درعي. فإذا قررت المحكمة إلغاء 
الــتــعــيــين فــســيــكــون عــلــيــه أن يسن 
قانوناً جديداً يقلص من صلاحيات 
المــحــكــمــة. وهـــذه المــعــركــة هــي فصل 
واحــد من مشكلة المساس بالعديد 
من أركان الديمقراطية التي يهددها 

هو وحلفاؤه.
ــــي مـــواجـــهـــة  ــة فـ ــعـــركـ ــه مـ ــ ــديـ ــ ولـ
الجيش الإسرائيلي وغيره من أجهزة 
ــن الـــتـــي لا تــهــضــم الاتــفــاقــيــات  ــ الأمـ
ــا.  ــهــ ــاتــ ــيــ الــــــتــــــي تـــــحـــــد مـــــــن صــــلاحــ
ومعركة أخــرى مــع الصحافة التي 

يخطط مع حلفائه لضربها. ولديه 
مشكلة مــع الأكــاديــمــيــات. وتنفجر 
فـــي وجـــهـــه مــشــكــلــة غــــلاء الأســـعـــار 
الـــفـــاحـــش، فـــي وقــــت ســتــرتــفــع فيه 
رواتــــــــب الــــــــــوزراء والـــــنـــــواب بــشــكــل 
فاحش أكثر. ونقابات العمال تهدد 
بالإضراب العام. ولديه معركة مع 
المواطنين العرب (فلسطينيي ٤٨)، 
ــرارات  ــ الـــذيـــن يــطــالــبــونــه بــتــنــفــيــذ قـ
الــحــكــومــة الــســابــقــة بــشــأن المــســاواة 
ومكافحة العنف المجتمعي. ولديه 
مــعــركــة مـــع مــثــلــيــي الــجــنــس الــذيــن 
يُــعــتــبــرون قـــوة شــعــبــيــة كــبــيــرة في 
ــه  ــع أنـ ــ ــي. ومــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــجـــتـــمـــع الإســ
حــاول إرضــاءهــم عــن طريق تعيين 
أحدهم رئيساً للكنيست (البرلمان)، 
أمير أوحانا، فإن حلفاءه المتدينين 

أعربوا عن «خزيهم من هذا التعيين 
ــم عـــنـــد حــلــفــه  ــ ــهــ ــ وطــــــأطــــــأوا رؤوســ
اليمين»، ووضعوا سلسلة مطالب 

للمساس بهم.
كــل هــذه وغيرها مــن القضايا 
تـــمـــس بـــفـــرص نــتــنــيــاهــو بــالــبــقــاء 
طويلاً في الحكم. قبل يومين أجري 
استطلاع رأي جديد في «القناة ١٣» 
للتلفزيون الإسرائيلي، دلت نتائجه 
على أن غالبية الجمهور الإسرائيلي 
تعتقد بأن حكومته فاجأت للأسوأ. 
وفي رد على سؤال: كيف ستصوت 
لو جرت الانتخابات اليوم؟ جاءت 
النتائج لتظهر أن معسكره سيخسر 
أكــثــريــتــه ويــنــخــفــض مــن ٦٤ مقعداً 

حالياً إلى ٥٨ مقعداً فقط.
بــالــطــبــع، مـــن الـــســـابـــق لأوانــــه 

رثــاء حكومة نتنياهو، فهو ما زال 
الــســيــاســيــة الأقــــوى في  الشخصية 
إســـرائـــيـــل. ومــــع أنــــه أظـــهـــر ضعفاً 
شــديــداً فــي مــفــاوضــاتــه الائتلافية، 
وقال كثيرون إنه لم يعد ذلك القوي 
المتمكن، فإن الظروف السياسية في 
إسرائيل، ووضع المعارضة المفتتة، 
لا يــتــيــحــان إســقــاطــه قــريــبــاً. ولــكــن 
مما لا شك فيه أنه أدخــل نفسه في 
قيود صارمة، تكبله وتقلص مجال 
المناورة عنده، وتضع العراقيل أمام 
نجاحه فــي البقاء فترة طويلة في 
ــذه الــســيــاســة وهـــؤلاء  الــحــكــم مــع هـ
الحلفاء. وسيكون عليه أن يصبح 
ساحراً حتى يتغلب على هــذا الكم 
الــضــخــم مــن الــعــقــبــات والــتــحــديــات 

لآخر الدورة البرلمانية.

تل أبيب: نظير مجلي

حلم اللجوء إلى أوروبا يودي بحياة العشرات

شباب غزة يهربون من جحيم البطالة ليبتلعهم البحر... بعد مافيات التهريب
نشرت وكالة «الصحافة الفرنسية» 
الـــثـــلاثـــاء، تـــقـــريـــراً عـــن ظـــــروف الــعــيــش 
الـــصـــعـــبـــة فــــي قـــطـــاع غـــــزة الـــتـــي تــدفــع 
بكثيرين من أبنائه لمحاولة الهرب منه. 

وكتبت: 
هاجر يونس من قطاع غزة مع ١٠ 
آخرين من أقاربه وأصدقائه، أملاً بحياة 
أفـــضـــل فـــي أوروبـــــــا؛ لــكــنــه تـــوفـــي غــرقــاً 
بعد ١٠ أشهر، ليعود جثّة هامدة إلى 
القطاع الفقير والمحاصر. وفي منتصف 
ديسمبر (كانون الأول)، وصلت إلى غزة 
عبر معبر رفح الحدودي جثث: يونس 
الشاعر (٢١ عاماً)، و٧ شبان من عائلتي 
الشاعر وقشطة، بينما بقي ٣ غيرهم 
في عداد المفقودين. وقبل شهرين عُثر 
على جثمان يونس الشاعر قرب شواطئ 
تونس، بعد غرق قارب مطاطي صغير 
حمله و١٣ آخرين من ليبيا إلى إيطاليا 

قاصدين بلجيكا.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وبعد 
أن أنهى عامين دراسيين في المحاسبة 
بجامعة محلية في غزة، غادرها الشاعر 
نحو مصر التي مكث فيها شهرين مع 
ــه، قــبــل أن يــنــتــقــلــوا مـــن خــلال  ــارب لــ ــ أقــ
مهربين إلى ليبيا؛ حيث أمضوا ٧ أشهر 
بانتظار فرصة سانحة لإكمال رحلتهم.

وفي ليبيا، تعرض وأقاربه لسرقة 
أمــــوالــــهــــم ومـــتـــعـــلـــقـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة 
وهواتفهم النقالة، واضــطــروا للمبيت 
تـــصـــلـــح  أمــــــــاكــــــــن «لا  فــــــــي  لأســــــابــــــيــــــع 

للحيوانات» حسب شقيقه محمد (٣٤ 
عاماً) الذي يوضح أن «مجموعة مافيا 
على صلة بالمهربين، اختطفت شقيقي 
يونس في ليبيا أسبوعين، وقمنا بدفع 

فدية قدرها ١٥٠٠ دولار».
ويـــضـــيـــف الـــــشـــــاب، وهــــــو مــبــتــور 
القدمين جــراء قصف إسرائيلي قبل ٥ 
ســنــوات: «أخـــذ المــهــربــون ٦ آلاف دولار 
من يونس وكل شخص معه. المهربون 
خدعوهم ولم يجدوا باخرة ولا مأوى 
ولا طــعــامــاً ولا شـــرابـــاً. الــرحــلــة كــانــت 

قاسية ومهينة، كلها عذاب وإذلال».
بــلــغــت تــكــلــفــة رحـــلـــة يـــونـــس الــتــي 
ساهمت العائلة في جزء منها، ٩ آلاف 
دولار تقريباً، ٦ منها دُفعت للمهربين. 
وبعد شهور من «العذاب والقلق» كان 
موته «زلزالاً» بالنسبة لوالدته سميرة 
الشاعر. وتؤكد الأم الثكلى: «كنت أعرف 
مخاطر الهجرة. أنا استسلمت من كثرة 
إلــحــاحــه وإصــــــــراره. فـــي كـــل يــــوم كنت 

أتوقع أن يأتيني خبر وفاته».
ــع فـــي رفـــح،  ــتـــواضـ فـــي مــنــزلــهــا المـ
جلست سميرة محاطة بأقاربها، إذ بدا 
الــشــديــد وهـــي تحتضن  الــحــزن  عليها 
صورة ابنها. ولطالما كان أملها أن تتكلل 
رحلته «القاسية» بوصوله إلى بلجيكا، 
ليعيش «حياة أفضل». وتوضح: «كان 
يقول لي: هنا في غزة لا عمل ولا زواج 
البلد؟ أريد  ولا بيت، هل يعجبك حــال 
أن أهــاجــر لأســاعــدك أنــت وأخــواتــي في 
حياة أفضل». وتقول: «كنت أتمنى لو 
أنـــه مــســجــون! كـــان يــقــول لـــي دائـــمـــاً: لا 

تقلقي، إن شاء الله سنصل» إلى أوروبا.
وتبدو الأم مقتنعة بأن «قلة العمل 
ــا يــونــس  ــعـ ــفـــقـــر دفـ ــزة) والـ ــ ــي غــ ــ هـــنـــا (فـ
للهجرة، وهو يتيم الأب مذ كان عمره ١٠ 
سنوات»؛ لكن يونس كان دائماً يطمئن 
والــدتــه، ويشير إلــى أن أقــاربــه مــن غزة 

وصلوا بلجيكا، قبله وعملوا هناك.
وبعد ٢٠ يوماً من فقدان الاتصال 
مع يونس، تواصلت العائلة مع المهربين 
عبر «فيسبوك». ويقول محمد: «كانوا 
يــقــولــون لــنــا إنـــه بــخــيــر، إنـــه مــســجــون، 

كانوا يكذبون علينا».
ولا يخفي محمد الشاعر أنه «ضد 
ــا والــدتــه  ــزة. أمـ هــجــرة الــشــبــاب» مـــن غــ
بــأنــه «لا خيار  ســمــيــرة فــبــدت مقتنعة 
ــزة ســــوى الــلــجــوء  ــام الـــشـــبـــاب فـــي غــ ــ أمـ

للمخدرات أو الهجرة عبر البحر».
يـــقـــول مــحــمــد مـــتـــنـــهـــداً: «وجــــــدوا 
جـــواز ســفــره بــين الجثث الــتــي جرفتها 
ــد لُــف  مـــيـــاه الــبــحــر نــحــو الـــشـــاطـــئ، وقــ
ــان يــحــلــم  ــ ــيـــف: «كــ ــلـــون». ويـــضـ ــايـ ــنـ ــالـ بـ
بتكوين نفسه، بأن يتزوج ويمتلك بيتاً 

ويــجــد فــرصــة عــمــل. لــم تــكــن الجنسية 
الأوروبية هي همه الوحيد، ضاع حلم 

يونس».
وتوفي خلال العقد الأخير عشرات 
الفلسطينيين في حوادث غرق مماثلة، 
أثـــنـــاء مــــحــــاولات الـــهـــجـــرة بـــطـــرق غير 
إلــى أوروبــا وتركيا. وبعضهم  شرعية 
غادر غزة عبر أنفاق تحت الأرض كانت 
تنتشر قبل سنوات عديدة على حدود 
الــقــطــاع مــع مــصــر، قــبــل أن يــهــدمــهــا أو 

يغلقها الجيش المصري.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــــــــدم وجــــــود 
إحـــصـــائـــيـــة رســـمـــيـــة لـــعـــدد المــهــاجــريــن 
مــن الــقــطــاع، فــإن «أكــثــر مــن مائتي ألف 
شخص غالبيتهم شباب هاجروا بشكل 
دائـــــم أو مـــؤقـــت، مــنــذ ٢٠٠٧»، عــنــدمــا 
سيطرت حركة «حــمــاس» على الحكم، 
ما دفع كثيرين للبحث عن فرص عمل 

وحياة أفضل في الخارج.
وحــســب مــركــز «مــســارات» لحقوق 
الإنسان، غادر نحو ٣٦ ألف شخص من 
غزة في السنوات الخمس الماضية، في 

مسعى للهجرة إلى الخارج.
وفي عام ٢٠١٥، عبر مليون شخص 
البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن ملاذ 
في أوروبـــا، قبل أن يتراجع هــذا العدد 
إلى نحو ٩٥ ألفاً في عام ٢٠٢٠، ثم بدأ 
فــي الارتـــفـــاع مـــرة أخــــرى، وفـــق بيانات 
مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
الـــلاجـــئـــين. وتــعــتــبــر «الــبــطــالــة والــفــقــر 
محركين أساسيين لهجرة الشباب من 
قــطــاع غـــزة» عــلــى مــا يــقــول نــائــب مدير 
مركز «الميزان» لحقوق الإنسان، سمير 
«الصحافة الفرنسية»  زقوت. ويوضح لـ
أن «٨٠ فــي المــائــة مــن الــشــبــاب خريجي 
الجامعات في القطاع بلا عمل»، وذلك 
في ظل نسبة بطالة عامة تزيد على ٥٠ 

في المائة.
ــــزة نـــحـــو ٢٫٣  ويـــقـــيـــم فــــي قـــطـــاع غـ
ألـــف عاطل  مــلــيــون نــســمــة، بينهم ٢٢٣ 
عن العمل، وفق بيانات «الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني» للربع الثاني من 

عام ٢٠٢٢.

عائلة يونس الشاعر في منزلها بغزة (أ.ف.ب)

غزة: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تمضي قدماً لشراء 
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ

تــمــضــي الــحــكــومــة الألمــانــيــة قــدمــا فــي خطط 
شـــراء نــظــام الــدفــاع الــجــوي الإســرائــيــلــي المــضــاد 

للصواريخ الباليستية «أرو ٣».
وعــلــمــت وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة مــن مــصــادر 
أمــنــيــة فــي بــرلــين أن الـــولايـــات المــتــحــدة ستفصح 
عن معلومات سيجري نقلها إلى ألمانيا، تتعلق 
الــجــوانــب الفنية لنظام الأسلحة  بــالإجــابــة على 
الــولايــات المتحدة المكونات الخاصة  الــذي تــورد 
إتــمــام البيع موافقة الحكومة  بــه، لذلك يستلزم 
ــراج عن  ــ الأمــيــركــيــة. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الإفـ
المــعــلــومــات يعني قــطــع مــرحــلــة مهمة فــي عملية 

شراء النظام.
ويــعــتــبــر شـــــراء نـــظـــام «أرو» أحــــد مــشــاريــع 
الــتــســلــح الـــتـــي تــتــفــاعــل بــهــا ألمــانــيــا مـــع الــوضــع 
الأمني المتغير في أوروبــا بعد الهجوم الروسي 
على أوكرانيا. والهدف المعلن من خطط الشراء هو 

حماية أفضل لألمانيا وكذلك للحلفاء.
تـــدمـــيـــر صــــواريــــخ  نــــظــــام «أرو»  ــقــــدور  وبــــمــ
قــدرتــه على  المــــدى، مــا يعنيه  باليستية بــعــيــدة 
الــعــمــل عــلــى ارتــفــاع عـــال فـــوق الأرض، فــي طبقة 
الــســتــراتــوســفــيــر. وســيــوفــر الــنــظــام بـــذلـــك قـــدرة 
ــانــــي. ويــســتــخــدم الــجــيــش  ــدة لــلــجــيــش الألمــ ــديـ جـ
الــذي يعمل  الألماني حتى الآن نظام «باتريوت»، 
إلــى ٣٠ كيلومترا. وعندما  على ارتفاعات تصل 
يتعلق الأمر بالدفاع ضد صواريخ باليستية على 
ارتفاعات أعلى يكون هناك ما يسمى بالفجوة 
الــقــدرة، حيث يرتبط نــجــاح عملية التدمير  فــي 
على أعلى ارتفاع بحجم المنطقة المــراد حمايتها 
على الأرض وتدمير الرؤوس الحربية للصواريخ 

المهاجمة دون أن تتمكن من إحداث أضرار.

برلين: «الشرق الأوسط»
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«إجراءات مضادة» بكين ترفض قيود السفر «التمييزية» وتهدد بـ

الاتحاد الأوروبي يعرض على الصين لقاحات ضد {كوفيد} مجاناً
أعـــلـــنـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
أمـــس الــثــلاثــاء قــبــل اجــتــمــاع جــديــد 
الــدول الأعضاء  لخبراء الصحة في 
الــــــ٢٧ أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي اقــتــرح 
عــلــى الـــصـــين الـــتـــي تــســجــل ارتــفــاعــاً 
كـــبـــيـــراً فــــي حــــــالات كـــوفـــيـــد، تــقــديــم 
لــقــاحــات ضــد الــفــيــروس وتــزويــدهــا 
«خبرتها». وأعلن المتحدث باسم  بـ
المفوضية أن مفوضة الصحة ستيلا 
كيرياكيدس «تواصلت مع نظرائها 
الصينيين لتعرض عليهم تضامن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودعــمــه بــمــا في 
ــال الــصــحــة  ــــي مــــجــ ذلــــــك خـــبـــرتـــنـــا فـ
العامة وتبرعات اللقاحات الأوروبية 
ــتــــحــــورات»،  ــتـــي تــغــطــي جــمــيــع المــ الـ
مضيفاً أن بروكسل تنتظر رد بكين. 
وكانت المفوضية الأوروبية أشارت 
مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المــــاضــــي إلـــــى أن 
الاتحاد الأوروبـــي مستعد «لتزويد 
الــصــين بــالــلــقــاحــات» دون الــتــحــدث 
عـــن هـــبـــات. ولــــم تــوضــح المــفــوضــيــة 
عدد الجرعات التي يمكن أن يقدمها 
الاتحاد الأوروبي ولا من أي مخزون 
ــلـــى أن  ســـتـــرســـل، لــكــنــهــا شـــــــددت عـ
طبيعة المساعدات الأوروبية ستكون 

رهناً بالرد الصيني.
أنــــهــــت بــــكــــين ســــيــــاســــة «صـــفـــر 
الـــصـــارمـــة مــطــلــع ديسمبر  كــوفــيــد» 
(كانون الأول) مما أدى إلى انتشار 
الــبــلاد وسترفع  الفيروس بقوة فــي 
الأحــــــــد إلــــزامــــيــــة الـــحـــجـــر الــصــحــي 
لــلــمــســافــريــن الــقــادمــين مــن الــخــارج. 
وتفرض بعض الدول منها عدة دول 
أوروبية (فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) 
الآن خضوع المسافرين القادمين من 
الـــصـــين لــفــحــوص لــكــشــف الإصـــابـــة 
ــلــــق مـــــن قــلــة  ــقــ ــيــــد، بـــســـبـــب الــ ــكــــوفــ بــ
شفافية الأرقام الصينية وتخوفاً من 
ظــهــور مــتــحــورات جــديــدة. بروكسل 
ــلــــى تـــجـــنـــب الـــقـــيـــود  ــة عــ ــريــــصــ الــــحــ
الوطنية دون التشاور كما في عام 
إلـــى «تــنــســيــق» وثيق  ٢٠٢٠، تــدعــو 

للدول الأعضاء.
وتجتمع لجنة تضم خبراء من 
الـــدول الأعضاء  وزارات الصحة فــي 
ووكــالات الصحة الأوروبــيــة لتقييم 
ــوات المــــقــــبــــلــــة»  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وتـــــحـــــديـــــد «الـ
الــشــهــر  فــــي ٢٩  بـــعـــد اجـــتـــمـــاع أول 
المـــاضـــي. وســيــعــقــد اجــتــمــاع للجنة 
الاســــتــــجــــابــــة الـــســـيـــاســـيـــة المــــوحــــدة 
ــيــــوم الأربـــــعـــــاء، وتــضــم  ــات الــ لــــلأزمــ
الـــدول السبع والعشرين  خــبــراء مــن 

والمــفــوضــيــة لتنظيم رد فعل سريع 
من قبل الاتحاد الأوروبي في حالات 
الأزمات من خلال رفع توصيات إلى 
الـــدول. وقــالــت المفوضية الأوروبــيــة 
أمـــس إنـــه «مـــن الـــضـــروري أن تُبنى 
القرارات على العلم واحترام البيانات 
الموضوعية». واعتبر المركز الأوروبي 
للوقاية مــن الأمـــراض ومكافحتها، 
ــالات الـــصـــحـــيـــة فــي  ــ ــوكــ ــ وهــــــو مــــن الــ
الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي 
أن الــفــحــص المــنــهــجــي لــلــمــســافــريــن 
ــــى مــســتــوى  ــراً إلــ ــظــ ــر مــــبــــرر» نــ ــيــ «غــ
مناعة القطيع في أوروبا ووجود في 
القارة الأوروبــيــة المتحورات نفسها 
المنتشرة فــي الــصــين. ودعــت ستيلا 
كــيــريــاكــيــدس يـــوم الــخــمــيــس الـــدول 
ــاء إلــــى تــعــزيــز مــراقــبــة مــيــاه  الأعـــضـ
الصرف الصحي للتمكن من اكتشاف 
المتحورات الجديدة المحتملة بسرعة، 
وفـــقـــاً لــرســالــة إلــكــتــرونــيــة، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، أدانت الصين أمس 
الثلاثاء فرض حوالي عشر دول على 
المسافرين الآتــين من أراضيها إبراز 
فحص كوفيد، محذرة من أنها سترد 
«إجراءات مضادة». وتشمل البلدان  بـ
الــتــي تــلــزم المــســافــريــن الــقــادمــين من 

الصين إبــراز فحص كوفيد بنتيجة 
ســـلـــبـــيـــة قــــبــــل الــــــوصــــــول الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وكــنــدا وفــرنــســا والــيــابــان. 
وتـــشـــهـــد الـــصـــين زيـــــــادة كـــبـــيـــرة فــي 
أعداد الإصابات بعدما رفعت الشهر 
الماضي فجأة ومن دون استعدادات 
تذكر قيوداً صارمة للحد من تفشي 
ــلــــى مــــدى  كــــوفــــيــــد تـــمـــســـكـــت بــــهــــا عــ
سنوات، وهو ما أحدث ضغطاً كبيراً 

على المستشفيات ومحارق الجثث.
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
نــيــنــغ للصحافيين:  الــصــيــنــيــة مـــاو 

«فــرضــت بعض الــبــلــدان قــيــوداً على 
دخــول المسافرين تستهدف الصين. 
يفتقر ذلــك إلــى أســاس علمي وتعد 
بــعــض المـــمـــارســـات غــيــر مــقــبــولــة»، 
مـــــحـــــذرة مـــــن أن بـــكـــين قـــــد «تــتــخــذ 
إجــــراءات مــضــادة مبنية على مبدأ 
المعاملة بالمثل». ورغــم احتجاجات 
بكين، أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية 
إلـــيـــزابـــيـــت بــــــورن أمـــــس أن بـــلادهـــا 
ستبقي على قرارها إلزام المسافرين 
الـــــوافـــــديـــــن مـــــن الــــصــــين الـــخـــضـــوع 
لـــفـــحـــوص كـــوفـــيـــد. وقــــالــــت لإذاعـــــة 

«فرانس انفو» في ردهــا على سؤال 
عن رد الفعل الصيني: «أعتقد أننا 
نقوم بواجبنا عبر طلب الفحوص، 

وسنواصل ذلك».
وأشــــــارت دول عــــدة إلــــى غــيــاب 
الشفافية فــي الصين بشأن بيانات 
الإصــابــات وخطر ظهور متحورات 
جــديــدة كــأســبــاب لــفــرض قــيــود على 
المسافرين الآتين من الدولة الآسيوية.

وأعلنت الصين ٢٢ وفاة مرتبطة 
بــكــوفــيــد فــقــط مــنــذ الــشــهــر المــاضــي، 
بــعــدمــا حــــدت بــشــكــل كــبــيــر معايير 
تــصــنــيــف هـــذا الـــنـــوع مـــن الــوفــيــات. 
ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية 
عــــن كـــبـــيـــر الأطـــــبـــــاء فــــي أحــــــد أكــبــر 
مستشفيات شنغهاي قوله إن ٧٠ في 
المائة من سكان المدينة قد يكونون 
مــصــابــين بكوفيد - ١٩ حــالــيــاً فيما 
ــال الـــصـــحـــيـــون طــفــرة  ــمـ ــعـ ــه الـ ــواجــ يــ
بــــالإصــــابــــات. وقــــــدر تـــشـــين إرزيــــــن، 
وهو نائب رئيس مستشفى رويجين 
وعضو لجنة الخبراء الاستشارية 
بشأن كوفيد - ١٩ في شنغهاي، أن 
البالغ  المــديــنــة  تــكــون غالبية ســكــان 
عددهم ٢٥ مليون نسمة قد أُصيبت 
بكوفيد. وقال لجيانغدونغ استديو، 
المملوكة لصحيفة «الشعب» الناطقة 

باسم الحزب الشيوعي: «بات انتشار 
الــوبــاء فــي شنغهاي واســـع النطاق 
جداً وقد يكون طال ٧٠ في المائة من 
السكان، أي أكثر بـ٢٠ إلى ٣٠ مرة من 
النسب المسجلة» في أبريل (نيسان) 

ومايو (أيار).
وعانت شنغهاي من إغلاق عام 
صعب امتد شهرين، أُصــيــب خلاله 
أكثر من ٦٠٠ ألف شخص من السكان 
ونُقل العديد منهم إلى مراكز للحجر 
الصحي. غير أن متحورة أوميكرون 
تنتشر حالياً على نطاق واســع في 
جميع أنحاء المدينة. في مدن رئيسية 
أخـــــرى بــمــا فــيــهــا بــكــين وتــيــانــجــين 
وتشونغتشينغ وغــوانــغــزو، أشــار 
مسؤولو الصحة الصينيون إلى أن 
المــوجــة الوبائية قــد بلغت ذروتــهــا. 
وفي مقاطعة تجيجيانغ المجاورة، 
أعــلــنــت ســلــطــات مــكــافــحــة الأمــــراض 
أمس تسجيل مليون إصابة جديدة 
ــرة. ولــفــت  ــيـ ــام الأخـ ــ بــكــوفــيــد فـــي الأيـ
تشين إلى أن المستشفى الذي يعمل 
فيه في شنغهاي يستقبل ١٦٠٠ حالة 
طـــوارئ يومياً - ضعف الــعــدد الــذي 
كان مسجلاً قبل رفع قيود كوفيد - 
المــائــة منهم مصابون  ١٩ - و٨٠ فــي 

بكوفيد - ١٩.

ونُقل عنه قوله إن «أكثر من ١٠٠ 
سيارة إسعاف تصل إلى المستشفى 
ــيــــاً»، مــضــيــفــاً أن نـــحـــو نــصــف  يــــومــ
حالات الطوارئ كانت لأشخاص من 
الأكثر عرضة للخطر وتزيد أعمارهم 
ــاً. وفـــــــي مــســتــشــفــى  ــ ــامــ ــ ــلــــى ٦٥ عــ عــ
تونغرين في وسط مدينة شنغهاي، 
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن 
مرضى يتلقون رعاية صحية طارئة 
خــــــارج مـــدخـــل الـــــطـــــوارئ المــــزدحــــم. 
واكــتــظــت المــمــرات بــعــشــرات المرضى 
المــســنــين الــذيــن اســتــلــقــوا عــلــى أســرة 
مكتظة حيث تم وصلهم بمضخات 
الــوريــدي. وفــي مستشفى  التسريب 
آخــــر، وقـــع شــجــار بــين امــــرأة ورجــل 
أكــبــر ســنــاً يـــحـــاولان تــأمــين مضخة 
لــلــتــســريــب الـــوريـــدي. وقــالــت المــــرأة: 
«وصلت أولاً. أنا هنا لأحصل على 

الحقنة أيضاً».
الــســلــطــات الصينية  وتــســتــعــد 
ــــرة وبــــائــــيــــة جــــديــــدة  ــفـ ــ لمــــواجــــهــــة طـ
تــضــرب المــنــاطــق الــريــفــيــة الــداخــلــيــة 
التي تعاني من نقص المــوارد، فيما 
يــســتــعــد مــلايــين الأشـــخـــاص للسفر 
إلى قراهم لقضاء عطلة رأس السنة 
القمرية الجديدة اعتباراً من ٢١ يناير 

(كانون الثاني) الحالي. 

مركز لفحص «كورونا» في شنغهاي بالصين أمس (إ.ب.أ)

بروكسل - بكين: «الشرق الأوسط»

هل شهر العسل بين باكستان وأفغانستان اقترب من نهايته؟

تصريحات ساخنة بين «طالبان» وإسلام آباد
إسلام آباد: عمر فاروق

أثــارت التصريحات الساخنة 
بين كبار المسؤولين في الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة ونـــظـــام «طـــالـــبـــان» 
فـــي كـــابـــل، تــكــهــنــات فـــي الأوســــاط 
الدبلوماسية حول ما إذا كان شهر 
العسل بين باكستان وأفغانستان 

قد اقترب من نهايته، أم لا.
دفـــــــــاع  وزارة  وأصـــــــــــــــــــــدرت 
ــة تــوبــيــخــاً  ــيــ ــانــ ــغــ ــان» الأفــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ «طـ
شديد اللهجة لباكستان، بعد أن 
ذكر وزير الداخلية الباكستاني رنا 
سناء الله، لقناة إخبارية خاصة، 
أن بــاكــســتــان يــحــق لــهــا بــمــوجــب 
القانون الدولي ضرب أهداف حركة 

«طالبان الباكستانية» والمـــلاذات 
الآمنة داخل أفغانستان. 

وقــــــــد اعـــــتُـــــبـــــر تــــأكــــيــــد وزيــــــر 
ــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي بــمــثــابــة  ــلـ الـــداخـ
تحذير من أن الجيش الباكستاني 
قد يوجه ضربة داخل أفغانستان.

وقال سناء الله: «لدينا الحق 
فــــي مـــمـــارســـة حـــقـــوقـــنـــا بــمــوجــب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي». ولــــدى ســؤالــه 
عما إذا كــانــت باكستان يمكن أن 
تــهــاجــم مــــــلاذات حـــركـــة «طــالــبــان 
باكستان» داخــل أفغانستان، قال 
الــقــرار سيتخذ  وزيــر الداخلية إن 
ــي ســيــاق  ــوقـــت المـــنـــاســـب وفــ ــي الـ فـ

واضح.
ــفــــت  ذلــــــــــــك، وصــ عـــــلـــــى  ورداً 

وزارة الــدفــاع فــي «طــالــبــان» بيان 
ســـنـــاء الــــلــــه، بـــأنـــه «لا أســــــاس لــه 
ــزازي»، مــدعــيــة أن قــواعــد  ــفــ ــتــ واســ
ــان» الــبــاكــســتــانــيــة  ــبــ ــالــ حـــركـــة «طــ
ــتــــان داخــــل  مــــوجــــودة فــــي وزيــــرســ
باكستان. وقال بيان «طالبان» إن 
تصريحات سناء الله لن تؤدي إلا 
إلى الإضــرار «بالعلاقات الجيدة» 

بين «دول الجوار الشقيقة».
ــان»  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــان «طـ ــ ــيـ ــ ــم بـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ واخـ
بــتــحــذيــر مــن أن «أفــغــانــســتــان لها 
مــن يــدافــع عنها»، وأن «(طــالــبــان) 
مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي 
البلاد واستقلالها، لأن لدينا خبرة 
ــدفـــاع عن  أفــضــل مـــن غــيــرنــا فـــي الـ

بلادنا».

عشية رأس السنة... ومنظمة مدنية تستنكر «التجاوزات»

 قتلوا بالرصاص
ً
بوركينا فاسو: العثور على جثث ٢٨ رجلا

عُثر على ٢٨ جثة عشية رأس 
الــــســــنــــة فـــــي نـــــونـــــا، شــــمــــال غـــربـــي 
بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، عـــلـــى مــــا أعــلــنــت 
الـــحـــكـــومـــة مــــســــاء الاثــــــنــــــين، فــيــمــا 
ــن المــجــتــمــع  ــ ــكـــرت مـــنـــظـــمـــة مـ ــنـ ــتـ اسـ
المدني «التجاوزات» التي يرتكبها 

متعاونون مع الجيش.
وقــال المتحدث باسم الحكومة 
ــانــــويــــل ويـــــــدراوغـــــــو فــي  ــمــ جــــــان إيــ
بـــيـــان: «تــبــلــغــت الــحــكــومــة بــمــأســاة 
ــا، عـــاصـــمـــة إقــلــيــم  ــونــ وقـــعـــت فــــي نــ
كـــوســـي، لــيــل ٣٠ إلــــى ٣١ ديــســمــبــر 
إلـــــى أن  (كــــانــــون الأول)»، مـــشـــيـــراً 
المــعــلــومــات الأولـــيـــة «تــفــيــد بمقتل 

٢٨ شــخــصــاً». واســتــنــكــرت منظمة 
«تجمع مناهضة الإفلات من العقاب 
ووصــــــــم المــــجــــتــــمــــعــــات» الـــنـــاشـــطـــة 
بمجال حقوق الإنسان في بوركينا 
فاسو، «التجاوزات» التي ارتكبها 
مــتــطــوعــون مـــن أجــــل «الــــدفــــاع عن 
الوطن». وأشار بيان الحكومة إلى 
أن تحقيقاً «فُتح على الفور،  للكشف 
المــأســاة وتحديد كل  عــن ملابسات 

المسؤوليات».
ودعــــــــت الــــحــــكــــومــــة «الــــســــكــــان 
بــــأســــرهــــم إلــــــى الـــــتـــــزام الــــــهــــــدوء... 
بانتظار نتائج التحقيق»، مؤكدة 
«اتخاذ كل الإجراءات للوقوف على 
هـــذا الــعــنــف غــيــر المــقــبــول». وأشـــار 
المتحدث إلى أن «هذه المأساة وقعت 

في الوقت الــذي بــدأت فيه بوركينا 
فـــاســـو عــمــلــيــة تــعــبــئــة لــكــل الــشــعــب 
من أجل توحيد العمل في مكافحة 
الإرهــــــــاب». وتــضــاعــفــت الــهــجــمــات 
ـــهـــا جـــمـــاعـــات مــرتــبــطــة 

ّ
الـــتـــي تـــشـــن

بــتــنــظــيــمــي «داعـــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» 
في بوركينا فاسو منذ عــام ٢٠١٥. 
وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليون 
شخص على الأقل وتسببت بحدوث 

انقلابين عسكريين في عام ٢٠٢٢.
وأكــــــــــــــــــدت الــــــحــــــكــــــومــــــة أنـــــهـــــا 
«تــــعــــارض بــشــكــل أســــاســــي جــمــيــع 
أشكال انتهاكات حقوق الإنسان أو 
تجاوزاتها لأي سبب من الأسباب». 
وأوضــــــح بـــيـــان صـــــادر عـــن المــدعــي 
العام في محكمة نونا العليا أرميل 

سما، أن «معظم الضحايا، جميعهم 
من الذكور، قتلوا بإطلاق النار».

وقــبــل نشر الــبــيــانــين، أصــدرت 
منظمة «تــجــمــع مــنــاهــضــة الإفـــلات 
مـــن الـــعـــقـــاب ووصـــــم المــجــتــمــعــات» 
بياناً شجبت فيه «التجاوزات التي 

تستهدف السكان المدنيين».
وقــالــت إن «المــدنــيــين المسلحين 
الذين يزعمون أنهم متطوعون من 
أجــل الــدفــاع عــن الــوطــن منخرطون 
بحرية فــي نهب منظم وتــجــاوزات 
تــســتــهــدف الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين على 
خــــلــــفــــيــــة الــــتــــنــــمــــيــــط الــــعــــنــــصــــري 
والوصم». وأوضحت أنه «في أعقاب 
هــجــوم إرهــابــي محتمل تــعــرض له 
مقر المتطوعين من أجــل الدفاع عن 

الـــوطـــن فـــي نـــونـــا، قــــام مــســلــحــون، 
تــعــرف عليهم الضحايا على أنهم 
مـــن مــتــطــوعــي الـــدفـــاع عـــن الــوطــن، 
رداً على ذلك، بأعمال دامية». وأكد 
الــعــام للتجمع داودا ديالو:  الأمــين 
«بلغت الحصيلة ٢١ قتيلاً، بينهم 
أطفال، لكنها ترتفع باستمرار مع 
ورود معلومات من الميدان». وقالت 
للتحيز  مــنــاهــضــة  منظمة محلية 
ضد الأقليات، إن الهجمات جاءت 
رداً عــلــى هــجــوم إرهــابــي استهدف 
جماعة المتطوعين للدفاع عن الوطن 
(في دي بي)، الذي ألقي باللوم فيه 
عـــلـــى جـــمـــاعـــة الـــفـــولانـــي الــعــرقــيــة، 
بعدما تم استهداف مقر المتطوعين 

ببلدة نونا الصغيرة. 

واغادوغو: «الشرق الأوسط»

«داعشي» خطط لاستهداف منطقة حيوية مكتظة

الأمن التركي ينقذ إسطنبول من تفجير جديد
ــــاب  ــــوات مــكــافــحــة الإرهـ ألـــقـــت قـ
ــــن إســطــنــبــول  ــة لمـــديـــريـــة أمــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الــقــبــض عــلــى أحــــد عــنــاصــر تنظيم 
«داعـــــــــش» الإرهــــــابــــــي، كـــــان يــخــطــط 
لــتــنــفــيــذ هــجــوم فـــي إحــــدى المــنــاطــق 

الحيوية بالمدينة.
وأفادت مصادر أمنية بأن فرق 
مكافحة الإرهاب أطلقت عملية ضد 
تنظيم «داعــش» بالولاية، وتمكنت 
ــه قـــام  مــــن تـــحـــديـــد هـــويـــة مــشــتــبــه بــ
ــر ونــــشــــر مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو  ــويـ ــتـــصـ بـ
تتضمن الترويج للتنظيم الإرهابي، 

ــيـــات فــي  ــلـ ــمـ ــد بـــتـــنـــفـــيـــذ عـ ــديــ ــهــ ــتــ والــ
المناطق الحيوية المكتظة بالسياح 

والمواطنين.
ونقلت وكــالــة «الأنــاضــول» عن 
المــصــادر أن قـــوات مكافحة الإرهـــاب 
داهـــمـــت مـــنـــزل المــشــتــبــه بـــه ويــدعــى 
«م.أ»، حيث ألقت القبض عليه، كما 
صـــــادرت أجـــهـــزة رقــمــيــة وعـــــدداً من 
رايات التنظيم وأدوات تستخدم في 
صناعتها مثل الأقمشة والأصبغة، 
فضلاً عــن أدوات حــادة كــان يخطط 
لاســتــخــدامــهــا خــــلال تــنــفــيــذ عملية 

إرهابية.
ــه نــتــيــجــة لفحص  وأضـــافـــت أنــ

المـــــواد الــرقــمــيــة، عــثــرت الـــفـــرق على 
مقطع فيديو يظهر فيه «م.أ» وهو 
ــر رســالــة  يــتــلــقــى مـــن مــشــتــبــه بـــه آخــ

«داعش». المبايعة لـ
كما عثرت الفرق الأمنية على 
إلــى أن المشتبه به  معلومات تشير 
يــخــطــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة فـــي إحـــدى 

المناطق الحيوية في إسطنبول.
ووقــــع تــفــجــيــر إرهـــابـــي فـــي ١٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) في وسط 
شــارع الاستقلال المزدحم بالسياح 
والمـــــواطـــــنـــــين الأتـــــــــــراك فـــــي مــنــطــقــة 
تقسيم في إسطنبول، خلّف ٦ قتلى 
و٨١ مــصــابــاً، واعــتــقــلــت الــســلــطــات 

التركية منفذة الاعتداء، وهي شابة 
ــزب الـــعـــمـــال  ــ «حـ ـــ ــ ــة تــنــتــمــي لـ ــوريــ ســ
الـــكـــردســـتـــانـــي»، المــصــنــف تنظيماً 
إرهابياً، وتبين أنها تلقت تعليمات 
فـــي عـــين الــعــربــي (كـــوبـــانـــي) شــمــال 
شــرقــي ســوريــا، بحسب مــا أعلنته 
السلطات التركية في أعقاب الهجوم.

ــزة الأمـــــــــن مــن  ــ ــهــ ــ وشـــــــــــددت أجــ
تـــدابـــيـــرهـــا، وكــثــفــت مـــن الــحــمــلات 
ــــة ضــــــد خـــــلايـــــا وعــــنــــاصــــر  الأمـــــنـــــيـ
ــمــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وفــــي  ــيــ ــنــــظــ ــتــ الــ
ــى جــانــب  ــ مـــقـــدمـــتـــهـــا «داعـــــــــــش»، إلــ
«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام»، 
ــيــــة عــن  ــنــ وأســـــفـــــرت الــــحــــمــــلات الأمــ

انــتــحــاري ينتمي إلى  القبض على 
تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهـــابـــي يحمل 
الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 
ــر الــتــنــظــيــم  ــنـــاصـ الــــعــــشــــرات مــــن عـ
وتنظيمي «القاعدة» و«هيئة تحرير 
الــشــام» في عمليات استباقية قبل 

رأس السنة الجديدة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة إن 
قـــوات مكافحة الإرهــــاب فــي أفــيــون 
كــاراحــصــار (جــنــوب تــركــيــا) ألــقــت، 
الجمعة الماضي، القبض على أحد 
مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي كان 
يــعــد لتفجير انــتــحــاري فــي إحــدى 
المــنــاطــق المــزدحــمــة بــالمــواطــنــين في 

الــســنــة بالكنائس  احــتــفــالات رأس 
والمعابد اليهودية أو مراكز التسوق 
أو ممثليات البعثات الأجنبية أو 

المناطق الترفيهية.
وأضـــــــافـــــــت المـــــــصـــــــادر أنــــــــه تــم 
الــقــبــض عــلــى الإرهــــابــــي، لــيــث رعــد 
زيد، والمكنى «رفعت» و«أبو شعيب» 
في منزله في أفيون كاراحصار، في 
عملية جرت بالتنسيق بين شعبتي 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والاســتــخــبــارات 
بــمــديــريــة أمـــن المــديــنــة، مــشــيــرة إلــى 
فـــي قــائــمــة لتنظيم  أن اســـمـــه ورد 
«داعــــــش» تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا في 
المــاضــي، لافــتــة إلــى أنــه تـــدرب على 

العمليات الانتحارية، وكان يستعد 
لتنفيذ عملية في رأس السنة.

ــوات  ــقـــت قــ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، ألـ
ــاب الــتــابــعــة لمــديــريــة  ــ مــكــافــحــة الإرهــ
أمــــن إســطــنــبــول الــقــبــض عــلــى نحو 
إلــى تنظيمات  ١٠٠ أجنبي ينتمون 
«داعـــــــش» و«هـــيـــئـــة تــحــريــر الـــشـــام» 
و«الــقــاعــدة» خــلال عمليات متزامنة 
تــم خــلالــهــا مــداهــمــة ٢٥ عــنــوانــاً في 
ــي إســـطـــنـــبـــول وأنـــقـــرة  ٧ مـــنـــاطـــق فــ

وبورصة ومرسين.
وســبــق أن أعــلــن تنظيم داعــش 
مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن تــنــفــيــذ كـــثـــيـــر مــن 
العمليات الإرهــابــيــة التي شهدتها 

الفترة بين عامي ٢٠١٥  تركيا خلال 
أكــثــر من  و٢٠١٧، أســفــرت عــن مقتل 
٣٠٠ شــخــص، وإصــابــة المــئــات، كــان 
آخرها هجوم وقع ليلة رأس السنة 
عــام ٢٠١٧، واستهدف نــادي «رينا» 
الليلي بمدينة إسطنبول، وتسبب 
فــي مقتل ٣٩ شــخــصــاً، وإصــابــة ٦٩ 
آخرين، غالبيتهم من الأجانب. ومنذ 
ذلـــك الـــوقـــت، تـــواصـــل أجـــهـــزة الأمـــن 
الــتــركــيــة تــعــقــب ومـــلاحـــقـــة عــنــاصــر 
التنظيم وخلاياه النائمة، عبر آلاف 
العمليات الأمنية التي أســفــرت عن 
ضــبــط عــــدد مـــن الإرهـــابـــيـــين الــذيــن 

تولوا مهام قيادية داخل التنظيم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تجنيد الأطفال في دول الصراع بأفريقيا يثير لغطاً سياسياً وحقوقياً

» في الجيش التشادي
ً
فتى يصبح «جنرالا

ــقــــاريــــر عــــن وصــــول  أعــــــــادت تــ
طفل دون العشرين من العمر إلى 
منصب عسكري رفيع في الجيش 
الــــتــــشــــادي، تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
ظــاهــرة تجنيد الأطــفــال فــي القارة 
الأفريقية، لا سيما في الدول التي 
تشهد نــزاعــات، ســواء فــي صفوف 
الجيوش الوطنية أو التنظيمات 
المـــســـلـــحـــة، وهــــــو مـــــا يـــثـــيـــر لــغــطــاً 
سياسياً وحقوقياً، في ظل تقديرات 
لمؤسسات دولية تشير إلى تنامي 
الاعتماد على الأطفال كمجندين، 
وانــخــراط مــا يــزيــد على مــائــة ألف 
طفل أفريقي في الصراعات المسلحة 

بدول القارة.
ونــــشــــر حــــســــاب يـــحـــمـــل اســــم 
«Tchad On» على مــوقــع «تويتر» 
تدوينة باللغة الفرنسية، تشير إلى 
تعيين «الــعــمــيــد تـــوم هــيــري أبــكــر، 
وعــمــره ١٧ ســنــة»، لــيــكــون «أصــغــر 
ــنــــرال فــــي تـــشـــاد وفـــــي الـــعـــالـــم»،  جــ
وأضافت التدوينة: «يتساءل المرء 
إذا كانت هناك قيمة متبقية لرتبة 

جنرال في هذا البلد؟».
ــاديــــون  ــــون تــــشــ وأكـــــــــد مـــــراقـــــبـ
«الشرق الأوسط»، صحة  تحدثوا لـ
مــا تضمنته الــتــدويــنــة، وقــالــوا إن 
وصول أطفال دون السن القانونية 
الــتــي تــعــتــمــدهــا المــواثــيــق الــدولــيــة 
إلــى مناصب عسكرية «يرجع إلى 
اعــتــبــارات قبلية فــي المــقــام الأول»، 

إلــى تنامي  فيما أشـــار حقوقيون 
ظــاهــرة تجنيد الأطــفــال فــي القارة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، حــــتــــى بـــــاتـــــت تــمــثــل 
«انتهاكاً صارخاً» لحقوق الإنسان 

العالمية.
وحسب تقديرات لمنظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة «يــونــيــســيــف» 
فــــإن «أفــريــقــيــا تُــعــد مــوطــنــاً لأكــثــر 
مــن ٧٥ فــي المــائــة مــن إجمالي عدد 
الأطفال الذين يعيشون في مناطق 
الـــصـــراعـــات حــــول الـــعـــالـــم، وخـــلال 
العقد الأخير تضاعف عدد الأطفال 
المجندين في غرب أفريقيا لأكثر من 

ثلاث مرات». 
ولفتت المنظمة الدولية إلى أن 
«أفريقيا هي القارة الأكثر انخراطاً 
في ظاهرة الجنود الأطفال، حيث 
يــتــم اســتــخــدام أكــثــر مـــن ١٠٠ ألــف 
ــدول  ــ ــــين الــ ــــي الـــــحـــــروب بـ ــر فـ قــــاصــ

المختلفة».
ــة،  ــيـ ــدولـ وتـــحـــظـــر المــــواثــــيــــق الـ
الــدولــيــة لحقوق  ومنها الاتــفــاقــيــة 
الـــطـــفـــل بــشــكــل واضــــــح اســـتـــخـــدام 
الأطـــــفـــــال والمــــراهــــقــــين الــــذيــــن تــقــل 
فـــــي أي  ــن ١٨ عــــامــــاً  ــ ــم عـ ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ أعـ
ــات  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــال عـ ــ ــمــ ــ أعــ
المـــســـلـــحـــة. وأكــــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد 
يوسف الحسن، الباحث السياسي 
التشادي، صحة ما تداولته بعض 
الــحــســابــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي بشأن تعيين طفل دون 
الــثــامــنــة عــشــر بــمــنــصــب «جـــنـــرال» 
ــتـــــشـــــادي. وقــــــــال فــي  ــ ــيـــش الـ ــالـــجـ بـ

«الـــشـــرق الأوســـــط»  تــصــريــحــات لــــ
الــرتــب العسكرية «لـــم تــعــد لها  إن 
قيمة حقيقية»، وأرجع اتخاذ مثل 

لــســبــبــين، «الأول  الـــتـــرقـــيـــات  ــذه  ــ هـ
يتعلق بسيطرة القبيلة الحاكمة 
عــلــى الــجــيــش والأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 

والآخر هو استنزاف خزينة الدولة 
بتخصيص نصف الإيراد الوطني 
لوزارتي الدفاع والأمــن»، على حد 
تــعــبــيــره. ورأى الــحــســن مــثــل هــذه 
ــة»  ــفـــة واضــــحــ ــالـ الإجــــــــــــراءات «مـــخـ
لمواثيق حقوق الإنسان، والمقررات 
ــفـــرض الـــتـــزامـــات  ــتـــي تـ الـــدولـــيـــة الـ
ــن جـــانـــب جــمــيــع دول  ــة مــ ــحــ واضــ
الـــدول التي  العالم، وبخاصة تلك 
تشهد نزاعات وحــروبــاً، ويتصدر 

الأطفال قائمة الضحايا بها.
ورصدت تقارير الأمم المتحدة 
أن مــن بــين البلدان الأربــعــة الأعلى 
انتهاكاً لحقوق الطفل في النزاعات 
المـــســـلـــحـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
ــى عـــــــدد مــن  ــ ــلـ ــ ــدت أعـ ــ ــهـ ــ ــي شـ ــ ــتــ ــ ــ وال
تجنيد الأطــفــال واستخدامهم من 
قبل أطـــراف الــنــزاعــات فــي العامين 
ثــــــــلاث دول  الأخــــــيــــــريــــــن، جــــــــــاءت 
أفــريــقــيــة هـــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 

الديمقراطية ومالي والصومال.
ــيــــل، رئـــيـــس  ــقــ ــــن عــ ــمـ ــ وقـــــــــال أيـ
مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية 
«الــــشــــرق  وحـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان»، لـــــ
بـــالـــفـــعـــل  ــاك  ــ ــنــ ــ الأوســــــــــــــط»، إن «هــ
أقــدمــت عليها  انــتــهــاكــات جسيمة 
الــقــوى المــتــصــارعــة فــي الــكــثــيــر من 
ــقـــيـــة، ســـــواء الـــقـــوات  الــــــدول الأفـــريـ
النظامية أو الميلشيات والتنظيمات 
المــســلــحــة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة»، لافــتــاً 
ــاء في  ــال جــ ــفــ إلــــى أن تــجــنــيــد الأطــ
صــــدارة تــلــك الانــتــهــاكــات، حسبما 
وثّق تقرير سابق أعدّته مؤسسته 

 إلــى الكثير من 
ً
عــام ٢٠٢١، إضــافــة

التقارير الدولية المعنية.
وأضــــــــاف عـــقـــيـــل أن «تــجــنــيــد 
الأطــفــال دون ســن الثامنة عشرة، 
حتى لــو كــان فــي جــيــوش وطنية، 
ــيــــة حــــقــــوق الـــطـــفـــل  ــاقــ ــفــ ــنــــافــــي اتــ يــ
وبــروتــوكــولــهــا الاخـــتـــيـــاري بــشــأن 
إشــــــــــراك الأطــــــفــــــال فـــــي الــــنــــزاعــــات 
إلــى أن المشكلة  المــســلــحــة»، مشيراً 
ــتـــجـــذرة فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــدول  «مـ
الأفريقية وفي مقدمتها الصومال، 
ــقــت الأمــم المتحدة تجنيد  حيث وثَّ
الـــعـــام الأخـــيـــر،  ١٧١٦ طـــفـــلاً خــــلال 
ــادلـــت أطـــــــراف الــــنــــزاع فــي  ــبـ كـــمـــا تـ
شمال إثيوبيا الاتهامات بعضها 
ضـــد بــعــض بــتــجــنــيــد واســـتـــخـــدام 
قاصرين، وكذلك شهدت جمهورية 
أفريقيا الوسطى ارتــفــاعــاً مزعجاً 
فـــــي مــــعــــدل الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــبـــــاري 
للأطفال، في أعقاب انــدلاع العنف 

في البلاد عام ٢٠٢٠».
ودعا رئيس مؤسسة «ماعت» 
إلــى ضــرورة وضــع استراتيجيات 
وطنية وإقليمية فعالة من جانب 
الـــحـــكـــومـــات والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
ــرة، فـــضـــلاً عن  ــاهـ ــظـ ــذه الـ لـــوقـــف هــ
إجـــراء تحقيقات حيادية وشفافة 
بــشــأن وجـــود انــتــهــاكــات، وضــمــان 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ تــطــبــيــق قـــواعـــد الـ
لحقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنــــســــانــــي لـــضـــمـــان عــــــدم إفـــــلات 
مرتكبي جرائم تجنيد الأطفال من 

العقاب.

صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لفتى عُين مؤخراً 
برتبة جنرال في الجيش التشادي

القاهرة: أسامة السعيد

تونس تخضع ٦ أشخاص بينهم 
كويتي للتحقيق بتهمة «الإرهاب»

أنــــهــــت الــــــوحــــــدة المــخــتــصــة 
ــة الإرهـــــــــــاب بــثــكــنــة  ــافـــحـ ــكـ فـــــي مـ
«العوينة» بالعاصمة التونسية، 
فـــجـــر أمــــــس، ســـمـــاع المـــســـؤولـــين 
الــخــمــســة عــن إحــــدى الجمعيات 
فـــي منطقة  الــنــاشــطــة  الــخــيــريــة 
قــفــصــة (جـــنـــوب غـــربـــي تــونــس) 
المــقــرئ الكويتي محمود  وكــذلــك 
الـــــرفـــــاعـــــي، وأبـــــقـــــت عـــلـــيـــهـــم فــي 
حــــال ســــراح بــانــتــظــار اســتــكــمــال 

التحقيقات.
ــال المــــحــــامــــي الــتــونــســي  وقـــــ
ــر، عـــضـــو هــيــئــة  ــمــ ــن عــ ــ ســـمـــيـــر بـ
الــــــدفــــــاع عـــــن المـــــقـــــرئ الـــكـــويـــتـــي 
الرفاعي، في تصريح إعلامي، إن 
النيابة العامة التونسية بالقطب 
الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهــــــاب لم 
المــلــف، وإنــهــا  تعلن تخليها عــن 
قــــررت إبـــقـــاء المــتــهــمــين كــلــهــم في 
حال سراح بانتظار أن تتم إحالة 
الملف والمظنين فيهم، في غضون 

الأيام المقبلة، إلى أنظارها.
ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــت الــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــة بــمــديــنــة  ــيـ ــدائـ ــتـ بــالمــحــكــمــة الابـ
قـــفـــصـــة قــــد قـــــــررت الـــتـــخـــلـــي عــن 
الملف المحال فيه المقرئ الكويتي 
ــاعـــــي ومـــــــن مــعــه  ــ ــرفـ ــ ــمــــود الـ ــحــ مــ
لفائدة القطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــــــــاب. وأكــــــد حــلــيــم عـــبـــادة، 
ــم المـــحـــكـــمـــة، أن  ــاســ ــدث بــ ــحــ ــتــ المــ
«الأبـــحـــاث والــتــحــريــات انطلقت 

مــنــذ يــــوم ٢٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
ــدى  ــ ــأن إحـ ــشــ بــ ــي  ــ ــاضـ ــ المـ الأول) 
الجمعيات الخيرية التي تنشط 
بصفة غير قانونية، وبعد تطور 
الأبـــحـــاث فــي مــلــف الـــحـــال، تبين 
ــة، لــذلــك  ــيــ ــابــ وجــــــود شــبــهــة إرهــ
المــلــف برمته  قـــررت التخلي عــن 

لفائدة قطب مكافحة الإرهاب».
وجـــــرى الاحـــتـــفـــاظ بــالمــقــرئ 
الكويتي محمود الرفاعي بتاريخ 
٢٩ ديسمبر الماضي بعد قدومه 
إلى تونس من أجل المشاركة في 
مسابقة نظمتها هــذه الجمعية 
بــمــنــاســبــة تــنــظــيــم حـــفـــل لــحــفــظ 
القرآن الكريم ضمن ما  وتجويد 
«المــركــز الكويتي لأولاد  بـــ يــعــرف 
ــد»، كــمــا جــــرى الاحـــتـــفـــاظ بـــ٥  زيـــ
ــنــــذ ٢٨  أشـــــخـــــاص تـــونـــســـيـــين مــ
ديسمبر الماضي، وهم المشرفون 

على أنشطة هذه الجمعية.
بــأن  الــقــضــيــة  وتــفــيــد أورق 
هــذه الجمعية غير المرخص لها 
قـــانـــونـــاً، قـــد نــظــمــت الــحــفــل رغــم 
أنها خاضعة لقرار غلق من قبل 
والــي الجهة (السلطة الجهوية) 
مــنــذ ســنــة ٢٠١٩، وتــبــين أن هــذه 
الجمعية تمثل «استمراراً لجمعية 
ــــد تــــم تــغــيــيــر  ســـابـــقـــة مــنــحــلــة وقـ
اسمها وقانونها الداخلي»، كما 
لم تكن هي الأخرى متحصلة على 
التراخيص القانونية، ووجهت 
لـــهـــا تــهــمــة تــلــقــي تـــمـــويـــلات مــن 

مصادر أجنبية.

تونس: المنجي السعيداني
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«معارك» بين قيادات الخارج حول مضمون طبعته الجديدة

لماذا أثار «ظلال» سيد قطب الخلاف بين «إخوان مصر»؟

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــطـــوراً «يــعــمــق  ــده مـــراقـــبـــون تـ فــيــمــا عــ
ــر) بــعــد  ــات تـــنـــظـــيـــم (إخــــــــــوان مــــصــ ــ ــــلافـ خـ
ــراع بـــين جــبــهــتــي (لــنــدن)  أشــهــر مـــن الـــصـ
و(إسطنبول) على منصب القائم بأعمال 
المـــرشـــد»، تــســبــبــت طــبــعــة جـــديـــدة لكتاب 
«الــظــلال»،  «فــي ظــلال الــقــرآن»، المــعــروف بـــ
لسيد قطب (مُنظر الإخوان) في «معارك» 
وتلاسن جديد بين «قيادات الخارج» بشأن 

مضمونه. 
وقال خبراء ومتخصصون في الشأن 
الأصولي، إن «(جبهة لندن) تحاول إسقاط 
(مــجــمــوعــة إســطــنــبــول)، وتــســويــق رؤيـــة 
جـــديـــدة لــتــبــرئــة أفـــكـــار قــطــب مـــن (الــعــنــف 

والتكفير)».
ــدد،   لـــكـــنـــهـــم أشــــــــــاروا فـــــي هــــــذا الــــصــ
ــــط»، إلـــى أن «الــتــحــركــات  «الــشــرق الأوسـ لـــ
الإخوانية الأخيرة بشأن مُنظر التنظيم، 
لا تدخل ضمن (المراجعات)، لأن (التنظيم 

لم يتبرأ من أفكار قطب)».
بـــــــين جـــبـــهـــتـــي  الــــــــصــــــــراع  ومـــــــــا زال 
«إســطــنــبــول» و«لــــنــــدن» مــتــفــاقــمــاً بسبب 
الــقــائــم بأعمال  اثــنــين فــي منصب  تعيين 
ــوان» خلفاً لإبــراهــيــم منير؛  ــ مــرشــد «الإخــ
محيي الدين الزايط في «لندن»، ومحمود 

حسين في «إسطنبول».
وصراع «الإخوان» كان قد تعمق خلال 
الأشهر المـــــــــاضية، بعد قيام إبراهيــــــــــم منير 
بحل المكتب الإداري لشـــــــــؤون التنظيـــــــــم 
فــي تركيا، وشــكــل «هيئـــــــــة عليا» بديلة 
عن مكتب «إرشـــــــــــاد الإخوان»، كما صعد 
لــنــدن»، وإقــالــة  بتشكيل «مجلس شـــورى 
أعــضــاء «مجلس شــورى إسطنبول»، في 
مقدمتهم محمود حســــــــين، من مناصبهـــــم.
الخبير المصري في شــؤون الحركات 
الأصولية، أحمد بــان، قال إن «كتاب (في 
القرآن) وكتاب (معالم في الطريق)  ظلال 
وغيرهما من كُتب مُنظر (الإخـــوان) التي 
حملت أفكاره ومشروعه (التكفيري)، هي 
التي اعتمد عليها (التيار القطبي داخل 
ــلاً لأفــكــار  ــأويــ الإخـــــــــوان)، والـــتـــي كـــانـــت تــ
ــقـــارة  ــلــــى المـــــــــودودي فــــي شـــبـــه الـ ــــو الأعــ أبـ
الــهــنــديــة، وتــوصــف بــاعــتــبــارهــا الأســـاس 
لجميع (الأفكار التكفيرية) التي جسدتها 
(الإخـــــــوان)،  ــلـــحـــة) لــــــــ ــات المـــسـ ــوعــ ــمــ ــجــ (المــ

و(داعش)، و(القاعدة)». 
وأضاف: «في هذا السياق ربما تسعى 
(مـــجـــمـــوعـــة لــــنــــدن) لإســــقــــاط مــشــروعــيــة 
(مجموعة إسطنبول) أو تسويق نفسها 
لـــدى أطــــراف مــتــعــددة عــبــر قــــراءة جــديــدة 
لأفــكــار قطب، تــحــاول خلالها تبرئته من 
(العنف والتكفير) لتصنع (آيديولوجية 

(التقويم) بعدما (تأثرت)  جديدة) قابلة لـ
تـــنـــظـــيـــم (الإخـــــــــــــــــــوان)، وزادت  شـــعـــبـــيـــة 
القطبي  المعســـــــــــــكر  داخـــل  الانــقــســامــات 
نفسه، لإقامة مجموعة داخل هذا المعسكر 
تــــريــــد أن تـــتـــمـــايـــز بــــأفــــكــــارهــــا عـــبـــر هـــذا 
التأويل الجديــــــــــد (أي طبعة «الظــــــــــــــــلال» 

الجديدة)».
ووفق مراقبين، فإن «تنظيم (الإخوان) 
مر بعدة مراحل حول أفكار قطب؛ مرحلة 
تأييد أفكاره، ثم مرحلة الاستفادة من أفكار 
التكفير لديه، خصوصاً بعدما أعاد إنتاج 
(الـــظـــلال)، خــصــوصــاً فــي تــفــســيــره لآيــات 
القتال والجهاد، ثم التبرؤ الكامل من أفكار 
قطب عقب الهجوم عليه، ثم تأييد أفكاره 
مــرة أخــرى بعد تولي المجموعة القطبية 
التنظيم في ١٩٨٢، أعقب ذلك التراجع من 
جديد في تأييد أفكاره بعد الوصول إلى 

الحكم بمصر عام ٢٠١٣».
الباحث في شؤون الأصولية بمصر، 
عــمــرو عــبــد المــنــعــم، فــســر ظــهــور الطبعة 
الــجــديــدة مــن «الـــظـــلال» بــأنــهــا «قـــد تكون 
(الإخوان)، يحاول  مقدمة لمرحلة جديدة لـ
التنظيم خلالها امتصاص الضغوط التي 
الــــ١٠ ســنــوات الماضية،  تعرض لها خــلال 
ــــرج مــن  ــــخـ ــتـــمـــاســـك الـــتـــنـــظـــيـــم ويـ حـــتـــى يـ

التحديات التي تواجهه».
وأضاف أن «هذه المرحلة الجديدة لا بد 
أن تكون بأدبيات وأفكار جديدة، ومن هنا 
كانت المرحلة هي التعامل مع أفكار قطب، 
التي دائماً توصف بأنها (أفكار تكفيرية) 
الــعــزلــة عــن المجتمع وصناعة  إلـــى  تــدعــو 

(التنظيمات المسلحة)».
ــانــــت «مـــجـــمـــوعـــة إســـطـــنـــبـــول» قــد  وكــ
اتهمت القيادي بالتنظيم عصام تليمة، 
الـــذي شــغــل منصب مــديــر مكتب يوسف 

القرضاوي (الــذي يوصف بالأب الروحي 
«الإخــــوان») بنشر الــكــتــاب، الـــذي سبق  ـــ لــ
قــبــل، بأنها «محاولة  وتــمــت طباعته مــن 

للتنصل من أفكار قطب».
وقالت الباحثة في الحركات الإسلامية 
بمصر، هناء قنديل، إن «(جبهة إسطنبول) 
هاجمت الطبعة الجديدة، واتهمت (جبهة 
لندن) بأنها وراء الطبعة التي فُرغت من 

أفكار سيد قطب».
لـــكـــن تــلــيــمــة رد عـــلـــى الـــهـــجـــوم حـــول 
الطبعة الجديدة، عبر منشور بصفحته 
عــلــى «فــيــســبــوك»، بــــأن «قــطــب واحــــد من 
هؤلاء الذين مر فكرهم بمراحل، لذا يثور 
الــجــدل كــثــيــراً حـــول فــكــره، خــصــوصــاً في 

مسائل (الجاهلية) و(التكفير)». 
وأضـــــاف أن «الـــكـــتـــاب مـــر بــتــحــولات، 
وكــتــب عــلــى مــراحــل، فــمــا كتبه قــطــب منه 
قبل السجن يختلف عما كتبه في السجن، 
ولــذلــك تقرر نشر الطبعة لتتحول (دفــة) 
الحديث البحثي في اتجاه جديد يتناول 

مرحلة قطب الفكرية الأخيرة».
وهــنــا قــــال أحــمــد بــــان، «ربـــمـــا تليمة 
ــنـــدن) أكـــثـــر من  المــحــســوب عــلــى (جــبــهــة لـ
(مجموعة إســطــنــبــول)، يــحــاول أن يكون 

هو (مُنظر) هذا الاتجاه الجديد». 
ولفت إلى أن «تليمة أراد أن ينفي عن 
سيد قطب أفكاره حول (التكفير)، وحاول 
أن يبرئ قطب، رغم أن شيخه القرضاوي 
لـــم يــبــرئ قــطــب مـــن (الأفـــكـــار الــتــكــفــيــريــة) 

وتحفظ عليها».
عــــودة إلـــى عــبــد المــنــعــم الــــذي يـــرى أن 
ــن الـــكـــتـــاب لا تُــعــد  «الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مـ
(مراجعات) حتى الآن، لأنها لم تتبرأ من 
أفــكــار قــطــب، والــحــقــيــقــة أن أفـــكـــاره بــدأت 
منذ معالمه الأولى، فهناك مقال لقطب في 
(مجلة الرسالة) عام ١٩٤٦ بعنوان (مدارس 
للسخط)، هــذا المــقــال هــو أفــكــار قطب في 
كتابي (المعالم) و(الظلال)، وهذا يدل على 
أن قطب لم يُغير أفكاره، ولم يقدم أي جديد 
الــتــي كــانــت فــي الطبـــعـــة  أفــكــــــــــــــاره  ســـوى 

الأولى من (الظــــــلال) والأخيــــــــــــرة».
ــرح أحـــمـــد بــــــان، بـــــأن «الــطــبــعــة  ــشــ ويــ
الــجــديــدة مـــن الــكــتــاب قـــد تــكــون مــحــاولــة 
(جــبــهــة لــنــدن)  لــصُــنــع شــرعــيــة جـــديـــدة لـــ
عـــلـــى حـــســـاب (مـــجـــمـــوعـــة إســـطـــنـــبـــول)»، 
و«المــشــهــد الأخــيــر حــول مُنظر (الإخــــوان) 
يــعــمــق الـــخـــلافـــات ويــكــرســهــا»، مــوضــحــاً 
بـــين التمكن  يــتــأرجــحــون  أن «(الإخـــــــوان) 
والتمسكن، وفي كل محاولة لديهم خطاب 

غير الآخر».
وأصــــدرت «جــبــهــة لــنــدن» فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، وثيقة سياسية 
أعلنت فيها «تجاوز الصراع على السلطة 
بمصر، والانسحاب من أي معارك عليها». 
«الابتعاد عن  فيما لوحت «جبهة لندن» بـ

العمل السياسي».

سيد قطب مُنظر «الإخوان» (متداولة)

«الاتفاق الإطاري» «الحرية والتغيير» يعتذر ويتمسك بـ

مصر تعرض على الأطراف السودانية حواراً في القاهرة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عرض رئيس جهاز المخابرات 
المــصــري، الــلــواء عباس كــامــل، على 
ــــي المــشــهــد  الأطــــــــــراف الـــرئـــيـــســـيـــة فـ
السياسي، دعــوة لحوار «سوداني 
- ســــودانــــي» فـــي الـــقـــاهـــرة لــتــجــاوز 
الــخــلافــات الــراهــنــة بــشــأن «الاتــفــاق 
الإطاري». والتقى كامل خلال زيارته 
الـــقـــصـــيـــرة لــلــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، 
ممثلين من المجلس المركزي لتحالف 
«الحرية والتغيير»، وأيضاً ممثلين 
عـــن «الــكــتــلــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــتــي 
ــلـــى «الاتــــفــــاق  ــع عـ ــيـ ــوقـ ــتـ رفــــضــــت الـ
الإطــــــــــــاري»، بــــالإضــــافــــة إلــــــى قـــوى 
ســيــاســيــة أخــــــرى. وقـــالـــت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إن تــحــالــف  لـــــ
«الحرية والتغيير»، الطرف الرئيسي 
في الاتفاق الإطاري الموقع مع قادة 
الجيش في ٥ ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، اعـــتـــذر عـــن قــبــول الــدعــوة 
المــصــريــة، مشيراً إلــى وجـــود اتفاق 

إطاري موقع بين أطراف محددة من 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، ويــأمــل في 

دعم مصر له.
وأفــــــــادت المــــصــــادر ذاتــــهــــا بـــأن 
ــتــــل أخـــــرى  ــعـــى لــــضــــم كــ مــــصــــر تـــسـ
لـــلاتـــفـــاق، مــشــيــرة إلــــى أن تــحــالــف 
ــبـــق وأن  ــر» سـ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــة والـ ــريــ ــحــ «الــ
نـــاقـــش هــــذه المـــســـألـــة بـــوضـــوح في 
الــتــفــاهــمــات الــتــي ســبــقــت الــتــوقــيــع 
على الاتــفــاق. وأضافت المصادر أن 
الــحــوار مــع الــفــصــائــل الأخــــرى مثل 
«الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة» الــتــي تضم 
ــاواة» بــقــيــادة  حــركــة «الـــعـــدل والمــــســ
ــم وحـــركـــة «جــيــش  ــيـ ــراهـ جــبــريــل إبـ
تحرير السودان» بزعامة مني أركو 

مناوي، قطع أشواطاً كبيرة.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
ــرات المــــصــــري، طــرح  ــابـ ــخـ رئـــيـــس المـ
خـــلال الــلــقــاءات مــع شــقــي «الــحــريــة 
والتغيير»، دعوة أقرب إلى المبادرة 
القاهرة،  لابــتــداء حــوار بينهما في 
ــلـــس المــــركــــزي  لـــكـــن مـــجـــمـــوعـــة المـــجـ

اعــتــذرت وفضلت أن يتم أي حــوار 
بين الأطراف المحددة داخل السودان. 
غير أن مصادر أخرى تحفظت على 
«المبادرة»،  تسمية العرض المصري بـ
«تــــحــــركــــات هــدفــهــا  ووصـــفـــتـــهـــا بـــــ
المــشــاركــة بالتأكيد  تــوســيــع قــاعــدة 
عـــلـــى وجــــــود كـــتـــل حــلــيــفــة لـــهـــا فــي 

المشهد السياسي».
وبحسب المصادر فإن المجلس 
«الحرية والتغيير»، أكد  لـ المــركــزي 
لــلــمــســؤول المـــصـــري أن الاتـــصـــالات 
ــدل  ــعــ ــركـــتـــي «الــ ــع حـ ــ ــاءات مـ ــ والـــــلـــــقـ
والمـــــــــــســـــــــــاواة» و«جـــــــيـــــــش تـــحـــريـــر 
ــوقــــف، وأن كــل  ــتــ تــ لـــــم  الـــــــســـــــودان» 
المـــؤشـــرات تــذهــب إلـــى قـــرب توقيع 
الحركتين المسلحتين على «الاتفاق 
ــاري»، مشيرة فــي الــوقــت ذاتــه  ــ الإطـ
إلــــى مــســاعــيــهــا الــحــثــيــثــة لمــعــالــجــة 
الانقسام داخــل الــحــزب «الاتــحــادي 
الــذي يتزعمه  الديمقراطي الأصــل» 
ــــذي  مــحــمــد عـــثـــمـــان المـــيـــرغـــنـــي، والـ
ــه يــــقــــوده نــجــل  ــنـ ــنــــاح مـ يــــرفــــض جــ

الميرغني، جعفر الصادق، التوقيع 
على الاتفاق الإطاري، بينما الجناح 

الآخر قد وقع الاتفاق.
وكان رئيس المخابرات المصرية، 
ــة شـــفـــهـــيـــة لــرئــيــس  ــ ــالـ ــ ــقـــل رسـ ــد نـ ــ قـ
مجلس السيادة السوداني الفريق 
الــبــرهــان، مــن الرئيس  الــفــتــاح  عبد 
المصري عبد الفتاح السيسي. وقال 
إعــلام مجلس السيادة في بيان إن 
الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية، 
وســبــل دعمها وتــطــويــرهــا وترقية 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن في 
المــجــالات كــافــة. وأكــد الــبــرهــان على 
أهمية العلاقات السودانية المصرية 
وضـــرورة تعزيزها وتمتينها بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين. 
وأعلنت مصر عقب توقيع الاتفاق 
ــاري فـــي الـــســـودان  ــ ــ الــســيــاســي الإطـ
دعمها الكامل له، مؤكدة استعدادها 
لـــلـــتـــعـــاون مـــــع مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــراف 
السودانية في جهودها للبناء عليه 
وصولاً لاتفاق. ووصفت الخارجية 

المصرية الاتــفــاق بأنه خطوة هامة 
المــبــادئ المتعلقة  ومحورية لإرســاء 
بهياكل الحكم في السودان. وعبرت 
عـــن أمــلــهــا أن يــمــثــل الاتـــفـــاق بــدايــة 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الاســـتـــقـــرار في 
ــراف المجتمع  ــ الــــســــودان، داعـــيـــة أطـ
ــم  ــدعــ ــل الــ ــ ــر كــ ــيــ ــوفــ الـــــــدولـــــــي إلـــــــى تــ
للسودان لعبور المرحلة الانتقالية 
بنجاح، وتحقيق مصلحة الشعب 

السوداني بكل أطيافه.
وفـــــي الـــخـــامـــس مــــن ديــســمــبــر 
ـــع قائد 

ّ
(كــانــون الأول) المــاضــي، وق

الجيش السوداني الفريق البرهان، 
وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد 
حمدان دقلو «حميدتي»، مع تحالف 
المعارضة «الحرية والتغيير» اتفاقاً 
ــاً يــنــهــي الـــحـــكـــم الــعــســكــري  ــ ــاريـ ــ إطـ
ويــعــيــد الــســلــطــة لــلــمــدنــيــين، فيما 
قاطعت «الكتلة الديمقراطية» التي 
تـــضـــم حــــركــــات مــســلــحــة وجـــنـــاحـــاً 
الــحــزب الاتــحــادي الديمقراطي  مــن 

جانب من مسيرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني ١٩ ديسمبر (أ.ف.ب)الأصل، الاتفاق.

طهران تحدثت عن لقاء «إيجابي» بين السيسي وعبداللهيان

القاهرة تقابل إشارات إيرانية للتقارب بالتزام النهج «المتوازن»
القاهرة: أسامة السعيد

عززت تصريحات دبلوماسية 
إيرانية عن مساعي طهران للتقارب 
مع القاهرة، بعد محادثة وصفتها 
«الإيــجــابــيــة  الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة بـــ
والقصيرة» جمعت وزير الخارجية 
حسين أمير عبداللهيان، والرئيس 
ــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  المــــصــــري عـ
على هامش قمة «بــغــداد - ٢» التي 
استضافها الأردن الشهر الماضي، 
في وقت شددت فيه مصادر مصرية 
ــتــــزام مــصــر نهجاً  مــطــلــعــة عــلــى «الــ
مــتــوازنــاً بــين مصالحها الوطنية، 

والتزاماتها إزاء أمن الخليج».
وقــــــال مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع 
«الشرق الأوسط» إن «مصر تنظر  لـ

إلى ملف تطوير علاقاتها بإيران من 
منظور يوازن بين رؤيتها لعلاقاتها 
الإقــلــيــمــيــة ومــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة، 
وبــين الــتــزامــاتــهــا الــجــوهــريــة حيال 
أمن حلفائها الخليجيين وضرورة 
عدم التدخل في شؤونهم الداخلية».

ورفض المصدر، الذي طلب عدم 
نشر هويته، التعليق على ما أعلنته 
وزارة الخارجية الإيرانية، من أنه تم 
إجـــراء محادثة «إيجابية قصيرة» 
بـــــين وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي 
والرئيس المصري، على هامش قمة 
«بغداد - ٢»، مكتفياً بتأكيد ثوابت 

الموقف المصري إزاء الأمر.
وأوضــــــح مــتــحــدث الــخــارجــيــة 
الإيرانية ناصر كنعاني، في إفادة 
ــنـــين)، أن «المــحــادثــة  صــحــافــيــة (الاثـ

كانت إيجابية، وتتضمن اهتماماً 
إلــى أن  المــحــادثــات»، لافتاً  لمواصلة 
الــســيــســي وعـــبـــدالـــلـــهـــيـــان «أجـــريـــا 
ــة بـــخـــصـــوص  ــيــ ــائــ ــنــ مــــنــــاقــــشــــات ثــ

القضايا القنصلية».
وأضاف كنعاني أن «الحكومة 
ــة أبــــــــــــدت اســـــتـــــعـــــدادهـــــا  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــ
لــلــمــســاعــدة فـــي تــشــكــيــل حــــوار بين 
إيــــران ومــصــر ونــحــن نــرحــب بهذه 

المبادرات الإيجابية».
وجـــاءت تلك التصريحات في 
أعقاب إشــارات متتالية من طهران 
على مدى الأشهر الماضية، تعكس 
رغبتها في «بدء مباحثات إيرانية 
- مــصــريــة عــلــى المــســتــويــين الأمــنــي 
والــســيــاســي، مــا يـــؤدي إلـــى تعزيز 
الــعــلاقــات بـــين طـــهـــران والـــقـــاهـــرة»، 

ــبـــمـــا ذكـــــــر وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  حـــسـ
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  ــرانــــي،  الإيــ
وكــــالــــة «مـــــيـــــزان» الإيــــرانــــيــــة، عــلــى 
(مــؤتــمــر  هــامــش الــــــدورة الــثــانــيــة لـــ

بغداد للتعاون والشراكة).
وقــال السفير محمد العرابي، 
وزير الخارجية المصري الأسبق، إن 
إيــران «هي من تسعى إلى التقارب 
ــر»، وإن الـــقـــاهـــرة «لــديــهــا  ــع مـــصـ مـ
تــوجــه ثــابــت» إزاء الــتــعــامــل مــع أي 
قوى إقليمية، ومنها إيران وتركيا، 
وفق رؤية «تحترم المصالح الوطنية 

ومتطلبات الأمن القومي العربي».
«الـــشـــرق  ـــ وأوضـــــــح الـــعـــرابـــي لـ
تـــنـــظـــر  ــر «لا  ــ ــــصـ مـ أن  الأوســـــــــــــــط» 
ــران في  ــ بـــارتـــيـــاح» إلـــى تـــدخـــلات إيـ
الــشــأن الــداخــلــي لــعــدة دول عربية، 

وتـــــدرك أن هــــذه الـــتـــدخـــلات «تــضــر 
ــر  ــربــــي»، الأمــ ــعــ ــقـــومـــي الــ ــن الـ ــالأمــ بــ
ــرة، وتــحــمــل  ــاهـ ــقـ ــذي «تـــرفـــضـــه الـ ــ الـ
بشأنه موقفاً ثابتاً لم يتغير، سواء 
تجاه إيــران أو تركيا، رغم مساعي 

الدولتين للتقارب مع مصر».
من جانبه رصد الدكتور طارق 
فــهــمــي، أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة تــصــاعــد حــديــث 
إيران «من جانب واحد»، عن رغبتها 
فــي تحسين علاقتها مــع مصر في 
مناسبات محددة ترتبط بتطورات 

إقليمية ودولية لافتة.
ــــرق  ــــشـ «الـ ـــ ــ ــمــــي لـ ــهــ ـــح فــ وأوضـــــــــ
الأوســـــــط» أن تــصــريــح الــخــارجــيــة 
ــذا  ــــي هـ فـ ــيــــس الأول  ــة «لــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الـــــصـــــدد»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هـــنـــاك 

ــالات أمـــنـــيـــة واســتــخــبــاراتــيــة  اتــــصــ
ــارك وفـــد إيــرانــي  مــتــبــادلــة»، كــمــا شـ
في قمة المناخ الأخيرة بشرم الشيخ، 
والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 

سامح شكري.
ــيـــرة  ــاعـــد وتـ تـــصـ وأضــــــــاف أن 
ــرة  ــيـ ــيــــة الأخـ الـــتـــصـــريـــحـــات الإيــــرانــ
بــشــأن الــعــلاقــة مــع مــصــر يــأتــي في 
أعـــقـــاب مــشــاركــة الــرئــيــس المــصــري 
فــي قمة «بــغــداد ٢»، وهــو مــا عكس 
حـــضـــوراً مــصــريــاً فـــي أمـــن الـــعـــراق، 
ومنطقة الخليج، الأمر الذي «يثير 
اهتمام طهران الموجودة في المشهد 

بشكل أو بآخر».
الـــتـــطـــورات  فــهــمــي أن  وتــــابــــع 
الأخــيــرة الــتــي شــهــدت قــيــادة مصر 
الـــتـــي تــتــولــى  لــلــمــجــمــوعــة «١٥٣» 

حماية أمن الملاحة بمنطقة الخليج 
والبحر الأحمر، ومضيق باب المندب 
بدعم خليجي وأميركي، «تجعل من 
 
ً
الــقــوة الــعــســكــريــة المــصــريــة، ممثلة
في القوات البحرية، حاضرة بقوة 
في مسرح الأحــداث في منطقة تهمّ 
إيـــران، وبالتالي ستسعى الأخيرة 
إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــصـــر بـــصـــورة 
ـــة الــــقــــاهــــرة  ــازلـ ــغــ ــل مــ ــ ــة، بـ ــيــ ــابــ ــجــ إيــ

برسائل متنوعة».
الــرؤيــة المصرية  وحــول ثوابت 
ــاعــــي  بـــــشـــــأن الــــتــــعــــاطــــي مــــــع المــــســ
ــاب  ــ الإيـــــرانـــــيـــــة، قــــــال فـــهـــمـــي إن «بـ
الــقــاهــرة مــفــتــوح عــلــى أي تحركات 
إيــجــابــيــة تــســعــى إلــــى تــعــزيــز أمــن 
الإقليم»، مستشهداً في هذا الصدد 
«بـــاســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات المــصــريــة 

ـــدوء، والــتــعــاطــي  - الــقــطــريــة فـــي هـــ
ــع الـــتـــقـــارب الـــتـــركـــي»،  الإيـــجـــابـــي مـ
ولفت إلى أن «دولاً ترتبط بعلاقات 
الــقــاهــرة يمكن أن تلعب  وثيقة مــع 
دوراً في تقريب وجهات النظر مع 

إيران».
إلا أن أستاذ العلوم السياسية 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، عــــاد لــيــؤكــد أن 
القاهرة «لن تضحّي بعلاقاتها مع 
الخليج لصالح إيران»، وشدد على 
أن «مصر تدرك مخاطر وصول إيران 
للعتبة النووية، (القدرة على إنتاج 
قــنــبــلــة قــــــذرة) عــلــى الأمـــــن الــقــومــي 
ــدرك تـــهـــديـــد الــســلــوك  ــ ــ ــربـــي، وتـ ــعـ الـ
ــــن دول  ــــي فــــي المـــنـــطـــقـــة لأمــ ــرانــ ــ الإيــ
مــحــوريــة بــالــنــســبــة لــلــقــاهــرة، وفــي 

مقدمتها السعودية والإمارات».
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إحالة وزير ليبي سابق 
للقضاء بتهم «فساد»

الليبي،  الــعــام  أحـــال النائب 
المستشار الصديق الصور، وزيراً 
الله الثني،  سابقاً بحكومة عبد 
التي كانت تتخذ من شرق البلاد 
مقراً لها، إلى المحكمة إثر اتهامه 
«بتعمد التصرف في ١٥ مليون 
ديـــنـــار بــالمــخــالــفــة لــلــتــشــريــعــات؛ 
لغرض تحقيق منافع مادية غير 

مشروعة لنفسه ولغيره».
ــدأ الـــنـــائـــب الــــعــــام حــمــلــة  ــ وبــ
ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــة لمـــــواجـــــهـــــة «انـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ مـ
ــي جُــــــل المـــؤســـســـات  ــ الــــفــــســــاد» فـ
الــلــيــبــيــة، وســبــق أن أمـــر بحبس 
وزراء ومـــســـؤولـــين عــديــديــن في 
ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ ــة والـ ــات الــــصــــحــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
والثقافة، بالإضافة إلى البعثات 

الدبلوماسية الخارجية.
واستكمالاً لتعقب المتورطين 
فــي الاســتــيــلاء عــلــى المـــال الــعــام، 
قــال مكتب الــنــائــب الــعــام، مساء 
أول مــن أمـــس إن وكــيــل النيابة 
ــفــــســــاد فــي  ــيـــابـــة مـــكـــافـــحـــة الــ ــنـ بـ
دائرة محكمة استئناف بنغازي 
«استقصى وقائع الفساد، التي 
شـــابـــت نـــشـــاط وزيـــــر الاقــتــصــاد 
والصناعة، مسؤول وزارة العدل 
فـــي الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
ــيـــلاء على  ــتـ لمــعــرفــة كــيــفــيــة الاسـ
إلــى أن  أمـــوال الليبيين»، مشيراً 
النيابة «مضت في حلقات البحث 
عن الأدلة، وسماع شهادة رئيس 
الحكومة السابق، ثم سماع كل 
مـــن اســتــلــزم الــتــحــقــيــق مــثــولــه»، 
ولــفــتــت إلـــى أنـــه «بــعــد استكمال 
التحقيق انكشف انحراف سلوك 
المسؤول، بابتعاده عن موجبات 
الـــوظـــيـــفـــة، وتــــعــــمــــده الـــتـــصـــرف 

فـــي الأمـــــــوال الـــعـــامـــة بــالمــخــالــفــة 
للقانون».

ونــــوه مــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
بأن هذه الجهود تأتي «ترسيخاً 
لواجب مواجهة انحراف الموظف 
الــعــام عــن الــقــواعــد، والــضــوابــط 
الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ 
وتعزيز تدابير ملاحقة محدثي 
الاضطراب الإداري المتعلق به». 
مــوضــحــاً أن المــــســــؤول الــســابــق 
«تحلل مــن الــقــواعــد والــضــوابــط 
المــرعــيــة عــنــد إدارة أزمـــة منطقة 
ورشفانة (جنوب طرابلس) خلال 
السنوات الماضية؛ فأجاز إسناد 
إلــــى أداة تنفيذ  تـــوريـــد  أعـــمـــال 
تــدار بمعرفة ذوي قرباه». وقال 
إن المــســؤول «وجـــه جــهــة الإدارة 
بتسلم أدوية ومعدات طبية غير 
مطابقة للمواصفات؛ وفــرط في 
عشرات المركبات الآلية المملوكة 
امــتــنــاعــه عن  للمجتمع؛ نتيجة 
واجــــــب تــســجــيــل بـــيـــانـــاتـــهـــا فــي 

السجلات الحكومية».
وانــتــهــت الــنــيــابــة إلـــى الأمــر 
ــــق  ــابـ ــ ــسـ ــ ــــس المـــــــــســـــــــؤول الـ ــبـ ــ ــحـ ــ بـ
احتياطيـاً؛ ثم «قررت رفع الدعوى 
الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال 

الدعوى إلى غرفة الاتهام».
ــكــــونــــي،  ــــى الــ ــــوسـ ــــق لمـ ــبـ ــ وسـ
الـــنـــائـــب فــــي المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبي، القول إن بلاده «أصبحت 
تتصدر قوائم الفساد في العالم»، 
الذي وصفه بأنه أزمة حقيقية في 
ليبيا، وهو أمر يتنافى مع أخلاق 
الــشــعــب»، لافــتــاً إلــى أن «الكسب 
الــســريــع بــالــتــحــايــل لــلاســتــفــادة 
من الأموال يبدأ بملف المرتبات، 
وينتهي بالعملات مع الشركات 

الأجنبية».

القاهرة: جمال جوهر

«الرئاسي» يجدد دعوته لاجتماع غدامس... و«النواب» يطالب بملاحقة المتورطين في خطف «أبو عجيلة»

صراع «الرئاسات الثلاث» في ليبيا يدخل مرحلة جديدة
دخــــــــل صـــــــــراع «الـــــرئـــــاســـــات 
الثلاثة» في ليبيا مرحلة جديدة، 
إثـــــر إعـــــــلان المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
بــرئــاســة مــحــمــد المــنــفــي، إصــــراره 
ــتــــرحــــه الـــــــداعـــــــي لــعــقــد  ــقــ عــــلــــى مــ
اجتماع خلال الأسبوع المقبل في 
مــديــنــة غــدامــس (جـــنـــوب) بهدف 
حلحلة المسار الدستوري المعلق 
بـــين رئــيــســي مــجــلــســي «الـــنـــواب» 
لــلــدولــة» عقيلة صالح  و«الأعــلــى 
وخالد المشري، رغم رفض الأخير 

للدعوة.
ـــدر مـــــــســـــــؤول  وقــــــــــــــــال مــــــــصـــــ
«الـــشـــرق  بـــالمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــــ
الـــدعـــوة  تـــجـــديـــده  الأوســـــــــط» إن 
رســمــيــاً لــعــقــد اجـــتـــمـــاع غــدامــس 
بـــين صـــالـــح والمــــشــــري يــســتــهــدف 
ــد  ــ ــاً». وأكــ ــيــ ــبــ ــعــ ــا شــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــراجـ ــ «إحـ
المصدر، الذي تحدث شريطة عدم 
تعريفه، عبر الهاتف من العاصمة 
طرابلس، أن ما قام به المنفي «هو 
ــام الـــشـــارع»،  ــــراج لــلــطــرفــين أمــ إحـ
لافتاً إلى تمسك المجلس الرئاسي 
ــابـــي...  ــتـــخـ ــار الانـ ــاذ المــــســ ــقــ «إنــ ـــ بــ
والمــبــادرة التي طرحها الرئاسي 
تستهدف توضيح من هو المعرقل 
للوصول إلى القاعدة الدستورية 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المؤجلة».
وكان المجلس الرئاسي، الذي 
أعلن مساء أول من أمــس، إبلاغه 
بــتــعــذر مــشــاركــة مــجــلــس الــدولــة 
فــي لــقــاء غــدامــس المــفــتــرض، دون 
توضيح أسباب، قد جدد دعوته 
ــــى  ــلـ ــ ــواب» و«الأعـ ــ ــ ــنـ ــ ــ لمـــجـــلـــســـي «الـ
للدولة» إلى تحمل مسؤولياتهما 
الوطنية، من أجل توحيد الجهود، 

ودعــاهــمــا لتذليل الــصــعــاب أمــام 
الــتــوافــق الــوطــنــي، الـــذي ينتظره 
أبناء الشعب الليبي كافة لإجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية في 

أقرب الآجال.
ورأى بيان المجلس الرئاسي 
أن «من سمات الأنظمة السياسية 
عـــــلـــــى تــــــعــــــددهــــــا هــــــــو تـــــعـــــاون 
السلطات، ووفق هذا المبدأ بنى 
مــقــاربــتــه المتمثلة فــي عــقــد لقاء 
غدامس، المعلن عنه يــوم ١١ من 
الشهر الجاري، بهدف خلق مناخ 
مناسب لاتــخــاذ خــطــوات تــؤدي 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، وفــق 

قاعدة دستورية توافقية».
وكان مجلس الدولة قد علل 
رفضه هذه الدعوة بقرب التوصل 
ــتـــوافـــق قــريــب  ــه بـ ــفـ ــا وصـ ــــى مــ إلـ

بشأن ملف القاعدة الدستورية 
مــــع مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بــوصــفــه 

«شأناً مشتركاً» للمجلسين.
في غضون ذلك، أكد عبد الله 
اللافي، عضو المجلس الرئاسي، 
خـــلال اجــتــمــاع مــوســع لمناقشة 
ــمــــل الــــغــــرفــــة الأمـــنـــيـــة  آلـــــيـــــات عــ
ــم تــأســيــســهــا  المـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي تـ
مــؤخــراً بمنطقة الــزاويــة (غــرب) 
ــة بـــالمـــهـــام  ــرفــ ــغــ أهـــمـــيـــة قــــيــــام الــ
المنوطة بها لمحاصرة الجريمة، 
وترسيخ قيم الأمن في المنطقة، 
ومنع الإفلات من العقاب لجميع 
الجرائم المرتكَبة، كما أكد وقوف 
ــع جــمــيــع  ــي مــ ــرئــــاســ ــلـــس الــ المـــجـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة لــتــأديــة دورهــا 

بالشكل المطلوب.
وكـــــــان مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب قــد 

أعلن مساء أول من أمس اختيار 
لجنة برلمانية مكونة من لجانه 
للخارجية والتشريعية والعدل 
لمتابعة واقعة تسليم أبو عجيلة 
المــريــمــي، ضــابــط الاســتــخــبــارات 
الـــلـــيـــبـــيـــة الــــســــابــــق لـــلـــســـلـــطـــات 
الأمــيــركــيــة، عــلــى خــلــفــيــة مــزاعــم 
بتورطه فــي صنع قنبلة طائرة 
ــلـــه  ــد الـ ــبــ «لــــــوكــــــربــــــي». وقـــــــــال عــ
بليحق، الناطق باسم المجلس، 
ــقـــب مـــنـــاقـــشـــة هـــذه  ــقــــرر عـ ــه تــ ــ إنــ
الـــواقـــعـــة فـــي جــلــســتــه مــخــاطــبــة 
السلطة القضائية بتكليف فريق 
قــانــونــي يــتــولــى الــدفــاع عــن أبــو 

عجيلة ومتابعة القضية.
كما أعلن المجلس مخاطبة 
الـــنـــائـــب الــــعــــام بــتــقــديــم إحـــاطـــة 
ــول واقــــعــــة  ــ ــ ــلـــس الــــــنــــــواب حـ لمـــجـ

الـــتـــســـلـــيـــم، وإضـــــافـــــة مـــــــادة فــي 
القرار، الذي أقره مجلس النواب 
سلفاً حول هذه القضية، بحيث 
يــتــم تــحــصــين ومــنــع تــســلــيــم أي 
مـــواطـــن لــيــبــي مــســتــقــبــلاً مـــن أي 
جـــهـــة، وذلـــــك عــبــر إلــــــزام جميع 
الجهات الأمنية في ليبيا بعدم 
تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة 
أجــنــبــيــة، إلا عـــن طــريــق الــنــائــب 
الليبية  العام ووفق التشريعات 

النافذة.
وأصــدر مجلس النواب قراراً 
يقضي باعتبار اتفاقية التسوية 
المــــبــــرمــــة بــــين لــيــبــيــا والـــــولايـــــات 
المتحدة عام ٢٠٠٨ تسوية نهائية 
لــقــضــيــة «لـــوكـــربـــي» مـــن الــنــاحــيــة 
المدنية والجنائية، وعدّها «تعلو 
ــوة  ــ ــــي قــيــمــتــهــا الـــقـــانـــونـــيـــة وقـ فـ

إلزامها على القوانين الوطنية». 
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ وطــــــالــــــب الـــــجـــــهـــــات الـ
ــقــــة ومــــحــــاكــــمــــة كــــــل مــن  ــمــــلاحــ بــ
تــــورط فـــي إعـــــادة فــتــح مــلــف أبــو 
عجيلة، وتسليمه لدولة أجنبية 
ــقــــانــــون، مـــهـــدداً  ــارج نــــطــــاق الــ ــ ــ خـ
بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي الــعــلاقــات مع 
الـــدول غير الملتزمة بالاتفاقيات 
الثنائية والجماعية، التي كانت 
ليبيا طرفاً فيها، بوصفها خرقاً 

للقانون الدولي.
من جهته، أعلن النائب العام 
الــصــديــق الـــصـــور، أنـــه بــحــث مع 
وفــد مــن مجلس الــنــواب برئاسة 
نائب رئيسه فــوزي النويري، ما 
وصــفــه بتفاعل سلطة التحقيق 
مــع بعض الأحـــداث التي نهضت 
بـــمـــســـؤولـــيـــة تــحــقــيــقــهــا؛ ومــــدى 
الــتــطــور الإجـــرائـــي المــتــعــلــق بــهــا، 
إلــى بحث سبل تعزيز  بالإضافة 
التكامل بين السلطتين، ومتابعة 
الأجهزة الرقابية ودعم المصالحة 

الوطنية.
ــأن مــخــتــلــف، انــدلــعــت  فـــي شــ
اشـــتـــبـــاكـــات مــفــاجــئــة بــالأســلــحــة 
الخفيفة والمــتــوســطــة فــي منطقة 
ــيــــلات،  ــعــــجــ ــة الــ ــنــ ــمــــديــ المــــطــــمــــر بــ
بُــعــد ٨٠ كيلومتراً  الــواقــعــة عــلــى 
غرب العاصمة طرابلس، ما أدى 
إلــى تعليق الــدراســة، فيما ناشد 
ــر الــلــيــبــي الــســكــان  ــمـ ــهـــلال الأحـ الـ
الابـــتـــعـــاد عـــن الـــنـــوافـــذ والأبـــــواب 
وتجنب الخروج.وتجاهل الدبيبة 
هذه الاشتباكات، لكنه قال مجددا 
لــدى مشاركته في حفل لتخريج 
الدفعة الـ٣٦ من طلبة كلية ضباط 
ــلـــس إنـــــه يــعــمــل  الـــشـــرطـــة بـــطـــرابـ
لحماية ليبيا ووحدتها، ويرفض 

عودة الحروب.

من لقاء سابق بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبه اللافي والمبعوث الأممي (المجلس الرئاسي)

القاهرة: خالد محمود

ب النشطاء وقادة المجتمع المدني وتعذيب السجناء
ّ

تحدث عن استمرار تعق

تقرير يرصد تردي حقوق الإنسان في ليبيا

انـــتـــقـــدت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
الإنسان في ليبيا تردي أوضاع السجون 
بعموم البلاد، واكتظاظها بالمحبوسين 
في ظل «تعرضهم لظروف غير إنسانية»، 
مؤكدة «عــدم إجــراء أي تحقيقات جادة» 
من قبل وزارة العدل بحكومة «الوحدة» 
ــبـــد الــحــمــيــد  ــتــــي يـــرأســـهـــا عـ ــة، الــ ــتــ المــــؤقــ
الدبيبة، حيال «جــرائــم التعذيب وســوء 
المــعــامــلــة والــتــعــنــيــف، والاســتــغــلال بحق 
السجناء والموقوفين بمؤسسات الإصلاح 
ب النشطاء 

ّ
والتأهيل»، وكذا استمرار تعق

وقــادة المجتمع المدني ورجــال الصحافة 
والإعلام.

ــا  ــرهـ ــريـ ــقـ ــي تـ ــ ــلــــجــــنــــة فــ ورصـــــــــــدت الــ
الــســنــوي، الــــذي أصـــدرتـــه مــســاء أول من 
أمس بخصوص حالة المعتقلين في ليبيا، 
«الجسيمة»،  انتهاكات عديدة وصفتها بـ
وقالت إن «الأوضاع الإنسانية والصحية 
لـــلـــمـــوقـــوفـــين والــــســــجــــنــــاء بـــمـــؤســـســـات 
ــاً  ــيــــل تـــعـــانـــي تـــراجـــعـ ــتــــأهــ الإصـــــــــلاح والــ
ــوء الـــتـــغـــذيـــة وعــــدم  ــ ــاً، بــســبــب سـ ــحــ واضــ

تــوفــيــر الــخــدمــات الــطــبــيــة». كــمــا تــحــدث 
الــتــقــريــر عــن رفـــض الــســلــطــات القضائية 
«مــنــح المنظمات الحقوقية والقانونية، 
والمدافعين عن حقوق الإنسان وبعثة الأمم 
المتحدة لتقصي الحقائق الخاصة بليبيا، 
ــة لــــزيــــارة مــؤســســات  الـــتـــصـــاريـــح الــــلازمــ

الإصلاح والتأهيل». 
ــال رئــيــس المــؤســســة، أحــمــد عبد  وقــ
«الشرق الأوســط»، أمس  لـ الحكيم حمزة 
إن أوضاع السجون في عموم ليبيا «تعدّ 
كارثية... وتفتقر لأبسط حقوق الإنسان، 
ــذاء والـــرعـــايـــة  ــدم تـــوفـــر الــــغــ بـــدايـــة مـــن عــ
الصحية، وصــولاً إلى تعذيب السجناء، 
وحـــرمـــان ذويــهــم مــن زيــارتــهــم، أو حتى 
انــتــهــاء فترة  عرضهم على النيابة بعد 

التمديد لهم».  
وأضاف حمزة مستنكرا «في أحيان 
عديدة يصدر أمر بالإفراج عن مسجونين، 
تـــنـــفـــذ الأوامـــــــر  الـــســـجـــون لا  لـــكـــن إدارة 
النيابية والقضائية»، لافتاً إلى أن «أغلب 
هذه السجون تخضع لسلطة التشكيلات 
المسلحة، التي تم احتواؤها تحت شرعية 
لــوزارة  جهاز السلطة القضائية، التابع 

الــعــدل، وهـــذا لا يسهم فــي ضبط وإدارة 
هذه السجون». 

في سياق ذلــك، تطرقت اللجنة إلى 
«عـــدم إحـــراز أي تــقــدم فــي ملفات حقوق 
الإنـــســـان، وحــــالات الــتــعــذيــب والاخــتــفــاء 
الــقــســري والاعـــتـــقـــال، ومـــلـــف المــفــقــوديــن 
إنـــه  ــالــــت  ــــدل»، وقــ ــعـ ــ الـ ــانـــب وزارة  مــــن جـ
«يــتــم تــجــاهــل التحقيق فــي الانــتــهــاكــات 
والمـــخـــالـــفـــات الـــعـــديـــدة، الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا 
إدارة العمليات والأمن القضائي، التابعة 
لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل».

كما تطرقت اللجنة في تقريرها إلى 
«انتهاكات جسيمة» لحقوق  ما سمته بـ
الإنــــــســــــان بــــحــــق مـــنـــظـــمـــات مـــؤســـســـات 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
والأممية، مشيرة إلى «استمرار الاعتقال 
الــعــشــوائــي بحق  والاحــتــجــاز التعسفي 
الـــنـــشـــطـــاء المــــدنــــيــــين، وقـــــــــادة مــنــظــمــات 
ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات 
الأهلية من قبل الأجهزة الأمنية، في إطار 
حملات التضييق والقمع الموجهة ضدها 
في عموم البلاد». وقالت إن السلطات لم 
«تجديد تصاريح ورُخص عمل  تسمح بـ

مــنــظــمــات ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــدنــي 
والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية»، 
لافتة إلى «احتجاز للمسؤولين العاملين 
المــدنــي فــي طرابلس  بمفوضية المجتمع 
ــزة الأمـــنـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــنــــغــــازي مــــن قـــبـــل الأجـ وبــ
إلــى جانب فــرض قيود  بشكل تعسفي»، 
وإجـــــــــــراءات إضـــافـــيـــة عـــلـــى حــــريــــة عــمــل 

المنظمات الدولية والأممية في ليبيا من 
قبل حكومة «الوحدة».

وبشأن ما تم رصــده من «انتهاكات 
جسيمة» بحق الصحافيين والإعلاميين 
والمــؤســســات الإعــلامــيــة، تــحــدث التقرير 
عن «اعتداءات جسدية ولفظية، واعتقال 
واحـــتـــجـــاز تــعــســفــي بـــحـــق  الــصــحــافــيــين 
والإعلاميين من قبل الأجهزة الأمنية في 
إطار حملات التضييق، والقمع والمصادرة 
لحرية الصحافة والإعــــلام». مشيرا إلى 
«عـــدم منح تصاريح زيـــارة الصحافيين 
والإعلاميين لليبيا، وكذلك عــدم تجديد 
تصاريح عمل الصحافيين والإعلاميين 
مــن قبل إدارة الإعـــلام الــخــارجــي بـــوزارة 

الخارجية والتعاون الدولي».
الــداخــلــيــة  الــلــجــنــة إن وزارة  وقـــالـــت 
بحكومة الدبيبة «تمارس أعمال تعذيب 
جسدي ولفظي، مع تصاعد وتيرة هذه 
الـــشـــرطـــة والإدارة  بـــمـــراكـــز  ــمــــارســــات  المــ
العامة، إلى جانب حرمان الموقوفين من 
التواصل مع المحامين، وتأخير عرضهم 
على النيابة العامة». كما تحدث التقرير 
ــاءة اســتــعــمــال السلطة،  ــ عــمــا ســمــاه «إسـ

والانحراف بها قصد الإضــرار بالآخرين 
مــــن قـــبـــل مــــأمــــوري الـــضـــبـــط الــقــضــائــي، 
ــاز مـــكـــافـــحـــة المــــخــــدرات  ــهـ ــجـ ــعـــين لـ ــابـ ــتـ الـ
والمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة، مـــن خــــلال اخــتــلاق 
جرائم تعاطي المــخــدرات أو الاتــجــار بها 
بشكل كيدي»، مشيراً إلى «سوء معاملة 
المواطنين والمقيمين الأجانب في الحواجز 
التابعة  الــوحــدات  الــتــي تقيمها  الأمــنــيــة 
لــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة». وبـــهـــذا الــخــصــوص 
أكــد حمزة أن «السجناء يمرون بظروف 
بالغة الصعوبة في سجون ليبية عديدة 
إلــى وضع  سيئة السمعة، وهــذا يحتاج 
استراتيجية شاملة للإصلاح والتطوير، 
ومعالجة هذا الكم الهائل من التجاوزات، 
ومحاسبة المسؤولين عنها، ووزارة العدل 

تتحمل نتيجة كل ذلك». 
وشــمــل التقرير الحقوقي مــؤشــرات 
الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين، الــتــي 
«المتردية»، مشيراً إلى «انعدام  وصفها بـ
الخدمات الأساسية، بما فيها الصحية 
والــطــبــيــة فـــي المـــرافـــق والمـــراكـــز الصحية 
ــدم ضبط  ــ ــوزارة الـــصـــحـــة، وعـ ــ ــ الــتــابــعــة لـ
الأسعار بالسوق العام، مما أدى إلى زيادة 

تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين».
كــمــا ســجّــل الــتــقــريــر اســتــمــرار حالة 
الـــنـــزوح والــتــهــجــيــر الــقــســري الــداخــلــي لـ 
١٥٠ ألف ليبي، لافتاً إلى «تعدد المسارات 
مــن شــرق الــبــلاد إلــى غربها ومــن غربها 
إلى شرقها»، كما تنوعت أسباب النزوح، 
ومن بينها «الدواعي الأمنية والنزاعات 
ـــن الأعــــــمــــــال  ــة، والمـــــــــخـــــــــاوف مــــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ المـ

الانتقامية».
ــر نــقــطــة  ــريــ ــقــ ــتــ ومـــــــع ذلـــــــك ســــجــــل الــ
إيــجــابــيــة، تــتــعــلــق بــمــا ســمــاه «الــتــحــســن 
الملحوظ فــي تحسن أداء جهاز مكافحة 
ــة، وتــعــاطــيــه مع  الـــهـــجـــرة غــيــر المـــشـــروعـ
أوضـــــــاع المـــهـــاجـــريـــن بـــمـــراكـــز الإيــــــــواء»، 
ــه تـــم اســـتـــحـــداث الــشــرطــة  مــشــيــراً إلــــى أنــ
الــنــســائــيــة ضــمــن كـــــوادر الـــجـــهـــاز، بغية 
رفـــــع مـــســـتـــوى أدائــــــــه فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
الفئات المستضعفة من النساء والأطفال 
ــصــر، كما شــهــدت العديد مــن مراكز 

ُ
والــق

الإيواء الخاصة بالمهاجرين أعمال تهيئة 
وتطوير وصيانة، وتوفير المستلزمات 
ــة والـــطـــبـــيـــة  ــيــ ــانــ ــســ ــات الإنــ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ

والغذائية للمهاجرين بمراكز الإيواء.

أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس 
(الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القضاء المغربي يؤكد
 تراجع الجرائم الإرهابية

ــاد تــقــريــر لـــرئـــاســـة الــنــيــابــة  ــ أفـ
العامة (الادعاء العام) في المغرب أنه 
جرى تسجيل ١١٥ قضية إرهابية 
قـــدم بموجبها  خـــلال ســنــة ٢٠٢١، 
الــعــامــة،  الــنــيــابــة  إلـــى  ١٥٢ شخصاً 
واتـــــخـــــذت فــــي حـــقـــهـــم الإجــــــــــراءات 

اللازمة.
ووفـــــــق الـــتـــقـــريـــر؛ الـــــــذي نــشــر 
مساء أول من أمــس، فإن المعطيات 
تــــوضــــح أن قــضــايــا  ــيــــة  ــائــ الإحــــصــ
ــــاب المــســجــلــة خـــلال الــســنــوات  الإرهـ
الأخــيــرة؛ بما فــي ذلــك سنة ٢٠٢١، 
حـــافـــظـــت عـــلـــى المـــنـــحـــى الـــتـــنـــازلـــي 
نفسه، كما تراجع عدد الأشخاص 
المــتــابــعــين بــشــكــل طــفــيــف، مـــن ١٢٣ 
شخصاً خــلال سنة ٢٠٢٠ إلــى ١١٩ 

شخصاً خلال السنة الماضية.
ووفــق التقرير؛ جــاءت جرائم: 
ــاب والــتــحــريــض  ــ ــالإرهـ ــ الإشــــــــادة بـ
ــداد،  ــ عــلــيــه، وتـــكـــويـــن عــصــابــة الإعــ
وارتــكــاب أفــعــال إرهــابــيــة فــي إطــار 
مـــــشـــــروع جــــمــــاعــــي، بــــهــــدف المــــس 
الــعــام، فــي أعلى  الخطير بالنظام 
قوائم الجرائم الإرهابية التي توبع 
من أجلها الأشخاص المتورطون في 
ارتــكــاب أفــعــال إرهابية خــلال سنة 
٢٠٢١، مبرزاً أن «الخلايا الإرهابية 
ــم تــفــكــيــكــهــا كـــانـــت تــســعــى  الـــتـــي تــ
لـــتـــهـــديـــد أمـــــن واســــتــــقــــرار المــمــلــكــة 
واستهداف مواطنيها، وذلك بعد أن 
تبنى أعضاؤها توجهات عقائدية 
مــتــطــرفــة، ومــوالاتــهــم للتنظيمات 
الإرهابية التي تنشط ببؤر التوتر، 
خــــصــــوصــــا الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي 
(داعـــش)، إلــى جانب نشاطهم عبر 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
الإشــادة بعمليات هذه التنظيمات 
ــريـــــض عــلــى  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ

ارتكابها».
فــي سياق ذلــك، أشــار التقرير 
إلى أن عمليات ضبط وتفكيك هذه 
الخلايا «مكنت من حجز مجموعة 
من الأسلحة والأدوات الإلكترونية 
ــواد الكيميائية  والــكــهــربــائــيــة، والمــ
الخطيرة، التي تدخل فــي صناعة 

المتفجرات».
أمـــــــا بــــخــــصــــوص الـــعـــقـــوبـــات 
الــــــــصــــــــادرة فــــــي حــــــق الأشـــــخـــــاص 
المـــتـــابـــعـــين بــســبــب ارتــــكــــاب أفـــعـــال 
فــقــد  إرهـــابـــيـــة خـــــلال ســـنـــة ٢٠٢١، 
صــــدرت عــقــوبــات تــفــوق ٥ ســنــوات 
ضــد ٣٠ شخصاً، ومــا بــين سنتين 
و٥ ســنــوات ضــد ٢٧ شــخــصــاً. كما 
جـــرى تسجيل ٣٣ ملفاً عــلــى صلة 
كذلك بقضايا مرتبطة بالجماعات 
المتطرفة، أو شــكــاوى تــم تقديمها 
بـــشـــأن الــتــهــديــد بــأعــمــال إرهــابــيــة 
موجهة ضد أشخاص أو مؤسسات 
عمومية أو خاصة، وجرت معالجة 
هذه الملفات وتتبعها مع النيابات 
العامة لدى مختلف محاكم المملكة.
مــن جهة أخـــرى؛ أفـــاد التقرير 
ذاته بأنه في إطار برنامج التعاون 
ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ـــين رئـ ــ بــ
و«مجلس أوروبا» و«المعهد العالي 
لـــلـــقـــضـــاء» و«المــــنــــدوبــــيــــة الـــعـــامـــة 
ــاج»،  ــادة الإدمـ لإدارة السجون وإعـ
و«الــرابــطــة المحمدية للعلماء»، تم 
إحداث فريق عمل يضم ممثلين عن 
المــذكــورة، بهدف إعــداد  المؤسسات 
نــــمــــوذجــــي حــــــول مـــوضـــوع  درس 

«الوقاية من التطرف»، 

الرباط: «الشرق الأوسط»

«استعمال القضاء» اتهام السلطات التونسية بـ

ــالـــة ســيــاســيــين  ــرار إحـ ــ خــلــف قـ
تونسيين من المعارضة إلى القضاء 
جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، إثر 
«تشكيل تجمع إرهابي»،  اتهامهم بـ
ــبـــهـــة  ــم إلــــــــى «جـ ــهــ ــامــ ــمــ بــــعــــد انــــضــ
الخلاص الوطني»، التي تتزعمها 
حركة النهضة. وأدانت ٣٥ جمعية 
حــقــوقــيــة وأحـــــــزاب ســيــاســيــة هــذه 
الخطوة، وقالت إنها «تمثل توجهاً 
لإرســــــــاء ســـيـــاســـة تــكــمــيــم الأفـــــــواه 
ــارضــــين، وتــرهــيــب  ــعــ ــة المــ ــقـ ومـــلاحـ
الإعلاميين، والتضييق على حرية 
الرأي والتعبير»، متهمة السلطات 
«اســـتـــعـــمـــال الــقــضــاء  الــتــونــســيــة بــــ

لترهيب المعارضة».
وانــــــتــــــقــــــدت هـــــــــذه المــــنــــظــــمــــات 
المــوقــعــة على بــيــان مــشــتــرك، أمــس، 
ــانـــون جـــديـــد لمــكــافــحــة  اســـتـــخـــدام قـ
جــرائــم الاتـــصـــال والمــعــلــومــات ضد 
ــبــــت بــســحــبــه.  ــالــ ــــين، وطــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
وجــاءت هذه الانتقادات إثر إعلان 
الــهــمــامــي، منسق هيئة  الــعــيــاشــي 
الـــدفـــاع عـــن الــقــضــاة الـــذيـــن عزلهم 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد مـــنـــذ عـــدة 
أشهر، عن تلقيه إخطاراً للتحقيق 

معه باستخدام القانون نفسه.
وكان الرئيس قيس سعيد قد 
أصدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
مرسوماً يتصل بالجرائم المرتبطة 
بــــالاتــــصــــال وأنـــظـــمـــة المـــعـــلـــومـــات، 

ــات عــــلــــى مــــروجــــي  ــوبــ ــقــ يــــفــــرض عــ
ــار الــكــاذبــة، في  ــبـ ــاعـــات والأخـ الإشـ
ــاً لـــدى  ــعــ خـــطـــوة أثـــــــارت قــلــقــاً واســ
ــاء حـــقـــوق  ــ ـــطـ ــشــ ــ ــيــــين ونـ ــافــ ــحــ الــــصــ

الإنسان.
وأحـــــــــــيـــــــــــل الـــــــهـــــــمـــــــامـــــــي إلـــــــى 
الــتــحــقــيــق عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــه 
بــشــأن القضايا المتعلقة بالقضاة 
المعزولين، وفق بيان المنظمات، التي 
قالت إن «التهمة تم تلفيقها (إلى 
العياشي) على خلفية مواقفه من 
المسار السياسي الحالي». وطالبت 
بسحب «المرسوم عدد ٥٤ لما يمثله 
من خطر على حرية التعبير، وعلى 

الحريات العامة والفردية».
في سياق ذلك، اتّهمت «جبهة 

ــــي»، تـــحـــالـــف  الـــــــخـــــــلاص الـــــــوطـــــــنـــ
المعارضة الرئيسي للرئيس سعيّد، 
أمـــس، السلطة باستخدام العدالة 
كأداة لإسكاته، وذلك من خلال بدء 

تحقيقات ضد عدد من أعضائه.
وخـــــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر صـــحـــافـــي 
فـــي تــونــس الــعــاصــمــة، أكّــــد زعــيــم 
«الجبهة»، أحمد نجيب الشابي، 
أنه استدعي للمثول أمام القضاء 
إلــــى جــانــب ٣ أعـــضـــاء آخـــريـــن من 
كتلته؛ هــم رضــا بلحاج وشيماء 
عــيــســى، وجـــوهـــر بـــن مـــبـــارك، في 
إطــــــار قــضــيــة أقـــامـــتـــهـــا مــعــارضــة 
ــم  ــي. وتـ ــ ــوسـ ــ ــي عـــبـــيـــر مـ ــ ــرى هـ ــ ــ أخــ
تقديم الشكوى بعدما اتهم الشابي 
موسي في خطاب، بالسعي لإعادة 

الديكتاتورية إلى تونس.
وقــــــــــال الـــــشـــــابـــــي مـــســـتـــنـــكـــراً: 
«أســتــغــرب مـــن ســرعــة اتـــخـــاذ قـــرار 
وكيل الجمهورية في التتبع، بعد 
٢٤ ســـاعـــة فــقــط مـــن تـــاريـــخ إيــــداع 
الــشــكــوى، دون تــكــبــد عــنــاء الــتــأكــد 
مـــن مـــحـــتـــواهـــا، ومـــــدى وجــاهــتــهــا 
الــقــانــونــيــة والـــواقـــعـــيـــة»، مضيفاً: 
لــن نكون  «هــذه مسرحية قضائية 
طرفاً فيها، ولن نلعب هذه اللعبة... 
نـــقـــول لــلــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
الـــشـــكـــوى إن لعبتها  ــذه  وظـــفـــت هــ

مكشوفة، ولن تنطلي على أحد».
وتـــــابـــــع: «لــــــن أســـتـــجـــيـــب لأي 
ــذه  ــمــــن ســـيـــتـــعـــهـــد هــ ــاء مــ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
القضية، لأنه لا أساس له في الواقع 

والــقــانــون، ولأن الاستجابة تعني 
أني جزء من هذه التمثيلية»، مؤكداً 
أنـــه «إذا جــــررت بــالــقــوة فــإنــنــي لن 
أنبس ببنت شفة، ولــن أفصح عن 
هويتي ومن أنا، ولن أجيب عن أي 
سؤال حتى صدور الحكم النهائي».

كــــمــــا أعــــلــــن الــــشــــابــــي تــنــظــيــم 
ــبـــيـــرة» فــــي ١٤ يــنــايــر  «تـــظـــاهـــرة كـ
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، لإحــيــاء 
الــــذكــــرى الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة لــســقــوط 
نـــظـــام بـــن عـــلـــي، مــحــمــلاً «الــســلــطــة 
الأمــنــيــة مــســؤولــيــة واجــــب احــتــرام 
حـــق الــتــظــاهــر لــلــجــمــيــع فـــي شـــارع 
الــحــريــة،  بــكــامــل  الحبيب بــورقــيــبــة 
ــكــــاك بــين  ــتــ ــلـــولـــة دون الاحــ ــيـ والـــحـ

الأطياف السياسية».

مؤشرات سلبية تعترض «ملف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

بينما أظهرت الجزائر وباريس 
في الأشهر الأخــيــرة إرادة واضحة 
ــذاكـــــــرة»، ســعــيــاً  لـــطـــي «أوجــــــــــاع الـــــ
لتطبيع العلاقات بشكل كامل، أعطى 
تعيين برلماني من اليمين المتطرف، 
«الحنين إلى الاستعمار»،  اشتهر بـ
نائباً لرئيس «مجموعة الصداقة 
البرلمانية الفرنسية - الجزائرية»، 
مؤشرات سلبية في الجزائر حول 
الــجــاري في اتجاه «ترميم»  العمل 
ــيـــون  ــيـــاسـ ــقــــى سـ ــلــ ــات. وتــ ــ ــــلاقــ ــعــ ــ الــ
جــزائــريــون مقر بــون مــن الحكومة 
وقطاع من الإعلام بقلق بالغ اختيار 
جــوســيــه غــونــزالــيــس، الــنــائــب عن 
حــزب «التجمع الوطني» (الجبهة 

الـــوطـــنـــيـــة ســــابــــقــــاً)، رمــــــز الــيــمــين 
المتطرف في فرنسا، نائباً لرئيس 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــصــــداقــــة الــبــرلمــانــيــة 
«الجمعية  الفرنسية - الجزائرية» بـ
الوطنية»، بسبب مواقفه المعروفة 
مـــن «قــضــيــة جـــرائـــم الاســتــعــمــار»، 
وتمسك الجزائريين بمطلب «اعتذار 
فرنسا عــن المــجــازر التي ارتكبتها 
في الجزائر»، خلال فترة الاحتلال 
التي دامــت قرناً و٣٢ سنة (١٨٣٠ - 

.(١٩٦٢
وأعــلــن غــونــزالــيــس (٨٠ سنة) 
«تـــويـــتـــر»  بــنــفــســه عـــبـــر حـــســـابـــه بــــ
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عـــــن مــنــصــبــه 
ــلاً: «أعـــلـــن لــكــم وأنـــا  ــائــ الـــجـــديـــد، قــ
غـــايـــة فـــي الـــســـعـــادة عـــن تــعــيــيــنــي، 
من طرف مكتب الجمعية الوطنية 

نــائــبــاً لــرئــيــس مــجــمــوعــة الــصــداقــة 
ــذا  ــ ــة، وهـ الـــفـــرنـــســـيـــة – الــــجــــزائــــريــ
التعيين يرمز إلى اهتمامي الخاص 
بالعلاقات الفرنسية - الجزائرية».

وأكد برلماني من حزب «التجمع 
الــجــزائــري،  الــديــمــقــراطــي»  الوطني 
«الــــــشــــــرق  ــ ــشـــــر اســــــمــــــه لـــــ رفـــــــــض نـــ
ــــط»، أن اخــتــيــار غــونــزالــيــس  الأوســ
لهذا المنصب يعد «بمثابة استفزاز 
للجزائر ولو من الناحية الرمزية، 
ــــان لــه  ــنــــرى إن كــ ونــــحــــن نــنــتــظــر لــ
هامش مناورة للتشويش على عمل 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة بــخــصــوص 
الــتــقــريــب بـــين الــبــلــديــن، خصوصاً 
بــعــد الــورشــة الــتــي تــم فتحها منذ 
مــدة قصيرة، وتخص لملمة جــراح 

الماضي».

ولــدى زيـــارة الرئيس ماكرون 
الجزائر في أغسطس (آب) الماضي، 
تــم الإعـــلان عــن «اتــفــاق على إطــلاق 

أعمال للصلح بين الذاكرتين».
ولــم يكن غــونــزالــيــس معروفاً 
لـــدى عــامــة الــجــزائــريــين قــبــل مايو 
ــي. فـــخـــلال رئــاســتــه  ــاضــ ــار) المــ ــ ــ (أيــ
الــجــديــد المنبثق  الــبــرلمــان  افــتــتــاح 
عــــن آخــــــر انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة، 
كــأكــبــر مــنــتــخــب ســنــاً، صـــرح بــأنــه 
«يـــحـــن لــتــلــك الـــفـــتـــرة الـــتـــي كــانــت 
فــيــهــا الـــجـــزائـــر تــحــت لــــواء الــدولــة 
ــه ولــد  ــال بــحــكــم أنـ الــفــرنــســيــة». وقــ
بمدينة وهــران الجزائرية: «تركتُ 
هناك جــزءاً من فرنسا، كما تركت 
العديد من الأصدقاء». وفي تقديره 
فإن «الكثير من الجزائريين يتمنون 

عودة الاستعمار الفرنسي». ومثل 
هـــــــذه المــــــواقــــــف تــــزعــــج الـــحـــكـــومـــة 
ــا تــســعــى  الـــفـــرنـــســـيـــة أولاً، كـــونـــهـ
ــواء مــع الجزائريين،  لتلطيف الأجـ
ــلــــون بـــحـــســـاســـيـــة  ــتــــعــــامــ ــن يــ ــ الــــــذيــ
كبيرة مــع كــل مــا لــه صلة بمرحلة 
الاســتــعــمــار، ومـــا تــكــبــدوه مــن آلام 

خلال قرن ونيف من الاحتلال.
وعلى هامش افتتاح البرلمان 
الــجــديــد، أنــكــر غونزاليس فــي رده 
على سؤال صحافي أن تكون فترة 
استعمار الجزائر «شهدت مجازر»، 
ــتــــاريــــخ»  ودعـــــــا إلــــــى «مــــراجــــعــــة الــ
بخصوص هذه المسألة. كما رفض 
التعليق حول ما إذا كانت «منظمة 
ــــري» الـــفـــرنـــســـيـــة قــد  ــسـ ــ الـــجـــيـــش الـ
ارتــكــبــت مــجــازر بحق الجزائريين 

أم لا. وقد نشأ هذا التنظيم دفاعاً 
عـــن «الـــجـــزائـــر الــفــرنــســيــة»، وكـــرد 
فــعــل عــنــيــف عــلــى اســتــفــتــاء تقرير 
المصير ٣ يوليو (تموز) ١٩٦٢ الذي 
أفرز أغلبية ساحقة مؤيدة لإنهاء 
الاحــتــلال. كما قــال في تصريحات 
عُـــــدت «مـــســـتـــفـــزة» لـــلـــجـــزائـــر: «إذا 
ــــى الــــجــــزائــــر، إلـــى  أخــــذتــــك مـــعـــي إلـ
ــإن الـــعـــديـــد من  الــجــبــل تـــحـــديـــداً، فــ
الجزائريين الذين لم يعرفوا فرنسا 
أبــــداً، ســيــقــولــون لــك مــتــى ستعود 

فرنسا؟». 
وكــــان يــلــمــح إلــــى أن صــعــوبــة 
ــي المــــنــــاطــــق الـــجـــبـــلـــيـــة  ــ ــيــــش فــ ــعــ الــ
والــريــفــيــة الفقيرة تجعل سكانها 
ــــى المـــاضـــي  يـــشـــعـــرون بــالــحــنــين إلـ

الاستعماري، وفق تفكيره.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني
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نقلت رسالة أميركية إلى روسيا خلال مكالمة هاتفية بين لافروف وكوهين

تل أبيب تؤكد أنها لم تغير سياستها من الحرب الأوكرانية بعد تحذيرات واشنطن
وســـــــط انـــــتـــــقـــــادات صـــريـــحـــة 
فــي واشــنــطــن وتــل أبــيــب وكييف، 
واتــهــامــات بـــأن حــكــومــة بنيامين 
نتنياهو تنوي تغيير سياستها 
من الحرب في أوكرانيا بالاقتراب 
خطوة أخرى من الموقف الروسي، 
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، 
إيــلــي كــوهــين، مــكــالمــة هــاتــفــيــة مع 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
ــــروف، الــثــلاثــاء، تــبــاحــثــا فيها  لافـ
حــول العلاقات الثنائية وقضايا 
ــيــــة بــضــمــنــهــا تلك  إقــلــيــمــيــة ودولــ

الـــــــحـــــــرب. وســــــــــــارع كـــــوهـــــين الــــى 
الإعــلان أن موقف بــلاده لم يتغير 

من الحرب.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن 
«الــوزيــر لافـــروف هــو الـــذي اتصل 
بـــالـــوزيـــر كـــوهـــين، لــتــهــنــئــتــه على 
تنصيبه»، وإن «المحادثة ناقشت 
ســلــســلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الــثــنــائــيــة 
والإقليمية»، وإن «وزير الخارجية 
كـــوهـــين أشـــــار عــلــى نـــطـــاق واســـع 
إلى الجالية اليهودية في روسيا 
والمغتربين من الاتحاد السوفياتي 
الــســابــق فــي إســرائــيــل وأهميتهم 

للعلاقات بين الدولتين».
قــــالــــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
ــيــــة، فــــي بــيــان  الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
لها بعد المكالمة، إن «لافــروف هنأ 
نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى تــولــيــه 
ــــرب عـــن اســتــعــداده  مــنــصــبــه، وأعــ
الــتــعــاون بين  للعمل عــلــى تــعــزيــز 
روسيا وإسرائيل». وذكرت أنه «تم 
بحث سبل التسوية الفلسطينية 
- الإســــرائــــيــــلــــيــــة»، وأضـــــافـــــت أن 
الــروســي «أكــد استعداده  الجانب 
لمــواصــلــة المــســاعــدة فــي استئناف 
عملية السلام على أساس القانون 

الدولي».

ــة مــع  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــاب المـ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــ وفـ
أكـــد مــســؤول إسرائيلي  لافــــروف، 
رفــيــع، فــي إحــاطــة لــوســائــل إعــلام 
إســرائــيــلــيــة، أن كــوهــين ولافـــروف 
ــة  ــيــ ــا إلـــــــى الـــــحـــــرب الــــروســ ــرقــ تــــطــ
ــرانــــيــــا، وأن كـــوهـــين نــقــل  فــــي أوكــ
لنظيره الروسي، رسالة من وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي 
بلينكن. كــمــا شـــدد كــوهــين خــلال 
أنــــــه «لا تــغــيــيــر  مــــحــــادثــــة، عـــلـــى 
فـــي الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة» في 
هــذا الــشــأن. وقـــال إن «المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة الــكــبــيــرة الــتــي تقدمها 
إســــرائــــيــــل لأوكــــرانــــيــــا ســتــســتــمــر 

ــان كــوهــين قد  ــال». وكــ ــ عــلــى أي حـ
تــطــرق إلـــى الــعــلاقــات مـــع روســيــا 
خــلال مراسم تسلم مهام منصبه 
الـــجـــديـــد، وقــــــال إنـــــه «فـــــي قــضــيــة 
(حــرب) روسيا - أوكرانيا سننفذ 
أمراً واحداً بشكل مؤكد، وهو أننا 
سنتحدث في العلن، بشكل أقل»، 
بــإعــداد مذكرة  وأضـــاف: «سنقوم 
ــاً لأبـــحـــاث  ــاســ مــفــصــلــة تـــكـــون أســ
المجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية (الكابينت) في 
الحكومة من أجل صياغة سياسة 

مسؤولة».
وبعد هذه التصريحات، وجه 

الــجــمــهــوري ليندسي  السيناتور 
غراهام، الذي يعد أحد أبرز مؤيدي 
إسرائيل في الكونغرس، انتقادات 
شـــديـــدة الــلــهــجــة لــلــوزيــر كــوهــين، 
وقال في تغريدة على «تويتر»، إن 
«فكرة أن إسرائيل يجب أن تتحدث 
أقــل عــن الــغــزو الإجــرامــي الروسي 
الــشــيء».  لأوكــرانــيــا مقلقة بعض 
وأضـــاف غــراهــام: «آمـــل أن السيد 
كوهين يدرك أنه عندما يتحدث مع 
لافــروف، فإنه يتحدث مع مندوب 
نظام مجرم حــرب، يرتكب جرائم 

حرب واسعة النطاق يومياً».
وفي أعقاب انتقادات غراهام، 

قـــال مــســؤول ســيــاســي إسرائيلي 
كـــــوهـــــين أطـــــلـــــع وزيــــــر  رفـــــيـــــع إن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي 
بلينكن، خلال محادثتهما أمس، 
عــلــى المــحــادثــة الــتــي ســتــجــري مع 
لافروف اليوم، وإن بلينكن طلب أن 
ينقل كوهين رسائل أميركية إلى 
لافروف. وبحسب موقع «واينت»، 
فإن أقــوال غراهام تشكل «ضربة» 
لكوهين، وإنه يوجد اليوم إجماع 
بين الجمهوريين والديمقراطيين 
في الموضوع الروسي، «وإذا غيّرت 
إسرائيل سياستها وباتت تميل 
لصالح روســيــا فــإن هــذا الأمــر قد 

يؤدي إلى صدام».
يشار إلى أن رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأســـــبـــــق، نــفــتــالــي 
بـــنـــيـــت، امـــتـــنـــع عــــن إدانـــــــة الـــغـــزو 
ــرى  ــ ــ الــــــــروســــــــي لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وجـ
تفسير ذلـــك بــالامــتــنــاع عــن إثـــارة 
غـــضـــب روســــــي يــــــؤدي إلـــــى وقـــف 
الـــغـــارات الــعــدوانــيــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي ســوريــا. لكن رئيس الحكومة 
اقــتــرب أكثر  المــؤقــتــة، يائير لبيد، 
من الموقف الأميركي، ولــم يتصل 
مع أي مسؤول روسي. ويرجح أن 
نتنياهو ينوي العودة إلى موقف 

أكثر قرباً من روسيا.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حداد وغضب بعد مقتل عشرات الجنود الروس في الإقليم

تواصل الضربات الأوكرانية على دونيتسك

تواصلت الضربات الأوكرانية 
المكثفة على دونيتسك صباح أمس 
الثلاثاء، وأعلنت موسكو أن قوات 
كــيــيــف قــصــفــت بــلــدتــي غــورلــوفــكــا 
ومــيــنــيــرالــنــوي فــي المــنــطــقــة، وأفـــاد 
بيان نقلته وكالة أنباء «نوفوستي» 
الــقــوات الأوكرانية  الحكومية، بــأن 
ــربـــات  ــن الـــضـ ــ ــتـــين مـ ــهــــت مـــوجـ وجــ
بــاســتــخــدام قـــذائـــف مـــن عــيــار ١٥٥ 
بــلــدة مــاكــيــفــكــا. كما  مليمتراً عــلــى 
بــلــدة تونينكو على  تــم اســتــهــداف 
ـــر تــحــلــيــل  ــ ــتــــمــــاس. وذكــ خــــطــــوط الــ
بريطاني بشأن القتال الدائر شرق 
أوكرانيا أن الجيش الروسي وقوات 
«مجموعة فاغنر» صعدت على ما 
يبدو من وتيرة هجمات المشاة حول 
بلدة باخموت في منطقة دونيتسك 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي. ومــع ذلــك، فــإن العديد من 
هــــذه الــعــمــلــيــات لـــم تــكــن مــدعــومــة 
بشكل جيد، بحسب مــا أشــار إليه 
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  محللو 
في تحديثهم اليومي بشأن حرب 
ــا. وأضــــــاف المــحــلــلــون أن  ــيــ ــرانــ أوكــ
أوكـــرانـــيـــا قـــدمـــت تـــعـــزيـــزات كــبــيــرة 
للدفاع عــن أراضــيــهــا، خــلال الأيــام 
الــعــشــرة المــاضــيــة، ومـــن المــرجــح أن 

تتراجع وتيرة الهجمات الروسية 
عــن الـــذروة الــتــي وصــلــت إليها في 
منتصف الشهر الماضي. وقد تكبد 

الجانبان خسائر فادحة.
المــحــلــلــون إن العمليات  ــال  وقــ
الــهــجــومــيــة الـــروســـيـــة فـــي المــنــطــقــة 
ســتــجــري الآن عــلــى الأرجــــــح على 
مـــســـتـــوى الــفــصــيــلــة أو المــجــمــوعــة 
فقط. وأضافوا أنه من غير المرجح 
أن تحقق روسيا تقدماً كبيراً قرب 

باخموت خلال الأسابيع المقبلة.
يــشــار إلــى أن بــاخــمــوت، وهي 
مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا، 
ــة  ــاريــ ــارك ضــ ــ ــعــ ــ ــاً لمــ ــــت مــــســــرحــ ــانـ ــ كـ
على مــدار أشــهــر. وتــحــاول القوات 
الروسية بلا هوادة الاستيلاء على 
بـــاخـــمـــوت، الـــتـــي أصــبــحــت جــائــزة 
رمـــزيـــة لمــوســكــو رغــــم أن المــحــلــلــين 
يقولون إن لها قيمة استراتيجية 

متواضعة.
ويــــعــــقــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ــا قـــمـــة فــــي كــيــيــف فــــي ٣  ــيــ ــرانــ وأوكــ
ــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل لمــنــاقــشــة  فـ
الــدعــم المــالــي والــعــســكــري حسبما 
أعــلــن مــكــتــب الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي في بيان الاثنين. وذكر 
البيان أن زيلينسكي ناقش تفاصيل 
ــيـــع المــســتــوى  ــرفـ ــذا الاجـــتـــمـــاع الـ ــ هـ
ــيــــة  ــع رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبــ مـ

أورســــــولا فــــون ديــــر لايــــين فـــي أول 
مكالمة هاتفية يجريها هــذا العام. 
وأضــــاف الــبــيــان: «نــاقــش الــطــرفــان 
النتائج المتوقعة للقمة الأوكرانية 
الأوروبــيــة المقبلة المقرر عقدها في 
كييف واتــفــقــا عــلــى تكثيف العمل 
الــتــحــضــيــري». وتــحــدث الــزعــيــمــان 
عن توريد أسلحة «مناسبة» وعن 
بـــرنـــامـــج مـــســـاعـــدات مــالــيــة جــديــد 
يـــورو لأوكــرانــيــا.  بقيمة ١٨ مليار 
وفــرض الاتــحــاد الأوروبـــي حزمات 
عـــدة مــن الــعــقــوبــات غــيــر المسبوقة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي مــنــذ أن 
ــدأت مـــوســـكـــو غـــــزوهـــــا الـــشـــامـــل  بــــــ

لأوكرانيا في فبراير.
وأعلنت هيئة الأركـــان العامة 
لــلــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة أمــس 
الثلاثاء، أن قواتها قتلت وأصابت 
نحو ٥٠٠ جندي روسي في هجوم 
بــالمــدفــعــيــة فـــي مــنــطــقــة خــيــرســون 
ــا. وقــــالــــت هــيــئــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنــــوب أوكـ جــ
ــان فــي تــقــريــرهــا عــن الــهــجــوم  ــ الأركـ
الــذي وقــع قــرب قرية تشولاكيفكا، 
واســتــهــدف جــنــوداً روس ومــعــدات 
عسكرية روسية، إن «خسائر العدو 
٥٠٠ قتيل وجريح». وذكرت الهيئة 
الــهــجــوم وقـــع ليلة رأس السنة  أن 
ــالــــت هــيــئــة الأركــــــان  الــــجــــديــــدة. وقــ
الــعــامــة إنـــه تــمــت إصــابــة الــوحــدات 

الروسية في قرية فيدوريفكا بعد 
ــــك الـــهـــجـــوم، وإن عـــدد  ــــوم مــــن ذلـ يـ
ــم يــتــضــح بـــعـــد. وتــقــع  الــضــحــايــا لـ
فـــيـــدوريـــفـــكـــا وتـــشـــولاكـــيـــفـــكـــا عــلــى 
الجانب الجنوبي الشرقي من نهر 
دنيبر في الجزء الذي تحتله روسيا 

من منطقة خيرسون.
ويأتي هذا النبأ بعدما ذكرت 

كييف الاثنين أن هجوماً آخر عشية 
رأس السنة الجديدة أسفر عن مقتل 
مـــئـــات الـــجـــنـــود الــــــروس فـــي ملجأ 
بــبــلــدة ماكيفكا فــي منطقة  مــؤقــت 
دونيتسك، شــرق أوكرانيا. وأقــرت 
ــيــــة رســمــيــاً  الــــروســ ــــاع  ــــدفـ الـ وزارة 
ــا، ولـــكـــن  ــودهــ ــنــ ــــن جــ بـــمـــقـــتـــل ٦٣ مـ
كييف قالت إن نحو ٤٠٠ من الجنود 

الــــروس لــقــوا حــتــفــهــم، كــمــا أصيب 
٣٠٠ آخـــرون فــي الــهــجــوم. وتحدث 
مــــــدونــــــون عــــســــكــــريــــون روس عــن 
ســقــوط مــئــات الضحايا. وبحسب 
تقارير إعلامية، فــإن القتلى كانوا 
ــن تــم  ــ ــذيـ ــ ــاط الـ ـــيــ ــتـ ــود الاحــ ــنــ ــن جــ ــ مـ
استدعاؤهم خلال التعبئة الجزئية 
في روسيا، وإنهم كانوا اجتمعوا 

في المبنى للاحتفال بالعام الجديد.
ــن الـــقـــومـــيـــين  ــ ــــب عــــــدد مـ ــالـ ــ وطـ
الــــروس بمعاقبة قــادة  والمــشــرعــين 
اتـــهـــمـــوهـــم بــتــجــاهــل المـــخـــاطـــر مــع 
تصاعد حــدة الغضب على خلفية 
مقتل عــشــرات الــجــنــود فــي واحـــدة 
مــن أدمــى الضربات خــلال الصراع 
الأوكـــــــرانـــــــي. وفــــــي تـــصـــريـــح نــــادر 
قـــالـــت وزارة  الـــقـــتـــلـــى،  حـــــول عـــــدد 
الدفاع الروسية إن ٦٣ جندياً لقوا 
مصرعهم ليلة رأس السنة الجديدة 
فـــي انــفــجــار دمــــر ثــكــنــة مــؤقــتــة في 
مدرسة مهنية في ماكيفكا القريبة 
من العاصمة الإقليمية دونيتسك. 
الــجــنــود  وقــــال مــنــتــقــدون روس إن 
كـــانـــوا يــقــيــمــون بــجــانــب مــســتــودع 
ــــذي قــالــت  ــع الــ لـــلـــذخـــيـــرة فــــي المــــوقــ
وزارة الــدفــاع الــروســيــة إنــه أصيب 
بأربعة صواريخ أطلقت من راجمات 
الــصــنــع. وعلى  هــيــمــارس أميركية 
غير الــعــادة فــي روســيــا حيث تلزم 
السلطات الصمت بشأن الخسائر 
العسكرية في أوكرانيا، شارك نحو 
٢٠٠ شــخــص فـــي تــجــمــع مــرخــص 
له في مدينة سامارا (وســط) التي 
ينحدر منها بعض الجنود القتلى. 
ووضــــــــع ســــكــــان بـــــاقـــــات وأكـــالـــيـــل 
ــدى  ــ ــي إحـ ــ ــام شـــعـــلـــة فـ ــ ــ ــور أمــ ــ ــزهــ ــ ــ ال
الــســاحــات الرئيسية للمدينة قبل 

الــخــشــوع أو رســم شـــارة الصليب، 
وفقاً لمــراســل الصحافة الفرنسية. 
تلا كاهن أرثوذكسي صلاة ثم أدى 
ــار في  ــنـ ــإطـــلاق الـ جـــنـــود الــتــحــيــة بـ
الـــهـــواء. وبــحــســب وســـائـــل الإعـــلام 
ــة، نـــظـــمـــت تـــجـــمـــعـــات فــي  ــيــ ــلــ المــــحــ
مـــدن أخـــرى فــي المنطقة خصوصاً 

تولياتي وسيزران.
وجاءت الضربات الصاروخية 
على ماكيفكا في الوقت الذي كانت 
ــيـــا تــشــن فــيــه هــجــمــات ليلية  روسـ
بطائرات مسيرة على كييف ومدن 
ــال الــرئــيــس  ــ ــيــــة أخـــــــرى. وقــ أوكــــرانــ
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
فـــي خــطــابــه الــلــيــلــي أن الــهــجــمــات 
تهدف إلى «إنهاك شعبنا ودفاعاتنا 
المضادة للطائرات وطاقتنا». وقال 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــــقــــوات الــجــويــة  المـ
الأوكرانية يوري إهنات للتلفزيون 
ــــي إن ٨٤ طـــائـــرة مــســيــرة  ــرانـ ــ الأوكـ
أسقطت في هجومين روسيين منذ 
العام الجديد. وقــال: «هناك زيــادة 
ــائـــرات المــســيــرة  فـــي اســـتـــخـــدام الـــطـ
في جميع الاتجاهات»، مضيفاً أن 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة تنظم 
مـــجـــمـــوعـــات مــتــنــقــلــة لمـــطـــاردتـــهـــا 
باستخدام سيارات جيب ومركبات 
ــدافــــع رشـــاشـــة  ــمــ أخــــــــرى مـــــــــزودة بــ

مضادة للطائرات وكشافات.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

متطوعون جلبوا بعض العربات المدمرة من منطقة باخموت التي تشهد معارك ضارية 
لعرضها من أجل جمع المعونات لشراء سيارات للجيش الأوكراني (إ.ب.أ)

قدم لوحة قاتمة عن الوضع في باخموت وأكد إنشاء ٥٠٠ خط دفاعي فيها

«صعوبات كبرى» تعترضها في أوكرانيا مؤسس «فاغنر» يقر بـ
موسكو: رائد جبر

ــلـــت الــــســــجــــالات حـــول  ــقـ ــتـ انـ
الـــوضـــع المـــيـــدانـــي والــصــعــوبــات 
التي تواجهها القوات الروسية 
خلال محاولتها كسر الدفاعات 
الأوكــرانــيــة والــتــقــدم فــي منطقة 
دونباس، إلى مرحلة أكثر حدة، 
مـــع إقــــــرار يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين 
مؤسس مجموعة «فاغنر»، التي 
المــقــاتــلــين المنتشرين  تــضــم آلاف 
ــراوة المـــعـــارك  فـــي المــنــطــقــة، بــــضــ
ومستوى الدفاعات الأوكرانية، 
الــــــتــــــي حــــــولــــــت مــــحــــيــــط إقـــلـــيـــم 
دونــيــتــســك إلـــى «حــصــن منيع»، 
وفــقــاً لــتــعــبــيــره. وعــكــس حــديــث 
رجل الأعمال المقرب من الكرملين، 
الذي نقلته وسائل إعلام حكومية 
روسية، تصاعدَ نبرة الاستياء 
لدى القوات «الرديفة» التي تقاتل 

في جنوب وشرق أوكرانيا.
وتــلــعــب مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
الــتــي كــانــت نشاطاتها الحربية 
في السابق تحاط بتكتم شديد، 
دوراً رئيسياً في الحرب الجارية 
إلــــى جـــانـــب وحـــــدات المــتــطــوعــين 
والمــقــاتــلــين فـــي «كــتــائــب أحــمــد» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــرئـــيـــس الــشــيــشــانــي 

رمضان قاديروف.
وفـــــي تــعــلــيــق نــــــادر نــشــرتــه 
ــــي»  ــتـ ــ ــــوسـ ــوفـ ــ ــاء «نـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة أنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وكـ
ــــرض بــريــغــوجــين  الـــرســـمـــيـــة، عــ
ــة عــــن الــــوضــــع فــي  ــمـ ــاتـ ــة قـ لــــوحــ
بــاخــمــوت (أرتــيــمــوفــســك)، وهــي 
مدينة على خطوط التماس في 
إقــلــيــم دونــيــتــســك تــحــولــت خــلال 
ــرة إلــــى ســاحــة  ــيــ الأســـابـــيـــع الأخــ
ــة وســــــط إخـــفـــاق  ــ ــاريـ ــ صـــــــراع ضـ
القوات الروسية في التقدم فيها. 
الــوكــالــة عــن بريغوجين  ونــقــلــت 
قوله إن الجيش الأوكراني «أنشأ 
٥٠٠ خــط دفــاع فــي المــديــنــة»، لذا 
فـــــإن «الــــتــــقــــدم يــســيــر بــصــعــوبــة 
بــالــغــة». وأوضـــح فــي حــديــث مع 
الوكالة أن «أرتيموفسك تحولت 
إلــــى قــلــعــة فـــي كـــل مـــنـــزل. يــقــوم 
الرجال بجهد للسيطرة على كل 
مــنــزل، أحــيــانــاً نحتاج لأسابيع 
ــد.  ــ ــلـــى مـــبـــنـــى واحــ لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
يحسب التقدم فعلياً من بيت إلى 
بــيــت». وفــقــاً لــه «بــعــد الاستيلاء 
على منزل آخر، لا يمكن للمرء أن 
يقول إن دفاع الجيش الأوكراني 

قد تم اختراقه».
«الـــيـــوم، فــي الــصــبــاح، تمت 

الــســيــطــرة عــلــى مــبــنــى واخـــتـــرق 
رجــالــنــا بعض الــدفــاعــات. خلف 
ــاع جــديــد  ــ ــزل يـــوجـــد دفـ ــنـ ــذا المـ هــ
آخر، وليس واحداً فقط. كم عدد 
ــودة فــي  خـــطـــوط الــــدفــــاع المـــــوجـــ
أرتيموفسك؟ إذا قلنا ٥٠٠، فإننا 
ربما لن نكون مخطئين، كل ١٠ 

أمتار هو خط دفاعي جديد».
الــلافــت أن الوكالة الروسية 
نـــــقـــــلـــــت إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب حـــــديـــــث 
بــريــغــوجــين، تــصــريــحــات لقائد 
إحـــدى مــفــارز المجموعة اشتكى 
فيها من نقص العتاد، وقــال إن 
جــنــوده «لــيــس لــديــهــم مــا يكفي 
المــعــدات، خصوصاً العربات  من 
المصفحة، والقذائف»، وأضــاف: 
«تلزمنا مــعــدات للتحرك بشكل 

أسرع وأكثر ثقة».

ــذه الــتــصــريــحــات  ــ كــشــفــت هـ
انتقال التوترات بين مجموعات 
ــاتــــل عــلــى  ــقــ ــــي تــ ــتـ ــ «فـــــاغـــــنـــــر»، الـ
ــة  ــاس، والمـــؤســـسـ ــمــ ــتــ ــطــــوط الــ خــ
العسكرية النظامية في روسيا، 
إلى مستويات جديدة، خصوصاً 
بـــســـبـــب الـــــوضـــــع عـــلـــى خـــطـــوط 

المواجهة في دونباس.
وكانت وسائل إعلام تداولت 
قبل أيــام مقطع فيديو ظهر فيه 
رجال «فاغنر» وهم يشتكون من 
ســوء الأوضــاع ونقص الذخيرة 
وينتقدون بقسوة قيادة الجيش. 
وسارعت وسائل إعلام حكومية 
إلــــى تــأكــيــد أن الــفــيــديــو مــزيــف، 
فـــيـــه «قـــومـــيـــون  ــن يــظــهــر  وأن مــ
أوكرانيون مزعومون يرتدون زي 
مقاتلي فاغنر»، لكن بريغوجين 

أقـــر فــي رســالــة صــوتــيــة نشرها 
عــــلــــى قــــنــــاتــــه عــــلــــى «تـــــلـــــغـــــرام» 
الأســبــوع المــاضــي، بـــأن الفيديو 

ليس مزيفاً.
وقال بريغوجين في الرسالة 
الــصــوتــيــة: «لا يـــوجـــد قــومــيــون 
(أوكــرانــيــون) فــي هــذا الفيديو»، 
الـــــرجـــــال فــي  يــــؤكــــد أن  قـــبـــل أن 
الــفــيــديــو هـــم مــرتــزقــة «فــاغــنــر»، 
وأنهم «ينتقدون ضباط الجيش 
ــلـــب مــنــي  الـــــروســـــي». وقـــــــال: «طـ
الرجال أن أعبر عن ذلــك، عندما 
ــــي مـــكـــتـــب دافـــــــــئ، مــن  تـــجـــلـــس فـ
الــصــعــب أن تــســمــع عـــن المــشــاكــل 
على خط المواجهة، ولكن عندما 
تــــجــــر جــــثــــث أصــــــدقــــــاء كـــــل يــــوم 
وتراهم للمرة الأخيرة - فإن هناك 

حاجة ماسة إلى الإمدادات».
الثانية  المــرة  اللافت أن هــذه 
ـــى الــعــلــن  ــ ــي تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا إلـ ــتــ الــ
طــبــيــعــة الــســجــالات الـــدائـــرة بين 
ــــوات  ــقــ ــ ــة والــ ــيــ الــــــقــــــوات الــــنــــظــــامــ
ــتـــي تــتــحــمــل الـــجـــزء  الــــرديــــفــــة، الـ
الأعظم من مسؤولية القتال على 
خطوط التماس. وكــان الرئيس 
الــشــيــشــانــي رمــضــان قـــاديـــروف، 
وجــه انــتــقــادات قاسية فــي وقت 
سابق لأداء المؤسسة العسكرية، 
وقــال إنــه ســوف «يــكــون مضطراً 
لإبــلاغ الرئيس فلاديمير بوتين 
الــوضــع على الجبهة».  بحقيقة 
وأطلق عدة دعوات لتحسين أداء 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة واســـتـــخـــدام 

القوة المفرطة لتحقيق النصر.
ــر، أعــلــنــت  ــ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـ
ــيـــة  ــوالـ ــة المـ ــيـ ــالـ الـــــقـــــوات الانـــفـــصـ
لموسكو في دونيتسك، أنه «منذ 
النزاع في فبراير  بداية تصعيد 
(شباط) الماضي، أطلقت القوات 
الأوكــرانــيــة مــا يــقــرب مــن ١٨٠٠٠ 
قــــذيــــفــــة ســـلـــمـــهـــا حــــلــــف الـــنـــاتـــو 
إلــى كييف، و١٦٥ صــاروخــاً من 
طــــراز (هـــيـــمـــارس) عــلــى أراضــــي 
دونــيــتــســك». وقــــال مــكــتــب رصــد 
«جرائم الحرب» الذي تم تشكيله 
لــتــســجــيــل الــــنــــشــــاط الــعــســكــري 
اليومي في المناطق التي ضمتها 
ــه «خــــلال ٣٢٠  روســـيـــا أخـــيـــراً، إنـ
يــومــاً مــن التصعيد تــم تسجيل 
ــار، منها  نــ ١٤٣٧٢ حــالــة إطــــلاق 
١٤٠٤١ تمت باستخدام أسلحة 
ثــقــيــلــة. وإجــــمــــالاً، أطـــلـــق الــعــدو 
عـــــيـــــارات  مــــــن  ٩٣٥٩٤ ذخــــــيــــــرة 
مختلفة، بما فــي ذلــك صــواريــخ 

من طرازات مختلفة».

رجل الأعمال المقرب من الكرملين يفغيني بريغوجين 
مؤسس مجموعة «فاغنر» (أ.ب)

مركز مجموعة «فاغنر» في سانت بطرسبرغ (رويترز)

برزت بشكل مركزي في كل صدام عالمي كبير خلال ١٠٠ سنة

الموارد والجغرافيا تضع حرب أوكرانيا 
على الخطوط الأمامية للمعارك الاستراتيجية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قد يتساءل البعض عن سبب أهمية 
أوكرانيا بالنسبة لروسيا والغرب وسط 
كــل التضحيات والخسائر التي يبذلها 

الجانبان ويتحمل العالم تداعياتها.
يقول المحلل الاستراتيجي الأميركي 
هـــال بـــرانـــدز، وهـــو أســتــاذ كــرســي هنري 
ــــي كــلــيــة  ــة فـ ــامــ ــعــ ــلــــشــــؤون الــ كــيــســنــجــر لــ
الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز 
هوبكنز الأميركية في مقال نشرته وكالة 
بلومبرغ إن الحرب في أوكرانيا وضعت 
ذلك البلد على الخطوط الأمامية للنضال 
الكبير فــي هــذا الــقــرن، والـــذي يتمثل في 
المنافسة بــين الديمقراطية والاســتــبــداد. 
ولكن إذا كانت الحرب قد فاجأت العديد من 
المراقبين، فإن الموقف الذي تجد أوكرانيا 

نفسها فيه مألوف بشكل ملحوظ.
ويضيف براندز «بمبالغة متواضعة، 
الــــ ١٠٠  الــســنــوات  يمكننا أن نطلق عــلــى 
المــاضــيــة أو نــحــو ذلـــك الــقــرن الأوكـــرانـــي، 
لأن ذلــك البلد بــرز بشكل مــركــزي فــي كل 
صــدام عالمي كبير في العصر الحديث». 
ويـــرى بــرانــدز أن أوكــرانــيــا تشكل جائزة 
المــوارد والجغرافيا.  استراتيجية بسبب 
وهي تشغل بعض أغنى الأراضي الزراعية 
فــــي أي مــــكــــان، وتـــنـــتـــج حــصــصــا كــبــيــرة 
ــــذرة والــشــعــيــر فــي الــعــالــم.  مــن الــقــمــح والـ
وأوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا 
مــن حيث الحجم الجغرافي، وتطل على 
البحر الأسود، الذي يربط الجزء الأوروبي 

من روسيا بالعالم.
والأمــر الأكثر أهمية هو أن أوكرانيا 
هـــي المــفــصــل الــــذي يــربــط مـــا أطــلــق عليه  
المفكر الجيوسياسي هالفورد ماكيندر 
قلب أوراسيا، بأراضيها الهائلة وثرواتها 
الــزراعــيــة ومــــوارد الــطــاقــة، بـــدول أوروبـــا 

المتقدمة اقتصاديا.
ويضيف بــرانــدز أن أي إمبراطورية 
أوروبية تسعى إلى التوسع شرقا يجب 
أن تمر عبر أوكرانيا. ويجب على أي قوة 
ــيـــة تــســعــى إلـــى بــســط نــفــوذهــا في  أوراسـ
أوروبا أن تفعل الشيء نفسه. كان ماكيندر 
يفكر في أوكرانيا (وبولندا) عندما قال في 
عام ١٩١٩ إن «من يحكم أوروبــا الشرقية 
يقود هارتلاند (Heartland). ومن يحكم 
هارتلاند يقود جزيرة العالم. من يحكم 
جزيرة العالم يقود العالم». وربما تكون 
مبالغة، لكنها صيغة تساعد في تفسير 

سبب ظهور أوكرانيا بشكل مأساوي في 
العديد من الصراعات الرهيبة.

وكتب الباحث دومينيك ليفين: «أكثر 
مـــن أي شــــيء، تــحــولــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــان  ــا». وكـ ــيــ ــرانــ ــى عــلــى مــصــيــر أوكــ ــ الأولــ
ا من  غزو المنطقة، التي كانت آنذاك جزء
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة، أمـــرا أســاســيــا 
لخطط ألمانيا لإنشاء ميتيلوروبا الغنية 
بــالمــوارد مــن بــحــر الــشــمــال إلــى الــقــوقــاز. 
وعندما انتزعت القوات الألمانية أوكرانيا 
من روسيا ما بعد الثورة في عام ١٩١٨، 
ــتـــرة وجــــيــــزة رؤيـــتـــهـــا  ــفـ حـــقـــقـــت بــــرلــــين لـ
انهارت عندما خسرت  التي  الأوراســيــة، 
ألمـــانـــيـــا الـــحـــرب عــلــى الــجــبــهــة الــغــربــيــة، 
وبالتالي التراجع عن معاركها الشرقية 
ــاد الــســوفــيــتــي  ــحـ والـــســـمـــاح لــرئــيــس الاتـ
فــلاديــمــيــر لــيــنــين بــإنــشــاء إمــبــراطــوريــتــه 
ــــت الـــحـــكـــم  ــــحـ الأوراســـــــــيـــــــــة الـــــخـــــاصـــــة تـ
الــشــيــوعــي. وكــانــت أوكــرانــيــا مــرة أخــرى 
تــلــوح فــي الأفــــق بــشــكــل كــبــيــر فــي أحــلام 
أدولــــف هتلر بالهيمنة. وكــانــت تمتلك 
«مساحة المعيشة» والمواد الغذائية التي 
يمكن أن تجعل ألمانيا منيعة ضد أعداء 
البريطانية  (الإمــبــراطــوريــة  قــارة  بحجم 
النهاية  وأميركا) حيث خطط هتلر في 

للقتال من أجل التفوق العالمي.
وتـــصـــورت «خــطــة الـــجـــوع» الــنــازيــة 
لـــلإبـــادة الــجــمــاعــيــة نــهــب الــقــمــح والــــذرة 
والمــنــتــجــات الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة، وتــرك 
مـــا يــصــل إلـــى ٣٠ مــلــيــون مـــواطـــن هــنــاك 
وأمـــاكـــن أخــــرى فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي 
ــــع، كـــان  ــــواقـ ــــي الـ ــا. وفـ يـــتـــضـــورون جــــوعــ
«المــجــاعــة الـــحـــمـــراء» الــتــي  ذلـــك تـــكـــرارا لـــ
بــأوكــرانــيــا في  ألحقها جــوزيــف ستالين 
ثلاثينات القرن الماضي كوسيلة لتعزيز 
حكم موسكو هــنــاك. وتــم خــوض بعض 
أكــثــر المــعــارك يــأســا فــي الــحــرب العالمية 
الثانية على الأراضــي الأوكرانية، حيث 
اصــطــدمــت الــجــيــوش الــعــمــلاقــة فــي هــذه 

الحيوية.  المنطقة 
وضـــــمـــــن انـــــتـــــصـــــار الــــحــــلــــفــــاء فــقــط 
ــيـــا خــاضــعــة لإمــبــراطــوريــة  بـــقـــاء أوكـــرانـ
الحرب  بــدايــة  سوفياتية شمولية. ومــع 
ــات المــتــحــدة إلــى  ــاردة، ســعــت الــــولايــ ــبــ الــ
اســتــغــلال الاســتــيــاء الــنــاتــج عــن ذلـــك من 
ــــوات شـــبـــه الــعــســكــريــة  ــقـ ــ خـــــلال إنــــــــزال الـ
البلاد لتأجيج  الأوكــرانــيــة بالمظلات في 
المــقــاومــة الــعــنــيــفــة. ولاقــــت تــلــك المـــبـــادرة 
فشلا دمويا، لكن المنطق الجيوسياسي 
وراءها لم يكن خاطئا تماما. فعندما بدأ 
الاتحاد السوفياتي في التفكك بعد عقود 
لاحـــقـــة، كـــان قــــرار أوكـــرانـــيـــا بــالانــشــقــاق 

بإعلان الاستقلال، ورفــض المشاركة في 
مــخــطــطــات لــلــحــفــاظ عـــلـــى اتــــحــــاد أكــثــر 
مرونة، هو الذي ساعد في حسم مصير 

النظام.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
الــســابــق زبيحنيو بريجنسكي فــي عــام 
١٩٩٤ إنه «دون أوكرانيا، تتوقف روسيا 
عن أن تكون إمبراطورية، ولكن مع إغراء 
أوكــرانــيــا ثــم إخــضــاعــهــا، تصبح روسيا 

تلقائيا إمبراطورية».
وهـــذا دلــيــل جــيــد لفهم ســبــب إطــلاق 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروعه 
ا من تدخل  لاستعادة سيادة موسكو، بدء
روسيا في الانتخابات الأوكرانية في عام 
٢٠٠٤ وبلغت ذروة ذلك بالغزو الكامل في 

فبراير (شباط). 
واستهدف بوتين أوكرانيا على أمل 
إخـــضـــاع جــــزء مــهــم مـــن مــشــهــد مـــا بعد 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وبـــالـــتـــالـــي جلب  ــحــ الاتــ
الآخرين، من بيلاروسيا إلى كازاخستان، 
إلـــى الــصــف. ومـــن شـــأن الــنــصــر الــروســي 
ــلــــى قــــوة  الــــســــريــــع أن يــــكــــون شـــــهـــــادة عــ
الأنظمة الاستبدادية في العالم ودهائها 
الاستراتيجي. ومن شأنه أن يغير الوضع 
الاستراتيجي في أوروبا بشكل جذري من 
خلال مد انعدام الأمن المنتشر من البحر 
الأسود إلى بحر البلطيق، وترك الشراكة 
الصينية الروسية النشطة حديثا مهيمنة 

بشكل واضح داخل أوراسيا.
ولــــم يــتــحــقــق الــكــثــيــر وفـــقـــا لــلــخــطــة، 
ومـــن شـــأن الــنــصــر الأوكـــرانـــي أن يجلب 
عــواقــب مختلفة تــمــامــا. وهـــذا مــن شأنه 
أن يجعل أحد الطغاة الرائدين في العالم 
يبدو مثيرا للشفقة وليس بارزا. ويمكن 
أن يــخــلــق تــوتــرا فــي شــراكــة روســيــا مع 
الصين من خلال إجبار بوتين الضعيف 
عــلــى الــتــســول لــلــحــصــول عــلــى المــســاعــدة 
التي ستكون بكين مترددة في تقديمها. 
ومــن شــأن ذلــك أن ينتج مجتمعا غربيا 
ــع قــــيــــادي ضــد  ــوقـ ــمـ مــــتــــجــــددا يـــتـــمـــتـــع بـ
المــتــدهــورة. مرة  روســيــا الخطيرة ولــكــن 
أخرى، ستشكل الحرب التي تشارك فيها 
أوكـــرانـــيـــا مــلامــح الــنــظــام الــعــالمــي. وفــي 
ختام مقاله يقول براندز إن الحرب أيضا 
الــســمــات الأساسية  بــقــاء  تذكير بكيفية 
للجغرافيا السياسية كما هي، حتى مع 
تــغــيــر الــكــثــيــر فـــي الــعــالــم. الــجــغــرافــيــا لا 
المتعطشون  الطغاة  يــزال  تــزال مهمة. لا 
للأرض يسعون للسيطرة على محيطهم 
مــن خــلال الــغــزو والــقــتــل. وفــي كــل جيل، 
العالم قد ترك  أن يكون  المتفائلون  يأمل 

ه. هذه الحقائق القبيحة وراء



ASHARQ AL-AWSAT١١ الأربعاء ٢٠٢٣/١/٤ - Wednesday - العدد ١٦١٠٨ Issueأخبار

في اليوم الأول من دورته الـ١١٨

خلافات جمهورية «تاريخية» تلقي بظلالها على افتتاح الكونغرس الأميركي

ــاد عــــادت  ــ ــيـ ــ بـــعـــد عـــطـــلـــة الأعـ
الـــحـــيـــاة إلــــى أروقــــــة الــكــونــغــرس 
الخالية، واكتظت كخلية نحل في 
الــجــدد الذين  الــوافــديــن  استقبال 

فازوا في الانتخابات النصفية.
الــيــوم الأول مــن انعقاد  ففي 
ــه  الــكــونــغــرس الـــجـــديـــد فـــي دورتــ
ــرعــــون  ــشــ ــحــــب المــ ــطــ الـــــــــــــــ١١٨؛ اصــ
أفــــراد عــائــلاتــهــم مــعــهــم، ليكونوا 
شــاهــديــن عــلــى إقــســامــهــم اليمين 
قبل تسلمهم مقاعدهم رسمياً في 

مجلسي الشيوخ والنواب.
انــعــقــدت الجلسة  وفـــي حـــين 
الأولى لكل من المجلسين في تمام 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة بتوقيت 
ــصّ الـــدســـتـــور  ــ واشـــنـــطـــن، كـــمـــا نـ
الأميركي، فإن المشهد اختلف كلياً 

في الجهتين المتقابلتين للمبنى.

مجلس الشيوخ

ــيّــــم الـــــهـــــدوء عـــلـــى أجــــــواء  خــ
ــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــــــــذي أقـــســـم  مـــجـ
ــمـــين، حـــيـــث تــمــكّــن  ــيـ ــاؤه الـ ــ ــــضـ أعـ
ــن الاحـــتـــفـــاظ  ــيـــون مــ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
بـــالأغـــلـــبـــيـــة هــــنــــاك. بــــنــــاء عــلــيــه؛ 
بقيت وجوه القيادات هناك على 
حــالــهــا؛ إذ حــافــظ تــشــاك شــومــر؛ 
الديمقراطي من ولاية نيويورك، 
عـــلـــى مــنــصــبــه زعـــيـــمـــاً لــلأغــلــبــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة، فيما جلس زعيم 
الأقــــلــــيــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، مــيــتــش 
الــذي احتله  مكونيل، فــي مقعده 
منذ عام ١٩٨٥ عن ولاية كنتاكي.

ولـــعـــلّ الــتــغــيــيــر الأبـــــرز الـــذي 
حــــدث فـــي المــجــلــس هـــو انــشــقــاق 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــورة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
كريستين سينما عن حزبها بعد 
ــات الــنــصــفــيــة، لــتــعــلــن  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــيّـــر  عـــــن نـــفـــســـهـــا مـــســـتـــقـــلـــة، وتـــغـ
ــة بــشــكــل بــســيــط ليصبح  ــوازنــ المــ
للديمقراطيين ٥٠ مقعداً مقابل ٤٩ 
للجمهوريين، ويكون هناك مقعد 

واحد مستقل لسينما.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال؛ تــمــكــن 
الديمقراطيون من الاحتفاظ كذلك 
برئاسة اللجان، وأغلبية المقاعد 

فيها.

مجلس النواب

لــكــن المــشــهــد اخــتــلــف جــذريــاً 
الــنــواب، حيث انتزع  فــي مجلس 
ــون الأغــــلــــبــــيــــة مــن  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــيــين فـــي الانــتــخــابــات 
ــن بــعــامــين  ــديـ ــتـــوعـ الـــنـــصـــفـــيـــة، مـ
«مــزعــزِعَــين» للبيت الأبــيــض. إلا 
الــتــوعــد سينتظر  إن تنفيذ هـــذا 
قـــلـــيـــلاً؛ فـــالاخـــتـــلاف الــعــمــيــق في 
صــــــفــــــوف الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين عـــلـــى 

اخــتــيــار رئــيــس لمــجــلــس الـــنـــواب، 
ــات حــــــــــادة بــين  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــكــــس انـ عــ
التقليدي من جهة  شقي الحزب؛ 
والـــذي يــدعــم زعــيــم الجمهوريين 
كيفين مكارثي لرئاسة المجلس، 

واليميني المتشدد من جهة أخرى 
والــذي يرفض رفضاً قاطعاً اسم 

مكارثي في هذا المنصب.
وســعــى الــزعــيــم الــجــمــهــوري 
ــرة إلــى  ــيــ ــام الأخــ جـــاهـــداً فـــي الأيــــ

حـــشـــد الــــدعــــم بــــهــــدف الـــحـــصـــول 
عــلــى أغــلــبــيــة الأصـــــــوات الـــلازمـــة 
لتسلمه رئاسة المجلس وتتويج 
بالأغلبية.  رسمياً  الجمهوريين 
لكن جذور المعارضة عميقة على 

ــازلات الــتــي  ــنــ ــتــ ــل الــ ــن كــ ــم مــ ــرغــ الــ
عرضها مكارثي؛ البالغ من العمر 

٥٧ عاماً.
وقـــــــــــــــــــد تــــــــــجــــــــــســــــــــدت هــــــــــذه 
الانقسامات الجمهورية في تبادل 

اتهامات علنية بين الجمهوريين 
ألقت بظلالها على اليوم الأول من 

انعقاد الكونغرس.
فـــــــــاتـــــــــهـــــــــم الــــــــنــــــــائــــــــب 

أنــــدي بيغز؛  الــجــمــهــوري 
المــبــادئ»  مكارثي «بالتخلي عــن 
ــقــــابــــل الـــــفـــــوز بـــمـــقـــعـــد رئــــاســــة  مــ
المجلس، قــائــلاً: «لقد حــوّل الأمــر 

إلــى الــتــنــازل عــن كــل شــيء مقابل 
المقعد. 

وهذا ما ستكون عليه رئاسة 
بــقــيــادتــه». وأعــلــن بيغز  المجلس 
أنـــه ســيــتــحــدى مــكــارثــي لانــتــزاع 
مقعد رئاسة المجلس، علماً 
بــالأصــوات  بــأنــه لا يتمتع 

المطلوبة للفوز.
ــاجــــم  ــل؛ هــ ــ ــ فـــــــي المـــــــقـــــــابـ
الـــجـــمـــهـــوري، دون  ــائـــب  ــنـ الـ
الــنــواب الجمهوريين  بايكن، 
المـــعـــارضـــين لمـــكـــارثـــي، ودعــــا 
زعــيــم الأغــلــبــيــة إلــــى الــتــوقــف 
ــن تـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات، قـــائـــلاً:  عــ
«لـــقـــد قــمــنــا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. 
لــــ٥ أو ٦ أشــخــاص  ولـــن نسمح 

باحتجازنا رهينة».
وفــــــي حــــديــــث بـــايـــكـــن هــنــا 
إشـــــــــارة مـــهـــمـــة تـــســـلّـــط الـــضـــوء 
عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة الــضــئــيــلــة الــتــي 
الــجــمــهــوريــون في  حــصــل عليها 
مجلس النواب، فقد انتزعوا ٢٣٣ 
مــقــعــداً فــقــط مــقــابــل ٢١٢ مــقــعــداً 
للديمقراطيين (مقعد شاغر بعد 
وفاة نائب ديمقراطي)، مما يعني 
أنهم بحاجة ماسة لرص الصف 
إقــرار  الجمهوري في حــال أرادوا 
مشروعات قوانين أو التوصل إلى 

تسويات حساسة.
وعلى ما يبدو؛ فان مكارثي 
ســيــعــانــي مـــن صــعــوبــة فـــي رص 
هــــذا الـــصـــف، فـــي ظـــل مــواجــهــتــه 
ــة الــتــاريــخــيــة في  ــارضـ ــعـ هــــذه المـ
ــــذي لــــم يــشــهــد جــولــة  المـــجـــلـــس الــ
ثــانــيــة لانــتــخــاب رئــيــس مجلس 

منذ عام ١٩٢٣.

زعيم الجمهوريين كيفين مكارثي (أ.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر

الجمهوري أندي بيغز المنافس على رئاسة «النواب» في «الكابيتول» أمس (رويترز)

زعيم الأقلية 

في مجلس النواب

ســيــكــون الــنــائــب الــديــمــقــراطــي حكيم 

جيفريز زعيماً للأغلبية الديمقراطية خلفاً 
لبيلوسي.

* يبلغ من العمر ٥٢ عاماً ليكون بذلك 

أصغر زعيم في الكونغرس.

* يــصــغــر زعــيــم الــجــمــهــوريــين كيفين 
مكارثي بـ٥ أعوام.

الــفــارق العمري بينه وبــين زعيمي   *

الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس 

الشيوخ يتخطى الـ٢٠ عاماً.

* هو الأميركي الأول من أصول أفريقية 

الذي يتسلم زعامة حزب في الكونغرس.

رئاسة مجلس النواب
* عادة ما يكون زعيم حزب الأغلبية في المجلس. 

الــثــانــي مــن حيث التراتبية بعد نــائــب الرئيس   *
لخلافة رئيس الولايات المتحدة. 

* لا يشارك في عضوية اللجان الدائمة للمجلس. 
* يُنتخب في اليوم الأول من انعقاد المجلس الجديد. 

* يقرر كل حزب مرشحه في اجتماع سابق. 
ــــواب غـــيـــر مـــلـــزمـــين بـــالـــتـــصـــويـــت لأحـــد  ــنـ ــ * الـ
المــــرشــــحــــين، يـــمـــكـــنـــهـــم أيــــضــــاً الامــــتــــنــــاع عــن 

التصويت. 
*على المرشح أن يحصل على أغلبية مطلقة من 

جميع الأصوات. 
* في حال لم يفز المرشح بالأغلبية، تُعقد جلسة 

تصويت أخرى حتى يتم اختيار الرئيس. 
* لا يــلــزم الــدســتــور أن يــكــون رئــيــس المجلس 

عضواً منتخباً في مجلس النواب.

كيف يختار المشرعون
 الجدد مكاتبهم؟

الــجــدد مكاتبهم من  الــنــواب  بالقرعة! يختار 
خــلال سحب بالقرعة في غرفة مبنى «رايــبــرن».  
يسحبون أرقاماً من علبة عمرها أكثر من ١٠٠ عام 

تحدد مواقع مكاتبهم الجديدة.

الحزب الحاكم يدرس «تقديماً طفيفاً» لموعد الانتخابات

دميرطاش يطلق حملته للرئاسة التركية من سجنه مجدداً
كـــــــشـــــــف «حـــــــــــــــــزب الـــــــعـــــــدالـــــــة 
ــي تــركــيــا،  ــم فــ ــاكـ والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـ
الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب 
ــان، عــن توجهه إلــى إجــراء  ــ إردوغـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــد الانـ تــغــيــيــر فــــي مــــوعــ
المــقــررة في  الرئاسية والبرلمانية 
١٨ يونيو (حــزيــران) المقبل، لكنه 
نفى أن تكون هناك نية للتوجه إلى 
الانتخابات المبكرة. في وقت أعلن 
فيه السياسي الكردي البارز صلاح 
الــديــن دمــيــرطــاش إطــــلاق حملته 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــل مــحــبــســه، الـــذي  المــقــبــلــة مـــن داخــ
يقبع فيه منذ ٢٠١٧، لتكون هذه 
هي المرة الثانية التي يخوض فيها 

الانتخابات من داخل السجن.
ــاعــــد  ــتــــصــ ووســــــــــــــط جـــــــــــدل مــ
حــول احتمالات توجه البلاد إلى 
ــابـــات المـــبـــكـــرة فــــي مــــارس  ــتـــخـ الانـ
(آذار)  أو أبريل (نيسان) المقبلين، 
بــســبــب مـــخـــاوف الـــحـــزب الــحــاكــم 
مــــــن اســـــتـــــمـــــرار فــــقــــد الأصـــــــــــوات، 
بــالإضــافــة إلـــى رغــبــتــه فـــي تــلافــي 
مــــوســــم الامــــتــــحــــانــــات والأعـــــيـــــاد 
الــذي يبدأ فــي يونيو،  والعطلات 
إلــى جولة ثانية  تحسباً للتوجه 
ــة، أعــلــن  ــيــ ــاســ ــرئــ ــابـــات الــ ــتـــخـ لـــلانـ
الحزب أن «تغييراً طفيفاً» قد يطرأ 
على موعد الانــتــخــابــات، لكنه لن 

يكون بمثابة انتخابات مبكرة.
وقــال المتحدث باسم الحزب، 

عمر تشيليك، في مؤتمر صحافي 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــلـــس الـ ــقــــب اجــــتــــمــــاع مـــجـ عــ
المركزي للحزب، برئاسة إردوغان، 
ليل الاثنين - الثلاثاء، إننا «نريد 
إجــراء الانتخابات في ١٨ يونيو، 
لكن بما أن هذا الموعد يتزامن مع 
مـــوســـم الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة؛ حيث 
يــســافــر الـــنـــاس، فــإنــنــا نــبــحــث في 
تقديم الموعد قليلاً... التغيير في 
الموعد لن يصل إلى حد الانتخابات 
المبكرة... لم يتخذ المجلس الأعلى 
قـــراراً نهائياً بــعــد... إننا  للحزب 

ندرس الأمر».
وسبق أن أعلن إردوغــــان أنه 
سيكون مرشح «تحالف الشعب» 
المــؤلــف مــن حــزبــه وحـــزب الحركة 
القومية، برئاسة دولــت بهشلي، 
للرئاسة وأن الانتخابات ستجرى 

في ١٨ يونيو.
وتــصــاعــد الــنــقــاش فــي تركيا 
ــيـــع الأخــــيــــرة حــــول ما  ــابـ فـــي الأسـ
ــى  إلـ ــــلاد ســـتـــتـــجـــه  ــبـ ــ الـ ــت  ــانــ كــ إذا 
انـــتـــخـــابـــات رئــــاســــيــــة وبـــرلمـــانـــيـــة 
مــبــكــرة قــبــل مــوعــدهــا المـــحـــدد في 
١٨ يـــونـــيـــو، بــعــدمــا أعـــطـــى حــزب 
ــة والــتــنــمــيــة إشـــــــارات إلــى  ــدالـ ــعـ الـ
احتمال تقديم موعدها إلى أبريل 
أو مــايــو (أيـــــار) المــقــبــلــين، لتلافي 
موسم الحج وعطلة عيد الأضحى 
والتنقلات الواسعة للمواطنين من 
المدن إلى الأرياف؛ بسبب توقعات 
أن تــشــهــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
جولة ثانية، وعدم قدرة إردوغان 

عــلــى حسمها مــن الــجــولــة الأولـــى 
عبر الفوز بأغلبية (٥٠ في المائة 

.(١ +
المــعــارضــة أن  تــتــوقــع  وبينما 
يــجــري تــقــديــم مــوعــد الانــتــخــابــات 
قــبــل  مــــــــــارس أو  إلــــــــى مـــنـــتـــصـــف 
ــد  ــ ــــين، أكـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ نـــــهـــــايـــــة أبـــــــريـــــــل المـ
«العدالة والتنمية» أنهم يتابعون 
الــجــاريــة على الساحة  المناقشات 
الـــســـيـــاســـيـــة. واســـتـــبـــعـــدت نــائــبــة 
رئـــيـــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم، أوزلام 
زنجين، إجراء انتخابات مبكرة في 
٣٠ أبريل، مشددة على أن ما يشاع 
عن ذلــك لا أســاس له من الصحة، 
ــه إلـــى أن ١٤  لافــتــة فــي الــوقــت ذاتــ
مايو هو أحــد المواعيد المحتملة، 
لكن في النهاية لا يوجد تاريخ تم 
اختياره بعد، ولا يزال هناك متسع 

من الوقت.
ــردي  ــكــ ــيـــاســـي الــ ــن الـــسـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الـــبـــارز صـــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، 
الــرئــيــس المـــشـــارك الــســابــق لحزب 
«الشعوب الديمقراطية» المعارض 
المـــؤيـــد لــــلأكــــراد، مـــن مــحــبــســه في 
ولاية أدرنة (شمال غربي تركيا)، 
إطلاق حملته الانتخابية للرئاسة، 
عبر حسابه على موقع «تويتر»، 

الذي يديره محاميه.
واخــــتــــار دمـــيـــرطـــاش إطــــلاق 
يــــــوم عـــمـــل فــي  ــع أول  ــ حـــمـــلـــتـــه مـ
الــجــديــد، متمنياً أن يكون  الــعــام 
عــــامــــاً مـــثـــمـــراً تـــنـــعـــم فـــيـــه تــركــيــا 

بالحرية والديمقراطية والسلام 
ــال: «فــلــتــواصــل  ــ والـــرفـــاهـــيـــة... وقـ
الــكــوادر السياسية استعداداتها 
لــلــتــحــالــف الـــســـيـــاســـي والمــــرشــــح 
الرئاسي والبرنامج الانتخابي، 
ــا نــطــلــق بــرفــقــتــكــم شـــارة  ــونــ ودعــ
بــــدايــــة حــمــلــتــنــا الانـــتـــخـــابـــيـــة... 
ــا نـــبـــدأ حــمــلــتــنــا بــمــشــاركــة  ــونـ دعـ
ــيــــة،  ــقــــراطــ ــمــ واســــــعــــــة لأجـــــــل الــــديــ
لــيــس لأجــــل شــخــصــيــة أو حـــزب، 
ــر يــوم  ونـــديـــرهـــا ســـويـــاً حــتــى آخــ
لها... اتخذنا الاستعدادات لحملة 
انـــتـــخـــابـــيـــة حـــمـــاســـيـــة ومــبــهــجــة 
ــة، ونــنــتــظــر مــقــتــرحــاتــكــم  ــازمــ وحــ

وإسهاماتكم».
واعـــــتـــــقـــــل دمــــــيــــــرطــــــاش، فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٧،  نوفمبر (تــشــريــن 
بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، تصل 
الأحكام فيها إلى ١٤٢ سنة، وصدر 
ضــــده حــكــم بــالــحــبــس ٤ ســنــوات 
بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، 
فيما لا يزال يحاكم في الاتهامات 

الأخرى.
ــيــــد آخــــــــــر، رفــــض  ــعــ عــــلــــى صــ
مجلس الــدولــة الــتــركــي الــطــعــون، 
بــأغــلــبــيــة الأصــــــوات، المــقــدمــة ضد 
قرار إردوغــان انسحاب تركيا من 
اتفاقية مجلس أوروبـــا لمناهضة 
المــرأة، المعروفة باسم  العنف ضد 

«اتفاقية إسطنبول».
وأصـــدر إردوغــــان، فــي مــارس 
قــراراً بانسحاب تركيا من   ،٢٠٢١
الاتــفــاقــيــة، الــتــي كــانــت أول دولـــة 

ــعــت عليها بعد صــدورهــا عام 
ّ
وق

٢٠١١، بدعوى أنها تقوض الروابط 
الأسرية وتروج للمثلية الجنسية. 
وفــي الأول مــن يوليو (تــمــوز) من 
العام ذاتــه، خرجت تركيا رسمياً 
القرار موجة  من الاتفاقية. وفجّر 
احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة مــــن جــانــب 
ــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــة والمـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ أحــــــــــزاب المـ
والــجــمــعــيــات المــدافــعــة عــن حقوق 
ــلاً عــــن انــــتــــقــــادات مــن  المــــــــرأة، فـــضـ
جانب المنظمات الحقوقية الدولية 

وحلفاء تركيا الغربيين.
وعلّقت رئيسة حزب «الجيد» 
ميرال أكشينار، على قرار مجلس 
الــدولــة برفض الطعون على قــرار 
إردوغـــان، بأنه استمرار للشعور 
بــالــخــوف مـــن الــنــســاء. وخــاطــبــت 
إردوغـــــــــان عـــبـــر «تـــويـــتـــر» قــائــلــة: 
«استمر فــي التمسك بالسلطة... 
ــإرادة  بـ نــحــن نسير نــحــو السلطة 
الـــشـــعـــب... مـــا زلـــتـــم تــخــافــون من 
الــنــســاء... نــحــن ٨٥ مــلــيــون تركي 
يداً بيد، قادمون للتوقيع مجدداً 
عــلــى اتــفــاقــيــة إســطــنــبــول... أســأل 
الشخص الذي اتخذ هذا القرار... 
هل من (القانوني) وصف النساء 
(الـــعـــاهـــرات)؟» (فـــي إشــــارة إلــى  ـــ بـ
وصـــــــف إردوغــــــــــــــان فـــــي اجـــتـــمـــاع 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزبــه في 
المــاضــي النساء  الأول مــن يــونــيــو 
الـــلائـــي شـــاركـــن فـــي احــتــجــاجــات 
مــتــنــزه جــيــزي فــي إســطــنــبــول في 

٢٠١٣ بالعاهرات).

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بايدن يتحضر لمهاجمة ترامب 
في ذكرى الهجوم على «الكابيتول»

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، أن 
الرئيس الأميركي جو بايدن يخطط 
لإحياء الذكرى الثانية للهجوم على 
مبنى الكابيتول في ٦ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١ حيث سيلقي خطاباً 
يـــوم الــجــمــعــة فــي الــغــرفــة الشرقية 
بالبيت الأبــيــض. ومـــن المــتــوقــع أن 
يــركــز خــطــابــه عــلــى أعــمــال الشغب 
بــاعــتــبــارهــا تــهــديــداً للديمقراطية 
وسيادة القانون وأن يهاجم سلفه 
ــد تـــرمـــب الــــــذي لا  ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــس دونـ
ــاءات تــزويــر  ــ ــزال مــصــراً عــلــى ادعــ يــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جــرت 

في عام ٢٠٢٠.
ــرمـــــب، الــــــــذي لــم  ــ ــن تـ ــلــ وقــــــد أعــ
يعترف أبداً بالهزيمة في انتخابات 
لــتــرشــيــح حزبه  أنـــه يسعى   ،٢٠٢٠

مرة أخرى في عام ٢٠٢٤.
وألــــــقــــــى بــــــايــــــدن فــــــي خـــطـــاب 
سابق، باللوم على الرئيس ترمب، 
وقال خلال زيارته للكابيتول العام 
الماضي إن «رئيساً سابقاً للولايات 
المتحدة الأميركية نشر شبكة من 

الأكاذيب حول انتخابات ٢٠٢٠».
ويـــشـــكـــل الاعـــــتـــــداء والـــهـــجـــوم 
على مبنى الكابيتول حــادثــة غير 
مــســبــوقــة فـــي الـــتـــاريـــخ الأمــيــركــي، 
حينما ألقى الرئيس السابق خطاباً 
نــاريــاً لمؤيديه صباح يــوم ٦ يناير 
٢٠٢١ رافــضــاً إعــلان هزيمته وفــوز 
بــايــدن،  الــديــمــقــراطــي جــو  منافسة 

ووبّـــــخ عــلــنــاً نــائــب الــرئــيــس آنـــذاك 
ــدم مـــوافـــقـــتـــه عــلــى  ــعـ ــك بـــنـــس لـ ــايـ مـ
خــطــتــه لــرفــض الأصـــــوات، الــتــي تم 
الإدلاء بها لبايدن والتي أدت إلى 
فــــوز بـــايـــدن بــنــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
الرئاسية. واندفع الآلاف من أنصار 
ترمب إلى مبنى الكابيتول، واعتدوا 
على الشرطة وهددوا بشنق بنس. 
وخـــلال تــلــك الأحــــداث الــدامــيــة لقي 
خــمــســة أشــــخــــاص، مــنــهــم ضــابــط 
شرطة، مصرعهم أثناء الحادث أو 
بعده بفترة وجيزة، وأصيب أكثر 
مــن ١٤٠ ضابط شــرطــة. كما عانى 
مبنى الكابيتول من أضرار بملايين 

الدولارات.
وعـــلـــى مــــدى ١٨ شـــهـــراً قــامــت 
الــنــواب، يقودها  لجنة من مجلس 
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ ــالـ ــون، بـ ــ ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
واســتــدعــاء شــهــود وعــقــد جلسات 
ــتــــوى حــــــول الـــهـــجـــوم  ــة المــــســ ــيـــعـ رفـ
ــذي لــعــبــه الــرئــيــس  ــدور الــ ــ ــدى الـ ومــ
تــرمــب فــي دفــع مناصريه للهجوم 

على الكابيتول.
وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، طلبت 
الــلــجــنــة مــــن المــــدعــــين الــفــيــدرالــيــين 
توجيه الاتهام إلى ترمب بارتكاب ٤ 
جرائم، بما في ذلك عرقلة إجراءات 
رسمية والاحتيال والتمرد. كانت 
ــرة الأولــــى فــي الــتــاريــخ  هـــذه هــي المـ
التي يحيل فيها الكونغرس رئيساً 
الجنائية. فيما  سابقاً للمحاكمة 
رفض ترمب تحقيق مجلس النواب 

ووصفه بأنه متحيز.

سباق ٢٠٢٤
لــم يــعــلــن بــايــدن بــعــد ترشحه 
لــســبــاق ٢٠٢٤، لكنه صــرح  رســمــيــاً 
ســابــقــاً بــأنــه ســيــنــاقــش الـــقـــرار مع 
عائلته وسيعلن قراره رسمياً خلال 

الشهر الجاري.
ويــواجــه الرئيس بــايــدن جــدلاً 
الــحــزب الديمقراطي  واســعــاً داخـــل 
حول ما إذا كان هو المرشح المناسب 
لخوض سباق ٢٠٢٤. ويوازن قادة 
الحزب ما بين فرض نجاحه وفرص 
إخــفــاقــه. وتتصاعد أصـــوات تقول 
إن الــحــزب يحتاج إلــى وجــه جديد 
لــخــوض هــذا الــســبــاق بسبب تقدم 
بايدن في العمر حيث يبلغ حالياً 
٨٠ عاماً وسيبلغ ٨٢ عاماً بحلول 
الوقت الذي يتولى فيه ولاية ثانية 
لمــدة أربــع ســنــوات، وسيكون عمره 
٨٦ عاماً حينما تنتهي فترة ولايته 

في ٢٠٢٨.
ويــعــتــقــد المــحــلــلــون أن بــايــدن 
يــواجــه تــحــديــات كــبــيــرة ومنافسة 
شرسة خلال الانتخابات التمهيدية 
للحزب الديمقراطي، مع طموحات 
قادة آخرين أبرزهم جافين نيوسوم 
حاكم ولاية كاليفورنيا، إضافة إلى 
مــنــافــســين آخـــريـــن يــــرون أن بــايــدن 
ــادراً عــلــى تحمل أعــبــاء  لــن يــكــون قــ
أصــعــب وظيفة فــي الــعــالــم فــي هذا 
الـــعـــمـــر، خـــاصـــة مـــع تـــكـــرر هــفــواتــه 
وزلات لــســانــه. وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
بايدن سيواجه طريقاً صعباً للبقاء 

في البيت الأبيض.

واشنطن: هبة القدسي

المجلس العسكري في ميانمار 
يكرّم «بن لادن البوذي»

«بــن  ــب بـــ
ّ
ــى راهــــب مــتــشــدّد مــلــق

ّ
تــلــق

لادن البوذي» لدوره في إثارة الكراهية 
ــا) جــائــزة  الــديــنــيــة فــي مــيــانــمــار (بـــورمـ
وطــنــيــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، بــحــيــث حيّا 
المــجــلــس الــعــســكــري الـــحـــاكـــم عــمــلــه في 

البلد.
بته 

ّ
الــذي لق الراهب ويــراثــو،  ومُنح 

«بن لادن  مجلة «تايم» في العام ٢٠١٣ بـ
البوذي» بعد أعمال شغب دامية طائفية، 
لــقــب «ثـــيـــري بــيــانــشــي»، عــلــى مـــا أعــلــن 

الفريق الإعلامي للمجلس العسكري.
وأشــــار هـــذا الأخــيــر إلـــى أن رئيس 
المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، قدّم 
لــويــراثــو «لعمله المتميز لصالح  اللقب 

اتحاد بورما».
وويراثو هو أحد مئات الأشخاص 
الــذي يتلقون حالياً جــوائــز وتكريمات 
وألــقــابــاً فــخــريــة، فيما يستعدّ المجلس 
الـــعـــســـكـــري لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــــــ٧٥ 
لاستقلال بورما عن بريطانيا (الأربعاء).

وقالت وكالة «الصحافة الفرنسية» 
إن ويــــراثــــو اشـــتـــهـــر بــخــطــابــه الــقــومــي 
المــــعــــادي لـــلإســـلام لا ســيــمــا ضـــد أقــلــيــة 

الروهينغا المسلمة.
فـــي الـــعـــام ٢٠١٣، ظــهــر عــلــى غــلاف 
«وجـــه الإرهــــاب  ـــ ـــب بـ

ّ
ــق مــجــلــة «تـــايـــم» ولُـ

البوذي».
وسبق أن دعا إلى مقاطعة الشركات 

المملوكة لمسلمين وإلى فرض قيود على 
الزيجات بين البوذيين والمسلمين.

ــيـــة إن  ــقـــوقـ ــــت مـــجـــمـــوعـــات حـ ــالـ ــ وقـ
ــارة الــعــداء  دعــواتــه هـــذه أســهــمــت فــي إثــ
تجاه مجتمع الروهينغا وأرسى أسس 
الــقــمــع الــعــســكــري فــي الــعــام ٢٠١٧ الــذي 
أرغم نحو ٧٤٠ ألفاً من الروهينغا على 

الفرار عبر الحدود إلى بنغلاديش.
وزُجّ ويــراثــو في السجن لاحقاً في 
عهد أونــغ ســان سو تشي بتهمة إثــارة 

الفتن.
فــي سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢١، أعلن 
أفــرج عن ويراثو  المجلس العسكري أنه 

بعد إسقاط جميع التهم الموجّهة إليه.
ــاً)، فــهــي  ــ ــامـ ــ ــو تـــشـــي (٧٧ عـ ــا ســ ــ ــ أمّـ
مــعــتــقــلــة مـــنـــذ أن أطــــــاح بـــهـــا الانـــقـــلاب 

العسكري قبل نحو عامين.
الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة 
للمجلس العسكري أحكامها في التهم 
النهائية ضد الحائزة على جائزة نوبل 
الــتــي تــواجــه الآن إمــكــانــيــة قــضــاء بقية 
حــيــاتــهــا خــلــف الــقــضــبــان لمــجــمــوع ٣٣ 

عاماً.
وتجسد أونــغ سان سو تشي التي 
اختُتمت محاكمتها الطويلة (الجمعة) 
مصير بورما المضطرب، فقد كانت رمزاً 
للديمقراطية، ثــم أصبحت منبوذة من 
الأســـرة الــدولــيــة بسبب مــأســاة مسلمي 
الــروهــيــنــغــا فـــي بـــلادهـــا ولــكــنــهــا تــبــدو 

معزولة أكثر من أي وقت مضى.

رانغون: «الشرق الأوسط»

تصريحات بايدن ويون تعكس توتراً وراء الكواليس بالنسبة لالتزامات واشنطن الدفاعية

واشنطن وسيول «توضحان» التضارب بشأن «التدريبات النووية» المشتركة
أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى 
ــراء  ــ ــــات المـــتـــحـــدة تــخــطــط لإجـ ــــولايـ أن الـ
تــدريــبــات، وتــوســيــع مــجــالات الــتــعــاون 
الــدفــاعــي الأخـــرى مــع كــوريــا الجنوبية، 
لكنها لا تفكر في إجراء تدريبات نووية 
مشتركة مــع ســيــول. وجــاء هــذا الإعــلان 
بــعــد تــصــريــح لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
ــايــــدن، نــفــى فــيــه أن تـــكـــون إدارتـــــــه قد  بــ
ناقشت هذه الفكرة مع كوريا الجنوبية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون 
سوك يول، قد قال في مقابلة مع صحيفة 
محلية يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــجــريــان مــحــادثــات 
إلــى إعــطــاء سيول دوراً أكبر في  تهدف 
تشغيل القوات النووية الأميركية. وقال 
يون إن المناقشات تركزت على التخطيط 
المشترك والتدريبات مع القوات النووية 
الأميركية، وهي العملية التي اعتبر أنها 
سيكون لها تأثير «المــشــاركــة النووية» 

نفسها.
ويرى محللون أن أي تغيير من هذا 
القبيل، من شأنه أن يرقى إلى مستوى 
تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة 
تـــجـــاه كــــوريــــا، وقـــــد يــــــؤدي إلـــــى زيـــــادة 
محتومة للتوتر مــع كــوريــا الشمالية. 
ولدى سؤاله في حديقة البيت الأبيض، 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن يـــوم الاثـــنـــين، عما 
إذا كــانــت مــثــل هـــذه المــحــادثــات جــاريــة، 

«لا». ولم يقدم مزيداً من  أجــاب بايدن بـــ
التفاصيل. وقال يون: «الأسلحة النووية 
هــي مــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن يجب 
على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
تبادل المعلومات والتخطيط والتدريب 
مــــعــــاً. كـــمـــا تـــشـــعـــر الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

بإيجابية تجاه هذه الفكرة».
ــــؤولاً كـــبـــيـــراً فــــي مــجــلــس  ــسـ ــ لـــكـــن مـ
الأمن القومي، قال في رسالة إلكترونية 
لإذاعـــــة «صـــــوت أمـــيـــركـــا»، إن الـــولايـــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية «تعملان معاً 
لتعزيز الـــردع المــوســع، بما فــي ذلــك في 
نهاية المطاف من خلال التدريبات على 
الطاولة، التي ستستكشف ردنا المشترك 
على مجموعة من السيناريوهات، بما 
في ذلك الاستخدام النووي من قبل كوريا 

الديمقراطية».
وأضاف أن تصرفات كوريا الشمالية 
وتصريحاتها الأخيرة تسببت في «قلق 
مـــتـــزايـــد». ونـــفـــى المــكــتــبــان الــرئــاســيــان 
لــلــولايــات المــتــحــدة وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
أي تناقض بين تعليقات بايدن ويــون، 
مشيرين إلى أنه بما أن كوريا الجنوبية 
لا تمتلك أسلحة نووية، فلا يمكنها من 
الناحية الفنية المشاركة في «التدريبات 
الــنــوويــة المــشــتــركــة». وقـــال المــســؤول إنه 
بعد اجــتــمــاع نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
ــون فـــي كــمــبــوديــا، كلف  ــ ــايـــدن ويـ بـــين بـ
الزعيمان فرقهما بالتوصل إلــى خطة 
«لاستجابة منسقة فعالة لمجموعة من 

السيناريوهات، بما في ذلك الاستخدام 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة».  ــن قـــبـــل كــــوريــ الــــنــــووي مــ
وأضاف أنه «وكما قال الرئيس، نحن لا 

نناقش التدريبات النووية المشتركة».
ودافـــعـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــرئــاســة 
الكورية الجنوبية كيم أون هاي في بيان 
عن تصريحات يــون. وقالت إن «كوريا 
الجنوبية والــولايــات المتحدة تناقشان 
المــعــلــومــات والتخطيط المشترك  تــبــادل 
وخطط التنفيذ المشترك اللاحقة فيما 
يتعلق بالأصول النووية الأميركية للرد 
على التهديد النووي لكوريا الشمالية».
رغـــم ذلــــك، يـــرى بــعــض المــحــلــلــين أن 
البلدين،  التناقض في تصريحات قادة 
الـــكـــوالـــيـــس بــين  تــــوتــــرات وراء  يــعــكــس 

الــحــلــيــفــين حـــول أفــضــل الــســبــل لإشـــراك 
كــوريــا الجنوبية فــي مــواجــهــة التهديد 

الكوري الشمالي.
ــديـــدات الـــكـــوريـــة  ــهـ ــتـ ــاعـــدت الـ وتـــصـ
الشمالية بتوسيع ترسانتها النووية، 
وكان آخرها تعهدات زعيمها كيم جونغ 
«زيادة هائلة» في عدد  أون يوم الأحد، بـ
الــنــوويــة الخاصة به  الـــرؤوس الحربية 
وبــنــاء صـــاروخ آخــر بعيد المـــدى. ودعــا 
الــكــوريــين  عـــدد مــتــزايــد مــن السياسيين 
البارزين، البلاد إلى امتلاك  الجنوبيين 
رادعها النووي. ووفقاً لاستطلاع للرأي 
يــوم الاثــنــين منظمة «هــانــكــوك»  نشرته 
لــلأبــحــاث، ومــقــرهــا ســيــول، فـــإن ٦٧ في 
المائة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون 

حــصــول كــوريــا الجنوبية عــلــى أسلحة 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك ٧٠ فـــي المـــائـــة من  نـــوويـ
المحافظين و٥٤ في المائة من الليبراليين. 
ويــتــمــاشــى الاســتــطــلاع مـــع الــعــديــد من 
ــــرى في  ــام الأخــ ــرأي الـــعـ ــ اســتــطــلاعــات الــ
الــســنــوات الأخــيــرة. وحــين كــان الرئيس 
يـــزال مرشحاً رئاسياً  المــحــافــظ، لا  يــون 
عام ٢٠٢١، قال إنه سيطلب من الولايات 
المــتــحــدة إمــا إعـــادة نشر أسلحة نووية 
تكتيكية أو الدخول في ترتيب على غرار 
حلف الناتو، يتم فيه تدريب الكوريين 
الــجــنــوبــيــين عــلــى تــســلــم أســلــحــة نــوويــة 
ــعـــد تــســلــمــه  أمـــيـــركـــيـــة فــــي أي نـــــــزاع. وبـ
الرئاسة، أصبح يون أكثر هــدوءاً بشأن 
مــثــل هـــذه الأفـــكـــار. وبــــدلاً مــن ذلــــك، ركــز 
عـــلـــى مــــجــــالات الاتـــــفـــــاق، حـــيـــث امـــتـــدح 
ــال، الــــولايــــات المــتــحــدة  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
لزيادة نشرها للأصول الاستراتيجية، 
المــدى ذات القدرة  الــقــاذفــات طويلة  مثل 
النووية وحاملات الطائرات، في المنطقة. 
وقال يون في المقابلة، إنه بينما لا تزال 
ــات المــتــحــدة غــيــر مــرتــاحــة لــهــذه  الــــولايــ
الـــعـــبـــارة، فـــإن مــقــتــرحــاتــه «ســتــكــون في 

الواقع... جيدة مثل المشاركة النووية».
يذكر أن الولايات المتحدة لم تنشر 
أسلحة نووية في كوريا الجنوبية منذ 
ـــل الــتــســعــيــنــيــات، عـــنـــدمـــا ســحــبــت  ــ أوائــ
الــنــوويــة التكتيكية مــن شبه  أسلحتها 
الــجــزيــرة، كــجــزء مــن اتــفــاق نــزع السلاح 

مع الاتحاد السوفياتي. 

الرئيس الكوري الجنوبي يرأس أول اجتماع للحكومة هذا العام، أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: إيلي يوسف
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ما هو شاغل السوريين اليوم؟
الــســوريــة  الــفــعــل  تــســتــحــق ردة 
العلاقات  إزاء تطورات ملف تطبيع 
الــتــركــيــة مـــع نـــظـــام الأســـــد الــتــوقــف 
عــنــدهــا، وخــصــوصــاً بعد الاجتماع 
الثلاثي لوزراء دفاع روسيا وتركيا 
ونـــــظـــــام الأســــــــد فـــــي مــــوســــكــــو ومــــا 
تمخض عــنــه مــن أفــكــار ومـــبـــادرات. 
ففي الجانب الأهم، كانت تأكيداً على 
أن الــســوريــين وبــعــد كــل مــا أصابهم 
من ويلات وكوارث ارتكبها النظام، 
ــرات  ــاهــ ــظــ وقـــــــد أكـــــــــدت شــــــعــــــارات مــ
ــنـــاطـــق الــســيــطــرة  الــــســــوريــــين فــــي مـ
الــتــركــيــة فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وهتافات المشاركين فيها، أنهم ضد 

المصالحة مع النظام.
السلمية  الــســوريــين  مــظــاهــرات 
بشعاراتها حق للقائمين بها، ليس 
لأحـــد، أن يناقش فــيــه، بــل إنــه ربما 
كـــانـــت خـــطـــوة مــطــلــوبــة بــعــد صمت 
الأمـــــــوات الـــــذي مـــارســـتـــه الـــقـــيـــادات 
المــــتــــربــــعــــة عــــلــــى ســــــــدة المــــعــــارضــــة 
ــن الائـــــتـــــلاف الـــوطـــنـــي  ــ الــــســــوريــــة مـ
التي  للمفاوضات،  العليا  والهيئة 
لم تمتنع عن التعقيب على الأحداث 
والتطورات المحيطة بالملف السوري، 
ــاً عـــن تــحــلــيــل مــا  بـــل امــتــنــعــت أيـــضـ
يحصل وأثره على القضية السورية، 
أن  السوريين  مــا ينبغي على  وقــول 
يــفــعــلــوه مــن أجـــل تــحــقــيــق تــقــدم في 
قضيتهم، وما هو مطلوب من أجل 
تجنب الأسوأ فيما يمكن أن يحصل 

في الحد الأدنى.

ــار  ــ ــــسـ لــــــقــــــد خـــــلـــــقـــــت أجــــــــــــــــواء مـ
ــد  الــتــطــبــيــع الـــتـــركـــي مـــع نـــظـــام الأسـ
بالدعم الروسي، وصمت المعارضة، 
القيام بما كلفت به  وتقصيرها عن 
نفسها أجواء غضب واسع وعميق، 
ــمـــا وســـــــط أكــــثــــر الــــســــوريــــين  ــيـ لا سـ
فــي أوضــاعــهــم الاقتصادية  مــعــانــاة 
الشمال  والاجتماعية، وعيشهم في 
ــي الـــــواقـــــعـــــين بــــــين ســــنــــدان  ــ ــرقـ ــ ــشـ ــ الـ
التنظيمات المسلحة وتطرف هيئة 
تــحــريــر الــشــام، وتــهــديــدات الــنــظــام، 
والخوف مما يمكن أن تجليه مسيرة 
ــع الأســـــــد، وكــلــهــا  تــطــبــيــع تـــركـــيـــا مــ
عـــوامـــل، راكـــمـــت غــضــبــاً عـــارمـــاً لــدى 

السوريين.
ــه  ــتــــاجــ ــق فـــــــــــإن مــــــــا يــــحــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ول
الــســوريــون عــمــومــاً وســكــان مناطق 
ــه  ــ ــــى وجـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــخــصــوص، نــهــج وجــهــد، يــتــجــاوز 
ــذي يــســم أغـــلـــب الـــحـــراك  ــ الــغــضــب الـ
الشعبي السوري في سلوكه وردود 
فــعــلــه، لــيــس لأن الــغــضــب مــوجــة من 
أحاسيس، سرعان ما يمكن أن تهدأ 
ليحل مكانها أحاسيس أخرى بينها 
اليأس والإحباط، وهو أمر طبيعي.

إضافة إلى أن الغضب لا يعالج 
ــاً،  المـــشـــاكـــل والـــقـــضـــايـــا وخـــصـــوصـ
إذا كـــانـــت مــثــل الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، 
التعقيد في  الــتــي أصبحت شــديــدة 
ــلـــي وفــــي عــلاقــاتــهــا  وضــعــهــا الـــداخـ
ــر حــاجــة  ــثـ ــارت أكـ ــ ــ ــة، وصـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــقـــدرات والــخــبــرات،  إلـــى مــزيــد مــن الـ

ــيـــمـــة  ــكـ الـــــــتـــــــي تــــــديــــــرهــــــا عـــــــقـــــــول حـ
ونــــظــــرات ثـــاقـــبـــة، وأســـالـــيـــب رزيــنــة 
وهادئة، وكلها تدعو إلى أن يبحث 
الـــــســـــوريـــــون عـــــن قــــــيــــــادات جــــديــــدة 
لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، يــعــطــونــهــا حـــداً 
الثقة، ويصطفون خلفهاً  كبيراً من 
داعــمــين ومــنــفــذيــن، مــا يــجــنــبــهــم ما 
تحمله المرحلة المقبلة من احتمالات، 
ويفتح آفاقاً لحل سوري أو يضعهم 
على سكة حل، وثمة مؤشرات كثيرة 
إقليمية ودولــيــة للسير  نــوايــا  على 
إليه، وإن اختلفت بعض مضامينه 

أو تفاصيله.
إلـــى تــأكــيــد أن مثل  ولا يــحــتــاج 
هذا المسار، لا يعالج الغضب الذي لا 
يوصل إلى نتائج عملية فقط، وإنما 
يخلق بدلاً عنه خطأ من فعل سوري 
افــتــقــدوه، والأصـــح أنهم عــجــزوا عن 
تــولــيــده طــــوال الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 

أنــفــســهــم وقضيتهم أســرى  وتــركــوا 
أهواء الغضب والخطوات المرتجلة، 
والــســيــاســات المــرتــبــكــة، والـــقـــيـــادات 
أياً  الباحثة عن دور  العاجزة، وتلك 
ــدات، فــصــار  ــنــ كــــان، وأصـــحـــاب الأجــ

السوريون إلى ما هم عليه وفيه.

عـــن  ــــون  ــ ــوريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــز  ــ ــجـ ــ عـ وإذا 
الــخــروج من غضبهم والــذهــاب إلى 
فــي تنظيم أوضاعهم  مــســار عملي 
الـــســـيـــاســـيـــة والإجــــــرائــــــيــــــة، فـــإنـــهـــم 
سيتركون للأطراف الأخــرى فرصة 
الـــتـــصـــرف بــغــيــابــهــم أو بــســكــوتــهــم 

اليائس، وســوف يتوالى في سياق 
السياسات:  ما سبق مستويان من 
ســيــاســات مــحــلــيــة تــنــفــذهــا قــيــادات 
مـــــــعـــــــارضـــــــة، ثــــــبــــــت أنـــــــهـــــــا خــــــــارج 
الأمــر  مهماتها، وســلــطــات ســيــطــرة 
ــن نــــظــــام الأســـــــد وقــــــوات  ــ الـــــواقـــــع مـ

ــــي شـــرق  ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ ــ ــوريـ ــ سـ
السلطة  عــلــى  الـــفـــرات والــقــابــضــون 
فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن جــمــاعــات 
مــســلــحــة إلـــى هــيــئــة تــحــريــر الــشــام، 
وســيــجــد أغـــلـــب الــجــمــيــع (بــالــرغــبــة 
أو تــحــت الــضــغــط) إن لــم نــقــل كلهم 
نــقــاط تـــوافـــق، يــتــجــنــبــون الــخــســارة 
من خلالها، وفي المستوى الخارجي 
الإقــلــيــمــي والــدولــي وخــصــوصــاً في 
ــران وتـــركـــيـــا تــحــت إدارة  ــ مـــحـــور إيــ
موسكو، سوف يتوالى طرح فرص 
تــقــارب المصالح، والــتــوافــق على ما 
يمكن إنجازه، والعمل على إنضاج 
التوافق عليه في  ظــروف ما صعب 
الفترة المقبلة، وسوف يتطلب إنجاز 
ــارك  ــعـ كــــل مــــا ســـبـــق ضـــغـــوطـــات ومـ
ومـــواجـــهـــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة، 
وبــعــضــهــا ســيــأخــذ شــكــل حـــرب من 
ــط الــــصــــراع فــي  ــرائــ ــل تــغــيــيــر خــ ــ أجـ

سوريا وحولها، ولعل أول الحروب 
وأشدها ستكون في الشمال الغربي، 
ــقـــوى فـــيـــه، وتــشــتــد  ــذي تــتــعــدد الـ ــ الـ
التنافسات فيه وعليه وسط غياب 
قوة موحدة تمثله، وتتولى قيادته.

ــات وحــــــــــروب مـــنـــاطـــق  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ

ــربـــي، ســـيـــكـــون لـــهـــا مــا  ــغـ الـــشـــمـــال الـ
أو  المنطقتين الأخــريــين  فــي  يماثلها 
الفرات  حولهما. فالوضع في شرق 
ســـيـــدخـــل بـــوابـــة تــحــمــيــة جـــــادة فــي 
المـــســـتـــويـــين الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
ورغـــــم أن المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي هــو 
الأهـــــم بــســبــب الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي 
المــبــاشــر فــيــه، مــا يــجــعــل المــواجــهــات 
فــيــه ضعيفة  الــحــاســمــة  ــروب  ــحــ والــ
الــفــرص، فــإن المــســتــوى الــداخــلــي قد 
يــشــهــد حـــروبـــاً ومــــواجــــهــــات، تــحــت 
أطــراف  بــين  تأثير تناقضات قائمة 
محلية، أكثرها يعادي قوات سوريا 
ــــد)، ويــــعــــارض  ــــسـ ــيـــة (قـ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
ــاســــي، ويـــســـعـــى  ــيــ ــا الــــســ ــهــ مــــشــــروعــ

للخلاص من سيطرتها.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإن مــنــاطــق 
سيطرة نظام الأسد، لن تكون بعيدة 
عــن المــواجــهــات والمــعــارك السياسية 
ــدودة، الـــتـــي إن  ــ ــحــ ــ والــــصــــدامــــات المــ
كـــان مـــن غــيــر المــتــوقــع تــحــولــهــا إلــى 
ــإنـــهـــا ســـــوف تــــؤثــــر عــلــى  حــــــــروب، فـ
السياسية والميدانية.  القوة  خرائط 
ــام يــعــيــش أكـــثـــر أيـــامـــه  ــظـ ــنـ حـــيـــث الـ
صعوبة من خلال أزماته، فيما تمر 
عــلاقــاتــه بــفــتــرة حــســاســة مـــع إيـــران 
وســـط مــســاعــي الأخـــيـــرة إلـــى تقنين 
ــا، وتــشــديــد قــبــضــتــهــا على  وجـــودهـ
الـــدولـــة والمــجــتــمــع فــي الـــبـــلاد، فيما 
تتجه موسكو نحو تطوير الحضور 
الــتــركــي لــلــحــد مــن الــتــمــدد الإيــرانــي 
والــتــعــويــض عـــن انــســحــابــاتــهــا من 

سوريا بسبب حربها في أوكرانيا.
فــكــرة تطبيع علاقات  ألــقــت  لقد 
تركيا مع نظام الأسد حجراً كبيراً في 
بــركــة الــصــراع فــي ســوريــا وحولها، 
فـــهـــزت مــيــاهــهــا الـــســـاكـــنـــة، ودفــعــت 
المــتــدخــلــة والمهتمة  الأطــــراف  بــعــض 
بــالمــلــف الـــســـوري إلـــى الــتــحــرك، ولــن 
بــالآخــريــن ليتحركوا،  الــزمــن  يــطــول 
ولا شك أن بعض التحركات ستأخذ 
أشكالاً عنيفة، ما يمهد إلى صراعات 
ومواجهات، يمكن أن يتحول بعضها 
إلــى حــروب تــؤدي إلــى تغييرات في 
الــصــراع، ويسهم  قــوى  حجم ووزن 
في خلق فرص أفضل للتوصل لحل 

في سوريا.
ــنــــة  ــكــ وســــــــــط الــــــــتــــــــطــــــــورات المــــمــ
ــــف الـــــســـــوري،  ــلـ ــ والمـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي المـ
ــراع الــــداخــــلــــي  ــ ــــصــ فـــــــإن كـــــل قـــــــوى الــ
ــا  ــ ــــواهـ ــقـ ــ والــــــــخــــــــارجــــــــي حــــــــاضــــــــرة بـ
ــا، الـــغـــائـــب  ــهــ ــاتــ وأجــــهــــزتــــهــــا وعــــلاقــ
الــوحــيــد عــن الــخــريــطــة وتــفــاعــلاتــهــا 
هو الشعب السوري صاحب القضية 
ــــذي بـــات بــحــاجــة  ومــوضــوعــهــا، والـ
إلى ممثل فاعل ومتفاعل، قادر على 
أن يــكــون حــاضــراً بــين الــحــضــور في 
الــتــعــبــيــر عــــن مـــصـــالـــح وطـــمـــوحـــات 
الحرية والعدالة  السوريين لتوفير 
والمــــســــاواة لــكــل الـــســـوريـــين، ويــضــع 
ــدخــــلات الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــتــ ــلــ حـــــــداً لــ
سوريا، وهذا ينبغي أن يكون شاغل 
السوريين، وليس الغضب وتوسيع 

دائرة الخصوم والأعداء.

فايز سارة

... عن عالم بلا هالة
العظيم. العملاق. المعجزة. القامة... 
ــا نــقــول: «أمــيــر الــشــعــراء» 

ّ
وقــبــل عــقــود كــن

ــلاّمــــة»  ــعــ ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ـــان» و«الـ ــيـ ــبــ و«أمـــــيـــــر الــ
و«الــفــهــيــم الــفــهّــامــة»... فــكــلّ مــن يــبــرز في 
مهنة أو موقع؛ خصوصاً في الفنّ والإعلام 
والــكــتــابــة، يــكــون إمّــــا اســتــثــنــائــيّــاً ونــــادراً 
ساً من صفر وعدم، وهو غالباً  وإما مؤسِّ
ه شخص غير 

ّ
ما يُغلق التاريخ وراءه لأن

قابل للتكرار.
هـــذا الــقــامــوس، الـــذي لا يـــزال ســائــداً 

نا ماضون في العيش 
ّ
أن عربيّاً، يعلن كم 

تــحــت وطـــأة «الــهــالــة» (the aura). ومــفــهــوم «الــهــالــة» 
تناولته مقالة طويلة للفيلسوف والناقد الألماني فالتر 
ي في 

ّ
الفن بنجامين، كُتبت في ١٩٣٦ بعنوان «العمل 

عصر إعــادة الإنتاج الآلـــيّ»، لتغدو من أهــمّ نصوص 
ي التي أنتجها القرن العشرون.

ّ
النقد الفن

ظر إليه بوصفه 
ُ
والحال أنّ فكر بنجامين غالباً ما ن

تقاطعاً بين التقليد الماركسيّ، وهو ما عزّزته صداقته 
ببرتولت بريخت، والصوفيّة الكاباليّة اليهوديّة التي 

رَه بها صداقتُه الأخرى مع غيرشوم شولم.
ّ
عزّز تأث

لقد جـــادل بنجامين بـــأنّ إعـــادة الإنــتــاج الآلـــي لم 
تغيّر فقط كيفيّات تطوّر الفنّ بل غيّرت أيضاً تعريف 
الفنّ نفسه. فالإنجازات التقنيّة، التي بدأت في القرن 
الــتــاســع عــشــر، تــســارعــت وتعاظمت مــا بــين الحربين 
ــاً لــلأوتــوســتــرادات وعــبــوراً للأطلسي 

ّ
العالميّتين، شــق

وانتشاراً تدريجيّاً للراديو والتلفزيون والسينما...
أمّا الهالة فتبثق من مكان آخر يشبه الطبيعة في 
ها كغروب الشمس أو كسلاسل الجبال... 

ّ
فرادتها. إن

بَه هذا بالطبيعة سبق أن عبّرت عنه الموضوعات 
َ

والش
ـــيّـــة حـــين كـــانـــت تــتّــصــل بــالــســحــر وبـــالمـــقـــدّســـات 

ّ
الـــفـــن

الفنّ،  والطقوس. ويعطينا بنجامين لمحة عن تاريخ 
بادئاً برسوم الكهف كأبكر الأعمال التي ولدت لخدمة 
السحر وطقوسه، قبل تحوّل الفنّ إلى نقل موضوعات 
الدين وخدمة أغــراضــه. وحتّى عصر النهضة، الذي 
جعل العبادة زمنيّة، لم ينجُ من استعراض الأساس 

يّ.
ّ
الطقسي للعمل الفن

الفنّ، بسبب التطوّرات التقنيّة،  لكنْ مع ارتباط 
بإعادة الإنتاج، تولّى مبدأ «الفنّ للفنّ» نقل التقديس 
ــه، فــلــم تــعــد هــنــاك حــاجــة  ــ والــطــقــوســيّــة إلـــى الـــفـــنّ ذاتـ
لأي عقلانيّة تسوّغه ما عــدا عقلانيّته نفسها. هكذا 
انطوت السينما والفوتوغرافيا والراديو على عمليّات 
انفصال عن الطبيعي واقتراب من العلميّ، إذ العمل 
ي والسينمائي يُقصّ ويُبوّب ويُمنتَج ويوظّف، 

ّ
الفن

بينما صار المشاهدون يعبّرون معاً، وكجماهير في 
بلد واحد أو على مدى العالم، عن انفعالهم بذاك العمل، 

بدل مشاهدته معزولين في العالم المغلق للبيت.
لقد كانت إحدى الأفكار التي تــردّدت في كتابات 
بنجامين أنّ التصوّرات الإنسانيّة تتغيّر في التاريخ 
تــبــعــاً لــتــغــيّــر الــتــقــنــيّــات، ومـــن هــنــا مــصــدر اهــتــمــامــه 
بالفوتوغرافيا، حيث يمكن تكرار الصور بحيث نفقد 
كلّ اهتمام بالصورة الأصليّة. فمن نيغاتيف الصورة 
يمكننا صنع ما لا يُحصى من نسخ، ما يجعل البحث 
عن النسخة «الأصليّة» و«الأصيلة» جهداً مجّانيّاً بلا 

جدوى.
فالموناليزا مثلاً، تدرجت منذ رسمها في ١٥٠٣، 
لــوحــة واحـــدة صنعها شخص واحـــد هو  مــن كونها 
لــيــونــاردو، ولـــم يــرهــا أحـــد، إلـــى أخـــرى يــراهــا حــكّــام 

وأثرياء يستطيعون رؤيتها ويحتفظون 
الــفــرادة وضيق التداول  لها بالكثير من 
أو الامــــتــــلاك. ثــــمّ كـــانـــت المـــتـــاحـــف، ومــع 
قلت إليه اللوحة، 

ُ
إنشاء اللوفر في ١٧٩٧ ن

مــا انـــدرج فــي دمقرطة الــفــنّ التي كسرت 
المـــراتـــبـــيّـــة إذ أتـــاحـــت لــلــجــمــيــع رؤيــتــهــا. 
ــار فـــي الــوســع  لــكــنْ بــفــضــل الــكــامــيــرا، صـ
تصويرها وامتلاكها وصنع نسخ كثيرة 

منها تلغي الحاجة إلى زيارة المتحف.
الإنــــــــتــــــــاج  إعـــــــــــــــــــادة  حـــــــــــــــــــرّرت  وإذ 
الــتــقــنــي الـــفـــنَّ لأوّل مــــرّة فـــي الـــتـــاريـــخ من 
أكــثــر ثــوريّــة  الطقسيّات «الطفيليّة»، كــانــت السينما 
مــن الــفــوتــوغــرافــيــا. ففيها لا يــوجــد أصــل أوّل أصــلاً، 
الــزمــان والمكان  وبالتالي لا توجد هــالــة، كما ينعدم 
ر في الاستديو حدثٌ جرى في أبعد زوايا  بحيث يُصوَّ
الأرض، كما تفصل بداية الحدث عن نهايته أسابيع من 
لون 

ّ
ف التصوير. وبدورهم لا يؤدّي الممث

ّ
التعطيل وتوق

ل الفيلم في بلدان 
ّ
أدوارهم أمام مشاهدين، فيما يتنق

العالم دون أي تغيير فيه. ودائماً هناك التحكّم بالزمن 
إبــطــاءً وتسريعاً، والتحكّم بالمكان تقريباً وتبعيداً. 
هكذا تنبّهنا الكاميرا إلى صور ومعانٍ واحتمالات قد 
«تعرّفنا إلى بصريّات  تفوت الرؤية الطبيعيّة للعين، فـ
لاواعية مثلما يفعل التحليل النفسي بالدوافع غير 

الواعية».
وبنجامين لم يكتم حزنه على اختفاء الهالة، تماماً 
كما يُحزننا اليوم اختفاء القلم لصالح الكومبيوتر، 
أو قراءة الكتاب على الأون لاين. وهو أقرّ بأنّ الهالة 
الــصــورة الأصــلــيّــة لا تعوّضها إعـــادات  الــتــي تملكها 
الإنتاج مهما كانت دقيقة، فيما يؤول تعميم الصورة 
سخ إلى إضعاف التجربة الإنسانيّة التي 

ُ
على شكل ن

تربطنا بالعمل الأصليّ.
مع هذا لم يندرج بنجامين في التشاؤم التاريخي 
لأرباب مدرسة فرانكفورت (أدورنــو وهوركهايمر...) 
أنّ الثقافة والإعــــلام الجماهيريين أحبطا  ممن رأوا 
إلــى التغيير. ويمكن  القوى الاقتصاديّة في سعيها 
لــم يحل دون  إنّ نقده للرأسماليّة وهــولــيــوود  الــقــول 
ــادة الإنـــتـــاج، وبــالاحــتــمــالات  ــ احــتــفــالــه بـــإنـــجـــازات إعـ

الجديدة التي يتيحها ضمور الهالة.
ه فرح تاريخيّاً 

ّ
ر عاطفيّاً بهذا التطوّر، لكن

ّ
لقد تأث

وفــلــســفــيّــاً، مــتــفــائــلاً بــالــثــقــافــة الــشــعــبــيّــة الــتــي رأى أنّ 
انقضاء الهالة وانكماش التقاليد قد يطلقان طاقاتها 
ــه عاش 

ّ
أن لــو  لإتــيــان عمل ديمقراطي حقيقيّ. فكيف 

ليشهد إعادات إنتاج متتالية كهربائيّة ثمّ رقميّة؟
إلا أنّ بنجامين لم يعش طويلاً. فبعد أربع سنوات 
على كتابة هذا النصّ فرّ من ألمانيا التي استولت عليها 
ثــمّ في ١٩٤٠، انتحر على الحدود الفرنسيّة  النازيّة، 
الإسبانيّة كي لا يقبض عليه النازيّون قبل أن يتمكّن 

من السفر إلى الولايات المتّحدة.
ــيّ. فهو 

ّ
ومـــا قــالــه بــنــجــامــين يــتــعــدّى الــحــيّــز الــفــن

يعلّمنا أنّ كلّ شيء قابل لأن يتكرّر، وأحياناً على نحو 
أفضل، قبل أن يتقادم ويزول. وهذا شريطة أن يتسارع 
انفصالنا عن الطبيعة، مع أنّ بعضنا يتباطأون في 
ــر يــوالــي انــكــفــاءه إلــى  هـــذا الانــفــصــال، وبعضنا الآخـ

أحضان تلك «الأمّ الحنون».
وأمّا «الأصيل» و«الفريد» فمُجدبان تعريفاً. فهما 
لا يلدان ولا يتكرّران، إذ بمجرّد أن يلدا أو يتكرّرا لا 

يعود واحدهما أصيلاً والثاني فريداً.

حازم صاغية

السعودية وإيران... «أبعد يدك»
فــي عـــام ٢٠٠٧، وفـــي ســابــقــة هي 
ــــي  ــرانـ ــ ــيــــس الإيـ ــرئــ الأولــــــــــى، حـــضـــر الــ
الأســبــق محمود أحــمــدي نــجــاد، قمة 
دول مجلس التعاون الخليجي (٢٨)، 
التي عُقدت بالدوحة، كضيف شرف 
بدعوة من قطر. في أثناء القمة كانت 

هناك صورة لافتة، بل حدث.
وكانت الصورة تجمع بين الراحل 
الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه 
الـــلـــه - ونــــجــــاد، والـــــراحـــــل الــســلــطــان 
قابوس بن سعيد - رحمه الله - وهم 
ــأيــــدي بــعــضــهــم بــعــضــاً.  مــمــســكــون بــ
وبـــعـــدهـــا بـــفـــتـــرة، بـــبـــاريـــس، الــتــقــيــنــا 
كــرؤســاء تحرير، حينها، مــع الراحل 
الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية 

السعودي الأسبق.
وقبلها كان للفيصل تصريحات 
سابقة عــن إيـــران، وقــت زيـــارة نجاد 
للسعودية مطلع ٢٠٠٧، وقـــال فيها 
الفيصل لمجلة «نيوزويك» الأميركية، 
ــلــــه تــحــدث  ــلــــك عـــبـــد الــ ــــل المــ ــــراحـ إن الـ
بــصــراحــة مــع نــجــاد رافــضــاً الــتــدخــل 
الإيــــــرانــــــي فـــــي الــــــشــــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 
الــعــربــيــة، ورد نــجــاد حــيــنــهــا قــائــلاً: 

«نحن لا نتدخل».
وقــــــــــال لــــــه الـــــراحـــــل 
الله: «بصرف  الملك عبد 
ــن نــفــيــكــم ذلـــك  الـــنـــظـــر عــ
فـــــإن ذلـــــك يــخــلــق  أو لا، 
شـــعـــوراً بــعــدم الارتـــيـــاح 
إيـــران، ونعتقد أنكم  من 
يجب أن تتوقفوا». وإنَّ 
السعودية حــذرت نجاد 
من اللعب بالنار، وملف 

تخصيب اليورانيوم.
بــــــــــســــــــــبــــــــــب هــــــــــــذه 
الــتــصــريــحــات، وعندما 

الــتــقــيــنــا الأمــــيــــر ســعــود 
الـــفـــيـــصـــل بــــبــــاريــــس، ســــألــــه الـــزمـــيـــل 
جـــمـــيـــل الــــــذيــــــابــــــي، رئـــــيـــــس تـــحـــريـــر 
صحيفة «عكاظ»، وكان وقتها رئيس 
تحرير النسخة السعودية لصحيفة 

«الحياة»، سؤالاً مباشراً.
قــــــال الــــذيــــابــــي لـــلأمـــيـــر ســـعـــود: 
«تـــحـــذرون إيــــران، ثــم تظهر صـــورة - 
للراحل - الملك عبد الله ونجاد وهما 
مــمــســكــان بـــيـــدي بــعــضــهــمــا بــعــضــاً، 
فكيف يمكن أن نفهم ذلــك؟»، استأذن 

الــفــيــصــل بــســبــب اتــصــال 
من الراحل الملك عبد الله، 
واعـــتـــقـــدنـــا أن الأمـــيـــر لم 

يسمع السؤال.
عــــــاد الأمــــيــــر ســعــود 
الـــفـــيـــصـــل، بـــعـــد دقــــائــــق، 
وقـــــال لــلــزمــيــل الـــذيـــابـــي: 
«هـــل تــريــد مــن المــلــك عبد 
الله أن يقول لنجاد: أبعد 
يدك عني؟»؛ أي إن نجاد 
هو مَن كان يلتصق بالملك 
الـــــســـــعـــــودي. ابــتــســمــنــا 
حينها، لكن الموقف رسخ 
بــذهــنــي حــيــال الــعــلاقــات 
السعودية - الإيرانية، وتحديداً حول 
ــيّـــة» من  ــه «تـــقـ ــل تــصــريــح إيــــرانــــي بـ كـ

طهران عن الرياض.
ولو أحصينا حجم التصريحات 
الإيــــــرانــــــيــــــة حــــــــول الـــــســـــعـــــوديـــــة، ولا 
أتـــحـــدث عـــن الــتــصــريــحــات المــغــرضــة، 
تُـــــحـــــصـــــى. وكــــلــــهــــا لــعــبــة  فــــإنــــهــــا لا 
مــكــشــوفــة؛ إذ لا إصــلاحــيــين بـــإيـــران، 
رغــم أن التصريحات الإيــرانــيــة تدعو 
السعودية للتفاوض والحوار، وإعادة 

فتح السفارات، والحرص على أي لقاء، 
ولــو بالدهاليز، مــع وزيـــر الخارجية 
الأمير فيصل بن فرحان، أو التحدث 
عـــن الـــلـــقـــاءات الــتــي تــمــت فـــي الــعــراق 

سابقاً.
والــســؤال هنا: لمــاذا هــذا التهافت 
الإيــرانــي على السعودية؟ الأكــيــد أنه 
لشق الصف العربي، وتحييد الإعلام 
ــاد الــســعــوديــة عن  ــعـ الـــســـعـــودي، ولإبـ
ــن شــأنــه  اتــــخــــاذ أي مـــوقـــف دولــــــي مــ
إضعاف الموقف الإيراني، ويكفي تأمل 
القمم التي عُقدت بالرياض مع الصين.

وكذلك خشية المراجعة الأميركية 
المــرتــقــبــة لــلــعــلاقــات مـــع الــســعــوديــة، 
والــتــي قــد تصدم كــثــراً، ومــن ضمنهم 
إيـــران. وعليه، فكلما رأيـــتُ تصريحاً 
إيرانياً للتقارب مع السعودية، تذكرتُ 
الراحل الأمير سعود الفيصل - رحمه 
الله - وهو يقول: «هل نقول: أبعد يدك 

عني؟».
بالطبع لا، لكن لا بــد أن نقولها 
بــالمــواقــف؛ لأننا عرفنا وخبرنا كذب 
نظام «الملالي» في طهران، وتأكدنا أن 

لا إصلاحيين هناك.

طارق الحميد

ما رأيك في ماء زمزم؟
فــي مــاضــي الــزمــان، كــان يــقــال إن 
الــتــجــربــة بـــرهـــان قــطــعــي عــلــى صحة 
الفكرة/الفرضية أو خطئها. وكانت 
ــلـــوم  ــي الـــعـ ـــة فـــ ـــاريــ هــــــذه الــــقــــاعــــدة جــ
التجريبية والنظرية على حد سواء. 
لكن هذه الرؤية خسرت قوتها منذ أن 
نشر فرانسيس بيكون (١٥٦١ - ١٦٢٦) 
كتابه «الأورجانون الجديد». في هذا 
الــكــتــاب تــحــدث بــيــكــون عـــن «أصــنــام 
العقل الأربعة» التي تسهم في تشكيل 
الإنــســان، وتــؤثــر بالتالي في  ذهنية 

فهمه للعالم وفي أحكامه. 
الــفــكــرة كــانــت معروفة  الــواقــع أن 
قــبــل بــيــكــون. لــكــن عــمــلــه رفــــع وزنــهــا 
مــبــررات ومــســارات  العلمي، وأوضـــح 
الأفـــراد.  فــي تفكير  الــحــاســم  تأثيرها 
منذئذ بات ثابتاً في الدوائر العلمية 
أن كــل تــأمــل ذاتـــي، وكـــذا التفكير في 
العالم خارج الذات، سيكون متأثراً - 
بالضرورة - بالصور والقناعات التي 
ســبــق أن تــوصــل إلــيــهــا الإنـــســـان، من 
انتقلت  أو  خلال تجاربه الشخصية، 
اقــتــنــع بــهــا بعد  إلــيــه مــن محيطه، أو 

مكابدات فكرية مقصودة. 
ــعــــشــــريــــن، جـــرى  ــــرن الــ ــقـ ــ خــــــلال الـ
التركيز بصورة خاصة على التجارب 

المــــتــــعــــلــــقــــة بــــالــــعــــلــــوم 
الطبيعية والتجريبية، 
بـــــــــغـــــــــرض اكــــــتــــــشــــــاف 
إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــى 
نـــتـــائـــج مــــحــــايــــدة، أي 
غـــيـــر مـــتـــأثـــرة بــخــلــفــيــة 
ــث الــــذهــــنــــيــــة.  ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ الــ
السائد  وكــان الاعتقاد 
الانــحــيــاز  أن  قــبــل ذاك 
الــذهــنــي مــقــتــصــر على 
العلوم الإنسانية دون 

الطبيعية والتجريبية، 
لأنـــهـــا تـــتـــكـــون وتـــتـــطـــور فـــي الـــذهـــن، 
بــخــلاف الــعــلــوم الأخـــرى الــتــي تتكون 
وتتطور في الخارج، فلا تتأثر - حسب 
الإنــســان. لكن  - بميول  ذلــك الاعتقاد 
تلك المسيرة انتهت بتوافق عام تقريباً 
عــلــى أن الانـــحـــيـــازات المــســبــقــة تــتــرك 
العلمية،  الأعـــمـــال  كــافــة  عــلــى  آثـــارهـــا 
نظرية كانت أو طبيعية أو تجريبية. 
وقيل إن ذلك التأثير يبدأ منذ الملاحظة 
للمواد  المقصودة  المراقبة  الأولية، ثم 
الخام والتجارب المعملية، وصولاً إلى 
إعـــلان الــنــتــائــج. فــحــين يــبــدأ الــبــاحــث 
بمراقبة المواد الخام أو جمعها، فإنه 
ينطلق من فرضيات خاصة، متأثرة 

بــقــنــاعــات مــســبــقــة. إن 
اختيار هذه الفرضيات 
يــحــاكــي  غـــيـــرهـــا  دون 
فـــــــي غــــــالــــــب الأحــــــيــــــان 
المــــــيــــــول الـــــرائـــــجـــــة فــي 
الإطــــار الاجــتــمــاعــي أو 
الأكاديمي للباحث، بل 
الدينية  وحــتــى ميوله 
والسياسية في بعض 

الأحيان. 
دعــنــا نــأخــذ مــثــالاً 
على هذا بخبير أوكلت 
إليه مهمة تحليل «ماء زمزم» للتحقق 
مـــن الـــقـــول الـــســـائـــر بــــأن فــيــهــا شــفــاء 
ــراض. فـــإذا كــان هــذا الباحث  مــن الأمــ
أنــه سيدخل في  المــؤكــد  مسلماً، فمن 
التجربة بنية إثبات فوائد ماء زمزم، 
الطبية أو غير الطبية. ومن المستبعد 
المــاء  يــكــون هــذا  يــبــدأ باحتمال أن  أن 
الفرضية  ضــاراً بالصحة، أي بعكس 
التي يريد كافة المسلمين الإيمان بها.
حـــين يــنــظــر الإنـــســـان إلــــى شـــيء، 
ســواء كــان فكرة أو مــادة أو شخصاً، 
يــراه بعقله.  يــراه بعينيه، بل  فإنه لا 
ـــك 

َّ
ــراه، لأن ــ ــــذي تــ أنــــت تــفــهــم الـــشـــيء الـ

تصورته سلفاً في عقلك، أي وضعت 

إطاراً لفهمه واستيعاب معناه. وفي 
هــــذا الإطــــــار لا يــخــتــلــف الـــبـــاحـــث فــي 
ــعــــادي، فكل  الــعــلــوم عـــن الــشــخــص الــ

منهما يتأثر بمسبقاته الذهنية. 
ومــــــن هــــنــــا فــــــإن عــــــدة أشــــخــــاص 
إلــــى شــــيء واحـــــد، فيفهمه  يــنــظــرون 
كـــل مــنــهــم عــلــى نــحــو مــخــتــلــف، وقــد 
الــخــبــر نفسه فيتأثر  إلــى  يستمعون 
البكاء، بينما  إلــى درجــة  به بعضهم 
يــقــف الآخــــرون مــوقــف المــنــدهــش، لأن 
أو يستثير  لم يلامس قلوبهم  الخبر 
عــواطــفــهــم، بــمــعــنــى أنــهــم لـــم يــدركــوا 
ــتــــي تـــنـــطـــوي فــــي داخــــل  الـــحـــمـــولـــة الــ
الحمولة لا تعني  أن هــذه  أو  الخبر، 

لهم شيئاً ذا بال.
زبـــدة الــقــول إنــك مثلي ومــثــل كل 
شخص آخر، لا تنظر للأشياء نظرة 
مــحــايــدة، ولا تفكر فيها متجرداً من 
انــحــيــازاتــك. هــذه الانــحــيــازات ليست 
شيئاً قررته، بل هي جزء من تكوين 
عقلك، وقــد ترسخ عبر مــراس طويل 

الأمد. 
مــا تعتبره موضوعياً  فــإن  ولـــذا 
أو حقيقة واضحة ، ليس - في الواقع 
- ســـوى تــصــوراتــك الــشــخــصــيــة الــتــي 

ة. ألبستها تلك العباء

توفيق السيف

الغائب الوحيد عن الخريطة وتفاعلاتها هو الشعب السوري صاحب القضية وموضوعها
 والذي بات بحاجة إلى ممثل فاعل ومتفاعل للتعبير عن مصالح السوريين وطموحاتهم 
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د. عبد المنعم سعيد

كوستيكا براداتان * الخوف الوحشي الكامن في قلب الحلم الأميركي

مــــــــــا ســــــــــــــوف يـــــــلـــــــي مــــــــــأخــــــــــوذ مــــن 
ــتـــاب  ــــن كـ ــامــــس مـ مــــقــــدمــــة الــــفــــصــــل الــــخــ
ــــري كــــيــــســــنــــجــــر الأخــــــيــــــر «الــــــقــــــادة  ــنــ ــ هــ
ــات  ــ دراســ  ٦ عـــلـــى  ــتـــوي  المـــحـ  «Leaders
فـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة. الــفــصــل 
ســنــغــافــورة  وزراء  لـــرئـــيـــس  مــخــصــص 
ــوان يـــو: «اســتــراتــيــجــيــة  ــر، لـــي كــ ــهـ الأشـ
إلى  «زيــارة  المقدمة  وعنوان  الامتياز». 
ــارد»؛ حـــيـــث كـــانـــت قـــصـــة الــقــائــد  ــ ــارفـ ــ هـ
الــســنــغــافــوري فـــي الــجــامــعــة الــشــهــيــرة 
بـــدءاً مــن ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
بــالمــعــنــى  لمـــدة شــهــر،  فـــي إجــــازة   ،١٩٦٨
فترة  للأساتذة  يعطي  الذي  الأكاديمي 
خــــارج الــجــامــعــة لــتــجــديــد دراســـاتـــهـــم، 

ببحوث جديدة. والقيام 
كــان ذلــك هــو مــا ذكـــره الــرجــل الــذي 
كان  والــذي  عــامــاً،   ٤٥ كــان عمره وقتها 
ــافـــورة مـــنـــذ عـــام  ــغـ ــنـ رئـــيـــســـاً لـــــــوزراء سـ
١٩٥٩. كــانــت ذلـــك هـــو مـــا ذكــــره الــرجــل 
 .«Harvard Crimson» الطلبة  لصحيفة 
رئيس  دعــوة  تتم  لكي  كافياً  ذلــك  وكــان 
واحد،  لشهر  طالباً  الــذي صار  الــوزراء 
من قبل أعضاء «مركز ليتوار» بجامعة 
«مدرسة  بعد  فيما  الذي صار  هارفارد 

الحكومة».  لدراسة  كينيدي 
حــديــثــاً،  ســنــغــافــورة مستقلة  كــانــت 
ــاك الـــكـــثـــيـــر المــــعــــروف عــن  ــنـ ــم يـــكـــن هـ ــ ولـ
ــــي الاجــــتــــمــــاع طــــرح  الـــــرجـــــل، ولــــكــــنــــه فـ
في  العلمية  الــجــمــاعــة  رأي  عــن  الــســؤال 
الوقت.  هــذا  في  الضارية  فيتنام  حــرب 
ــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بـــحـــكـــم تــقــالــيــد  الـــجـــمـــاعـ
الرئيس  تدين  راحــت  العريقة  الجامعة 
جـــونـــســـون، واعـــتـــبـــره بــعــضــهــم «مــجــرم 

حــرب»، وآخــرون وصــفــوه بــأنــه «مختل 
عقلياً». وكان رد فعل كوان يو هو: «لقد 
جــعــلــتــمــونــي أشـــعـــر بـــالـــقـــيء»؛ مــشــيــراً 
إلـــى أن بــلــده الــصــغــيــر فــي بــقــائــه جــزءاً 
الواثقة  أميركا  على  يعتمد  العالم،  من 
ــي الـــعـــالـــم  ــن رســـالـــتـــهـــا فــ ــ بـــنـــفـــســـهـــا، ومـ
ــات  ــركـ بـــتـــقـــديـــم الأمــــــن فــــي مــــواجــــهــــة حـ
والتي  المسلحة،  الشيوعية  العصابات 
تحصل على المساعدات من الصين. وما 
تتطلع إليه سنغافورة هو المساعدة في 
تــنــمــيــة مــوردهــا الاقــتــصــادي الأســاســي 
وهو «نوعية الشعب الذي لديه إمكانية 
التنمية»، وما لم يتم تركهم للعصابات 

الصينية. الهيمنة  أو  الشيوعية 
بــعــد هـــذا الــلــقــاء راح الــســنــغــافــوري 
بين  وينشر  رسالته،  يفيد  فيما  يبحث 

الوقت. ذلك  في  الأميركيين محاذيره 
مضى زمن طويل على هذه الزيارة، 
وتغير العالم كثيراً. وأكثر ما تغير فيه 
-فــيــمــا يــخــصــنــا فــي هـــذا المـــقـــام- أمـــران: 
السنغافوري صار  النموذج  أن  أولهما 
إقليم جنوب شرقي  تنمية  في  الطليعة 
الأهلية،  والحروب  بالفقر  المشبع  آسيا 
نتج عنها نمور وفهود تنموية، ممثلة 
الجنوبية وماليزيا والفلبين  في كوريا 
ــوان؛  ــ ــ ــايـ ــ ــ وتــــايــــلــــنــــد وإنــــدونــــيــــســــيــــا وتـ
ــيــــة  الــــشــــيــــوعــ ــــين  ــــصــ الــ أن  وثــــانــــيــــهــــمــــا 
وفــيــتــنــام الــشــيــوعــيــة بــعــدهــا اســتــفــادت 
ــة،  ــافـــوريـ ــغـ ــنـ كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــجـــربـــة الـــسـ
تحقيق معجزات  في  قبلها،  واليابانية 
وفي  السابقين،  بــهــؤلاء  لحقت  تنموية 
مليار  من  أكثر  تخرج  معاً  مجموعهما 
نــســمــة مـــن الــفــقــر إلـــى الــســتــر والــغــنــي، 

الــقــامــة رفيعة  الـــدول مــرفــوعــة  وصـــارت 
المقام. 

هذه التجربة الغنية لا تقل أهميتها 
ــربــــي  ــعــ ــة لـــــــــدول الإصـــــــــــلاح الــ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
الساعية لكي تكون أوروبا الجديدة في 
العالم، بحيث تحتاج بشدة -بالإضافة 
بالدراسة  تطل  أن  الأوروبية-  للتجربة 
والمعرفة المباشرة على ما جرى شرقنا، 

الغرب. في  بما جرى  اهتمامنا  بقدر 
في  الكبير  الــفــوران  مــن  الحالة  تلك 
دارت  آسيا،  دول شــرق وجنوب شرقي 
فـــي المــــداريــــن الــصــيــنــي والـــيـــابـــانـــي فــي 
نوبات  عليها  دخلت  ثم  قديمة؛  عصور 

ــبـــريـــطـــانـــي  ــتــــعــــمــــار الـــفـــرنـــســـي والـ الاســ
والــهــولــنــدي، والـــحـــروب الــعــالمــيــة، وكــل 

والمجاعة. والوباء  الفقر  حالات 
الأمـــثـــلـــة الــيــابــانــيــة والــصــيــنــيــة فــي 
التقدم وبناء الإنسان كثيرة، ولكن آخر 
كان  المنطقة  مــن  قــادمــاً  الأنــظــار  لفت  مــا 
اســتــعــداد كــوريــا الــجــنــوبــيــة لاســتــعــمــار 

القمر. 
الفيتنامية حاضرة  التجربة  وظلت 
ة في الأذهان لفترة طويلة، وكان  ومُلِحَّ
الفيتنامي ملهماً، ولكن ما هو  النضال 
من  فيتنام  انــتــقــال  دروس  هــو  مــنــاســب 
الــدول  قلب  إلــى  النامية  الــدول  صــفــوف 

البازغة؛ وعندما وصلت صادراتها إلى 
فإن  دولار سنوياً،  مليار   ٢٦٤ من  أكثر 
البناء  فــي  كــانــت  النضالية»  «الــتــجــربــة 
والــتــعــمــيــر، وجــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع بــنــاء 
مع  يتناسب  لكي  الفيتنامي،  الإنــســان 
في  قــامــت  الــتــي  تلك  مثل  متقدمة  دولــة 

قبل. من  الجنوبية  كوريا 
فيه  الــذي غطت  السابق  العام  وفي 
مــخــاطــر الــحــرب الأوكــرانــيــة الــعــالــم كله 
ات الاقـــتـــصـــاديـــة؛  ــوء ــ ــسـ ــ بــالــتــضــخــم والـ
فإن فيتنام حققت ما هو أكثر من ٨ في 

للنمو. معدلاً  المائة 
التجربة  نهمل  أن  ذلــك  معنى  ليس 

الــغــربــيــة، فــلا زلــت أذكــر خــلال دراســتــي 
المناقشة  أن جرت  المتحدة  الولايات  في 
مع زميل بريطاني حول أسباب التخلف 
ــدول الــنــامــيــة، والـــغـــنـــى والــتــقــدم  ــ فـــي الـ
زلت  لا  كنت  وقتها  الغربية.  الــدول  في 
متأثراً بكثير من التفسيرات التي جعلت 
الــتــخــلــف الـــعـــربـــي راجـــعـــاً لــلاســتــعــمــار 
والتقسيم الذي قام به لبلادنا؛ وعندما 
النظر  لافتاً  الزميل  انتفض  ذلك  عددت 
التقدم  عوامل  من  الأكبر  الجزء  أن  إلــى 
من  الكبرى  للتضحيات  يرجع  الغربي 
ــفـــال والـــنـــســـاء، خـــلال الــتــعــامــل مــع  الأطـ
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الأولــــى، ومـــا تــلاهــا 

ــاء إلــى  مــن ثــــورات صــنــاعــيــة. وقــتــهــا جـ
تــــه فـــي روايـــــات  ــا ســبــقــت قــــراء الــعــقــل مـ
ــنـــز: «أولــــيــــفــــر تـــويـــســـت»،  ــكـ ــارلـــز ديـ ــشـ تـ
و«ديـــفـــيـــد كــوبــرفــيــلــد»، وغــيــرهــمــا، مــن 

بؤس وشقاء.
 وإذا كان ذلك قد حدث في بريطانيا، 
فرنسا  لا  يستثنِ  لم  وقتها  البؤس  فإن 
في حربين  النتيجة  وكانت  ألمانيا،  ولا 

قاسية. عالميتين 
العربية  التجربة  أن  هنا  يهمنا  ما 
ــة الـــجـــديـــدة يــمــكــنــهــا -وهـــي  ــيـ الإصـــلاحـ
ــــون فــــي عــلــوم  ــمَّ ــسَــ ــ ــن يُ ــــى مــ المــنــتــمــيــة إلـ
التنمية «القادمون الجدد»؛ حيث نأتي 
إلى آخر ما وصل إليه العلم والتطورات 
تستفيد  أن  الــعــالــم-  فــي  الــتــكــنــولــوجــيــة 

التجارب.  من  كبيرة  من مساحة 
إلــى  الــعــربــيــة ذاتــهــا تشير  الــتــجــربــة 
أن مــا حققته مــديــنــة واحـــدة مــثــل دبــي، 
ــارات الــعــربــيــة  ــ ــ ومــــن ورائـــهـــا دولــــة الإمـ
المــتــحــدة، يُــعــد إلــهــامــاً ونــمــوذجــاً لــدول 
ــن قــبــلــهــا كـــانـــت الــتــجــربــة  الــخــلــيــج؛ ومــ
المـــصـــريـــة فــــي الـــتـــحـــديـــث، خــــلال الـــقـــرن 
القرن  من  الأول  والنصف  التاسع عشر 
العربية الأخرى  العشرين، مهمة للدول 
مباشرة. وبعدها  الاستقلال  لحظة  في 

الآن تــقــوم الــســعــوديــة بــرفــع شــعــار 
«أوروبـــــــــــــــا الــــــجــــــديــــــدة» فــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
مــصــاحــبــاً بــأكــثــر الــتــجــارب الإصــلاحــيــة 
الإصلاح  دول  ومعها  توسعاً وشمولاً، 
والأردن  مـــصـــر  ــــي  فـ الأخــــــــرى  ــربــــي  ــعــ الــ

والمغرب. 
ــد أن  ــ ــعـ ــ ــا بـ ــيــــعــــهــ هـــــــــذه الـــــــــــــدول جــــمــ
قـــامـــت بــالمــهــمــة «الــتــأســيــســيــة» لــلــدولــة 

الأســاســيــة،  البنية  وتــحــديــث  الــوطــنــيــة، 
الديني،  الخطاب  والسعي نحو تجديد 
والــــــــشــــــــروع فــــــي مـــــشـــــروعـــــات عـــمـــلاقـــة 
ــتـــمـــاعـــي؛  ــتــــصــــادي والاجـ لــلــتــغــيــيــر الاقــ
فقط  ليس  ماسة؛  في حاجة  الآن  فإنها 
ــيـــويـــة فــي  لــلاســتــعــانــة بــالــتــجــربــة الآسـ
الــتــنــمــيــة، وإنـــمـــا أكــثــر مـــن ذلـــك الــتــعــلــم 
معاهدنا  جــل  أن  هــي  فالحقيقة  مــنــهــا. 
ــبـــت مــــن رحـــم  ــا نـ ــنـ ــاتـ ــامـــعـ الـــعـــلـــمـــيـــة وجـ
التجربة الأوروبية، وما تركه لنا الآباء 
المــؤســســون لــلــدولــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة، 
التي  العلمية  البعثات  أكتاف  على  قام 
إلـــى أوروبـــــا أولاً، ومـــؤخـــراً فــي  ذهــبــت 
إلى  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف 
الولايات المتحدة وكندا. كل ذلك لا بأس 
الماضية  المــراحــل  بــه، وكــان مفيداً خــلال 
الدولة. وإقامة  الاستقلال  منذ  للتنمية 

الآن فإن مشروع «أوروبا الجديدة» 
ببعثة  فقط  ليس  يبدأ طريقه؛  أن  عليه 
إلــى «هـــارفـــارد» وإنــمــا ببعثات  مــؤقــتــة 
أكثر  المختلفة.  الآسيوية  العواصم  إلى 
مــن ذلـــك فـــإن شــبــكــة مــن مــركــز الــبــحــوث 
الــعــربــيــة الاســتــراتــيــجــيــة بــــات عــلــيــهــا؛ 
لـــيـــس فـــقـــط الاهــــتــــمــــام بـــالـــعـــالـــم غـــربـــاً 
ــاً، وإنـــمـــا أكـــثـــر مـــن ذلـــك مــتــابــعــة  ــرقـ وشـ
مــســار المـــشـــروعـــات الــوطــنــيــة الــحــالــيــة، 
تـــقـــوم  أن  يـــمـــكـــن  ــا  ــهــ مـــــن خــــلالــ والـــــتـــــي 
العرب  تأخذ  عربية جديدة،  «إقليمية» 
كان  فــإذا  للعالم.  الأولــى  الصفوف  إلــى 
تعزف  والموسيقى  يتغير،  فعلاً  العالم 
لــلــعــبــة الـــكـــراســـي، فــإنــه عــنــدمــا يــتــوقــف 
التي  المريحة  المقاعد  النفير سوف نجد 

عليها. نجلس 

مـــدح  ــــي  فـ كـــتـــابـــاً  ــفــــت  ألــ ســـبـــق وأن 
كـــان أشــبــه بسمكة  الـــذي  ــر  الــفــشــل، الأمـ
ببساطة  لأنــنــي  المـــاء،  بــفــضــائــل  تتغنى 
فترة طويلة  منذ  الفشل  بحر  في  أعــوم 
الحقيقة  بدايتها.  أذكر حتى  لا  للغاية 
نفعله،  ومــا  عليه،  نحن  مما  الكثير  أن 
ــا لا نــســتــطــيــع فــعــلــه مــحــدد  ــة مـ وخـــاصـ
مــن قــبــل أن نــولــد ـ بــنــاءً عــلــى اعــتــبــارات 
والجغرافيا وصعود وسقوط  التاريخ 
المــبــهــمــة التي  الإمــبــراطــوريــات والــفــكــرة 
يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا «الــــحــــظ». أمــــا أنـــــا، فــقــد 
الــعــالــم أحــمــل الفشل في  أتــيــت إلــى هــذا 
الأحيان  بل وفي بعض  دمي وعظامي، 
تــــراودنــــي تــــســــاؤلات حــــول مـــا إذا كــان 
جـــســـدي يــحــمــل بـــداخـــلـــه أي شــــيء آخــر 

الفشل.  بخلاف 
لــقــد جــئــت مــن رومــانــيــا، بــلــد يــبــدو 
ــا يــبــدو  ــة بـــقـــدر مــ ــمـــيـ ــى الأهـ ــ مـــفـــتـــقـــراً إلـ
مـــلـــعـــونـــاً، ويـــبـــدو كـــذلـــك أنــــه غـــــارق فــي 
الــفــشــل مــنــذ أن جـــاء لــلــوجــود. فــي هــذا 
الــبــلــد، يــبــدو الــفــشــل فــي كــل مــكــان: في 
ــاء  ــنــــاس، والمــ ــذي يــتــنــفــســه الــ ــ الــــهــــواء الـ
الــذي يــشــربــونــه، بــل وحــتــى الــلــغــة التي 

يتحدثونها. 
اللغة على  ودعونا نتحدث هنا عن 
كل  فالرومانية حلم  الــخــصــوص،  وجــه 
عــالــم لــغــويــات: فــهــي لــغــة تــتــراكــم فيها 
بعضاً،  فوق بعضها  اللغوية  الطبقات 
على نحو يشبه الطبقات الجيولوجية، 
ــــوش  ــيـ ــ ــجـ ــ ــر إلــــــــــى الـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــو يـ ــ ــحــ ــ ــى نــ ــ ــلــ ــ عــ
احتلت  التي  الأجنبية  والإمبراطوريات 
الــبــلاد فــي وقــت أو آخــر، عــبــرت خلالها 

على عجل من احتلال يوناني وروماني 
وبــيــزنــطــي وعــثــمــانــي ومــجــري وروســي 

بل وسوفياتي.  ـ مجري،  ونمساوي 
ــه عـــلـــى المــطــبــخ  ــ ــر ذاتـ ــ ويــنــطــبــق الأمـ
ــدر هــائــل  ــقـ ــانــــي، الـــــذي يــتــمــيــز بـ ــرومــ الــ
مــن الـــثـــراء، لأنـــه يــجــمــع مــا بــين تــقــالــيــد 
يفتقد  لكنه  المجاورة،  الوطنية  المطابخ 

به.  هوية واضحة خاصة 
الكلمات  من  له  عدد لا حصر  وثمة 
ــــي الـــلـــغـــة  ــن مـــفـــهـــوم الـــفـــشـــل فـ ــ ــر عـ ــبـ ــعـ تـ
أصول مختلفة  إلى  تنتمي  الرومانية، 
الإتقان  من  عالية  درجــة  على  وتراكيب 
الفشل فقط لتحظى  أنك قد تود  لدرجة 
بــمــتــعــة تــحــويــل تــجــربــتــك إلـــى كــلــمــات. 
مــن هذا  أتــيــت  أنــنــي  إلــى  بالنظر  والآن، 
المــكــان، كــيــف يــمــكــن الــيــوم ألا أكــتــب في 

الفشل؟ مدح 
ــا،  ــهـ ــــي ولــــــــدت بـ ــتـ خـــــــلال الــــفــــتــــرة الـــ
فــي علاقة  رومــانــيــا  كــانــت  السبعينات، 
الحقيقة  اليوتوبيا.  مع  عميقة  غرامية 
أن شيئاً لا يخلق فشلاً أكبر عن السعي 

النقاء.  وراء  المحموم 
وكـــلـــمـــا اقـــتـــربـــت مــــن الـــكـــمـــال، جـــاء 
الـــفـــشـــل مــــروعــــاً. كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
نبلغ الجنة الشيوعية في أي يوم، حتى 
للأفراد  اليومية  الحياة  كانت  وقت  في 
تزداد بؤساً باستمرار. يوماً بعد آخر، 
زاد قمع الدولة. وكان كل شيء يخضع 
أنه  رغم  الجميع،  المشتركة بين  للملكية 
لم يكن هناك الكثير الذي يمكن امتلاكه 

الأساس.  من 
ــي الــــجــــزء الأكــــبــــر مـــنـــهـــا، جـــرت  ــ وفــ

مــن  الـــيـــوتـــوبـــيـــة  الـــتـــجـــربـــة  هـــــذه  إدارة 
جــانــب مــجــمــوعــة مــن الــلــصــوص، الأمــر 
تــرتــيــبــاً منطقياً.  الــيــوم  لــي  يــبــدو  الـــذي 
في الواقع، المثالية لم تكن يوماً النبات 
ــتـــه فـــي هــــذا المـــكـــان مــن  المـــنـــاســـب لـــزراعـ

العالم. 
من جهتها، فعلت الدولة الرومانية 
كــل شـــيء مــمــكــن ـ مــن الــقــمــع والمــراقــبــة، 
للمواطنين  الشرطة  إلــى ضــرب  وصــولاً 
باسم  ـ  الليل  قلب  في  النوافذ  وتحطيم 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة. وأطـــلـــق عــلــى الــنــظــام 
ــقـــب «ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا».  لـ
في حالة  العمال  على  بقي 

ُ
أ ذلك،  ورغم 

عــمــيــقــة مـــن الـــشـــقـــاء والـــجـــهـــل والـــفـــقـــر، 
وجـــــــرى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
ــم المــــســــؤولــــون بــأنــهــم  ــرهــ ــبــ ــاً، وأخــ ــئـ ــبـ عـ
محظوظون، لأنه في ظل نظام رأسمالي 

بكثير.  أسوأ  كانت حياتهم ستكون 
الكثير  المدرسة، جرت تغطية  داخل 
ما جرى  أكثر  لكن  الدراسية،  المواد  من 
فن  كان  التركيز عليه على نطاق واسع 
إلى  تنظر  أن  بمعنى  المــعــرفــي:  التنافر 
تــرى شيئاً.  لا  بأنك  وتتظاهر  ذلــك،  كل 
فإنه سيمكنك  الفن،  أتقنت هذا  وإذا ما 
مــن الــنــجــاة والــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
رغم أن ذلك سيكسرك بشدة من الداخل. 

لــقــد كــنــت أعــيــش داخـــل روايـــة «١٩٨٤»، 
ــن قـــبـــل أن  ــذا جـــيـــداً حـــتـــى مــ ــ ــرفــــت هـ وعــ

الكتاب.  هذا  أكتشف وجود 
وبــمــنــاســبــة ذكـــر الــكــتــب، فـــإن الأمــر 
اســتــغــرق مــنــي وقــتــاً حــتــى اكــتــشــافــهــا، 
وذلــــــــــك لأنــــــــه لــــــو كـــــانـــــت هـــــنـــــاك طـــبـــقـــة 
الطبقة  عن  أسوأ حالاً  اجتماعية حتى 
الــعــامــلــة داخـــل الــيــوتــوبــيــا الــشــيــوعــيــة، 

المزارعين.  فإنها طبقة 
الدنيا في كنف أسرة من  إلى  جئت 
من  قسطاً  بالكاد  نالوا  الذين  المزارعين 
التعليم، ولم يكن في البيت الذي نشأت 
فــيــه ولا كــتــاب واحـــد. وفــي فــتــرة لاحقة 

ــبـــحـــت أجــــمــــع الــكــتــب  مــــن حــــيــــاتــــي، أصـ
الآلاف  بالفعل  قهرية، وجمعت  بصورة 
مـــن الــكــتــب، فـــي مــســعــى مــســتــحــيــل لمــلء 
التي  ومراهقتي  لطفولتي  المؤلم  الفراغ 

الكتب.  من  خلت 
كتب  اقتراض  بالإمكان  كان  نظرياً، 
من مكتبة القرية، لكن هذا الأمر لم يخل 
من مخاطر، وكان من الممكن أن يتعرض 
مــتــلــبــســاً  ــا ضـــبـــط  مــ إذا  لـــلـــعـــقـــاب  المــــــرء 
ة. وكــانــت عــمــالــة الأطــفــال أمــراً  بــالــقــراء

اليوتوبية.  الجنة  هذه  في  روتينياً 
ــنــــزل الــــــذي نــــشــــأت فـــيـــه،  وداخـــــــل المــ
لــم يــجــر الــتــفــوه ســـوى بــكــلــمــات قــلــيــلــة. 

الـــكـــلـــمـــات كـــان  ــدام  الــحــقــيــقــة أن اســـتـــخـ
ــلـــغـــايـــة لأنـــــــاس تــتــمــثــل  مـــهـــمـــة ثـــقـــيـــلـــة لـ
مــهــمــتــهــم الأســاســيــة فــي ضــمــان الــبــقــاء 
نظرة غاضبة  كانت  لذلك،  البيولوجي. 
أو هزة عنيفة أو حتى الضرب من وقت 
أكــثــر فاعلية  لآخــر بــدا وســيــلــة تــواصــل 
تفاعلي  كــان  بــكــثــيــر. وخـــلال طــفــولــتــي، 
الـــجـــزء  فــــي  ــتـــركـــز  يـ الأول  ــمـــاعـــي  ــتـ الاجـ
الأكبر منه على الأبقار التي كنت أتولى 
رعــايــتــهــا. فــي وقـــت لاحـــق مــن الــحــيــاة، 
اتـــخـــذت مـــن الــكــلــمــات والــكــتــابــة حــرفــة 
لــي، وذلــك فــي مــحــاولــة بــائــســة لإصــلاح 
التي خلت من  كل الأخطاء في طفولتي 

الكلمات. 
وبــحــلــول نــهــايــة الــثــمــانــيــنــات، شعر 
التجربة  مــن  بــالــســأم  الــلــصــوص  بــعــض 
الـــشـــيـــوعـــيـــة، وقـــــــرروا أنــــه ســـيـــكـــون مــن 
المــمــتــع أكــثــر الــتــحــول إلـــى الــرأســمــالــيــة. 
وكان هذا الطريق الذي أدى نهاية الأمر 
وطــأة سخافته،  النظام، تحت  لانهيار 
اليوتوبيا تحت  أطفال  نحن  وأسقطنا 

ركامه. 
ــر ســبــب لــنــا  ولـــن أقــــول إن هـــذا الأمــ
لــكــنــه تــركــنــا بــعــلاقــة وطــيــدة مع  الأذى، 
تعيش  أن  بمجرد  أنــه  الــواضــح  الفشل. 
ــرك  ــيـ ــح مـــصـ ــبــ ــا، يــــصــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ داخــــــــــل يـــــوتـ
اليوتوبيا  محتوماً، وتحمل خواء هذه 

ذهبت.  أينما  داخل عظامك  معك 
ــا  ــيــ ــانــ ــظــــر إلـــــــى تـــــاريـــــخ رومــ ــنــ ــالــ وبــ
تقليد  رومانيا  داخــل  تجذر  المــازوخــي، 
خطير: أنك تفعل كل ما يمكنك لإقصاء 
ــتـــخـــلـــص مــنــهــا  نـــفـــســـك عــــن الــــبــــلاد، والـ

مثلما يفعل الثعبان مع جلده، والسعي 
ـ أي هوية.  لاكتساب هوية جديدة 

الفريدة، يميل  الفشل  وبخلاف هبة 
انفصال  في حالة  للعيش  الرومانيون 
مــؤلــم، ذلــك أنــهــم يــرحــلــون عــن مــكــان ما 
ويــظــلــون فــي حــالــة اشــتــيــاق شــديــد لــه. 
كــلــمــة «دور»  الـــرومـــانـــيـــون  ويــســتــخــدم 
(تـــعـــنـــي الألـــــــم)، فــــي الــتــعــبــيــر عــــن هـــذه 
الكلمات  أبــرز  من  واحــدة  وهــي  الحالة، 
ــاء الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنـ ــرى بـ ــ الـــرومـــانـــيـــة. وجــ
له  لا يحصى  وعــدد  الشعبية،  الأغــانــي 
الفلسفية،  والأعــمــال  بــل  الــقــصــائــد،  مــن 

تحديداً.  الكلمة  هذه  حول 
هـــذا  ــاع  ــبــ لاتــ دوري  ــان  ــ حـ ــا  ــنـــدمـ وعـ
الــتــقــلــيــد، كــــان الـــقـــرار بــســيــطــاً نــســبــيــاً، 
وهــــو الــهــجــرة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــــور أن  ــفـ ــ وذلـــــــك لأنــــنــــي أدركــــــــت عـــلـــى الـ
وولعها  للنجاح،  أميركا  عبادة  ضجة 
بــالــتــصــنــيــفــات والــتــرتــيــبــات والاحــتــفــاء 
بــالمــثــالــيــة، كـــان مــجــرد واجـــهـــة. وخــلــف 
ــذه الـــواجـــهـــة المــتــفــائــلــة يــكــمــن خـــوف  هــ
ماء  فقدان  من  الفزع  الخوف،  من  هائل 
الـــوجـــه واحــــتــــرام الآخــــريــــن والـــتـــعـــرض 
لــلــنــبــذ والــتــهــمــيــش. هـــذا لــيــس نــجــاحــاً، 
وإنما هو فشل ـ والخوف الوحشي منه ـ 
يكمن في قلب الحلم الأميركي. واتضح 
نزوعا  بداخله  يحمل  البلد  هــذا  أن  لــي 

مثلي.  الفشل،  نحو 

جامعة  في  إنسانيات  بروفيسور   *
التكنولوجية تكساس 
تايمز» «نيويورك  * خدمة   

مشروع «أوروبا الجديدة» عليه أن يبدأ الآن طريقه... ليس فقط ببعثة 
مؤقتة إلى «هارفارد» وإنما ببعثات إلى العواصم الآسيوية المختلفة

الخوف الوحشي يكمن في قلب الحلم الأميركي واتضح لي أن أميركا 
تحمل بداخلها نزوعاً نحو الفشل تماماً مثلما أشعر بداخلي
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بين التلوث الفكري والتلوث البيئي!
منذ سنوات طويلة والعالم 
يـــتـــحـــدث عـــــن الــــتــــلــــوث الــبــيــئــي 
فـــي كــوكــبــنــا ومــــا ســيــنــتــجــه من 
كــــــــوارث مـــنـــاخـــيـــة وبـــيـــولـــوجـــيـــة 
ــقــــط ظــــلالــــهــــا عــــلــــى إنــــتــــاج  تــــســ
البشر وتفاصيل حياتهم وربما 
مصائرهم، وفي حينها لم يكترث 
الكثير لمغبّة ما تفعله الصناعات 
الثقيلة ومخرجاتها، والأنشطة 
النووية والكيماوية والجرثومية 
وتـــجـــاربـــهـــا الـــســـريـــة والــعــلــنــيــة، 
ناهيك بالتلوث الرهيب في دول 
آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية 
الــذي ينافس التلوث في أوروبــا 
الفارق الحضاري،  وأميركا رغم 
وذلـــك بــســوء اســتــخــدام الطبيعة 
ومــــــواردهــــــا، ورغــــــم كــــل دعـــــوات 

المنظمات والــحــكــومــات وأحـــزاب 
الخضر فــإن ذلــك لــم يــجــدِ نفعاً، 
حيث بدأت الكارثة تتحقق فيما 
ــة خــانــقــة  ــ ــن أزمــ ــيــــوم مــ يـــجـــري الــ
للمياه والتغييرات الخطيرة في 
المــنــاخ وارتـــفـــاع أعــــداد المصابين 
ــة  ــاصــ ــخــ ــى الأمـــــــــــــــراض وبــ ــتــ ــشــ بــ

السرطانات منها.
ــــي هـــذا  والــــــدخــــــول بـــعـــمـــق فـ
المــجــال كــالــدخــول فــي التفاصيل 
ــيــــث الـــتـــلـــوث  ــن يـــســـكـــنـــهـــا حــ ــ ــ ومـ
تـــنـــتـــجـــه آلات  الــــــــــذي  ــر  ــيــ ــطــ الــــخــ
ــة،  ــالمــ ــظــ ــة والــــــحــــــرب الــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــروب  ــحــ الــ ــع آلات  ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ونــتــائــجــهــا، ومــلايــين الــفــضــلات 
ــقـــذرة الــتــي تُـــرمـــى فـــي الأنــهــار  الـ
ــيـــرات والــــبــــحــــار، نــاهــيــك  ــبـــحـ والـ

بثقب الأوزون وتــداعــيــاتــه التي 
أدت هــــي وبـــقـــيـــة المـــلـــوثـــات إلـــى 
ر بنحو ١٢٫٦ مليون  وفاة ما يقدَّ
شخص في العالم، حسب تقرير 
صادر في ١٥ مارس (آذار) ٢٠١٦ 
من منظمة الصحة العالمية، ولولا 
رحمة السماء في منحنا فيروس 
«كوفيد - ١٩» الذي أنقذ البشرية 
ــاة مــئــات  ــ لــحــقــبــة جـــديـــدة مـــن وفـ
الملايين من بني آدم، لكنه أنذرها 
أيضا بأيام سوداء ما لم تحتسب 
الجهات المعنية، حكومات كانت 
أم منظمات ومؤسسات، وبسبب 
ذلـــــك الـــتـــلـــوث ومــــخــــاطــــره اتــجــه 
المــلايــين مــن المهتمين بالسياسة 
إلـــــى تـــــرك الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
وتأسيس أحزاب خضراء لحماية 

الــبــيــئــة والــطــبــيــعــة 
مـــــن هـــــــذه الــهــجــمــة 
ــلــــى  الـــــهـــــمـــــجـــــيـــــة عــ
أصولها وينابيعها 
فـــي حــلــبــة الـــصـــراع 

على المال والنفوذ!
بـــــهـــــذه  أردت 
ــة المــقــتــضــبــة  ــدمـ ــقـ المـ
إلـــــــى مــا  أن أدخـــــــــل 
هـــــــو أخــــــطــــــر مـــنـــهـــا 
فــي تدمير الإنــســان 
بــــــــــعــــــــــد تــــــفــــــريــــــغــــــه 
وغــــــــــســــــــــل دمــــــــاغــــــــه 

ــلـــــه إلـــــــــى إنـــــــســـــــان آلـــــي  ــ ــويـ ــ ــحـ ــ وتـ
تبرمجه مجموعات ومؤسسات 
وأحــــزاب ومــفــكــرون ومنظومات 
إعــلامــيــة وسيكولوجية وتــجــار 

أسلحة ومخدرات 
ــلـــى  ــة عـ ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ ــلــ لــ
عـــالـــم مـــن الــقــطــيــع 
ــم  ــ ــكــ ــ الأصـــــــــــم والأبــ
والأعمى، تلك هي 
مـــعـــظـــم الـــشـــعـــوب 
الـــــــتـــــــي تـــحـــكـــمـــهـــا 
أنـــظـــمـــة تــســتــخــدم 
ــيـــات  الآيـــديـــولـــوجـ
المـــــــــــــــــتـــــــــــــــــشـــــــــــــــــددة 
والمــتــطــرفــة ديــنــيــاً 
أو  ــاً  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ مـ أو 
قــــــومــــــيــــــاً، والـــــتـــــي 
دفعت أثماناً باهظة من حياتها 
بسبب تلك العمليات في الاحتواء 
الفكري والآيديولوجي بشعارات 
فضفاضة وعاطفية مثيرة، هذا 

الاحتواء الآيديولوجي أو عملية 
غــســل الـــدمـــاغ هــو جـــزء مــهــم من 
الــتــلــوث الــفــكــري، وهـــو المــعــروف 
باسم التحكم بالعقل أو الإقناع 
القسري أو التحكم في الفكر أو 
ــادة التعليم،  ــ الــفــكــر وإعـ إصــــلاح 
ويُمكن تعريف غسل الدماغ على 
أنّهُ التحكم في العقل البشري أو 
تغييره عــن طــريــق عـــدّة تقنيات 
نــفــســيّــة مــعــيــنــة، وهــــو يُــقــلــل من 
ــلـــى الــتــفــكــيــر  قـــــــدرة الـــشـــخـــص عـ
المـــســـتـــقـــل وإدخــــــــال  ــقــــدي أو  ــنــ الــ
أفكار جديدة غير مرغوب فيها، 
إلــى تغيير مواقفهم  يـــؤدي  مما 
وقــيــمــهــم ومــعــتــقــداتــهــم، وبــــدأت 
هذه الظاهرة في الخمسينات من 
الــقــرن المــاضــي فــي دولـــة الصين، 

حــــيــــثُ كــــانــــت تــــقــــوم الـــحـــكـــومـــة 
الصينيّة بجعل الناس يتعاونون 
معها عــن طــريــق عــمــلــيــات غسل 
الدماغ، وظهر أيضاً هذا المفهوم 
فـــي ألمـــانـــيـــا الـــنـــازيّـــة، ثـــم ظــهــرت 
القرن  بـــوادر استخدامه بــدايــات 
الماضي في دول الشرق الأوسط، 
خصوصاً في تركيا الأتاتوركية 
وإيران المذهبية ومن ثم في العراق 
وسوريا واليمن خصوصاً بعد 
الانــقــلابــات الــتــي اعــتــمــدت ثقافة 
الــعــرق  الــحــزب الأوحــــد وتسييد 
 فـــي ذلــك 

ً
والمــــذهــــب، مــســتــخــدمــة

أساليب الصهر القومي والمذهبي 
والسياسي، وبذلك يكون التلوث 
أكــثــر بشاعة فــي تأثيره  الفكري 
وتــداعــيــاتــه مــن الــتــلــوث البيئي، 

حـــيـــث أنـــتـــجـــت تـــلـــك الـــســـيـــاســـة 
تــدهــوراً فظيعاً فــي تلك البلدان 
ــعــــرضــــت مــجــتــمــعــاتــهــا  ــــي تــ ــتـ ــ الـ
لـــــصـــــراعـــــات وحـــــــــــروب كــــارثــــيــــة 
وضياع فــرص ذهبية للتعايش 

السلمي والسلام والازدهار.
وفي النتيجة فإن المخرجات 
فـــي الــتــلــوثــين مــتــقــاربــة جــــداً في 
الشكل والــنــوع والنهايات، ففي 
الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي يـــذهـــب مــلايــين 
البشر مقتولين أو معاقين ضحية 
لـــه، وفـــي الــتــلــوث الــفــكــري يُقتل 
المـــلايـــين أيـــضـــاً فـــي إنــســانــيــتــهــم 
ويــــتــــم تـــحـــويـــلـــهـــم إلــــــى قــطــعــان 
بشرية مستكينة أو معاقة فكرياً، 
وربــمــا الأخـــيـــرة أكــثــر إيــلامــاً من 
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الغرب وروسيا 
والخطوط الحمراء     

ــا الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء عــنــد  ــ «مـ
بــوتــين؟»، يجري طــرح هــذا السؤال 
بإلحاح مزداد، مع انتكاسة روسيا 
ــعـــى الــــســــؤال  فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. ويـــسـ
لطرح درجــة من الوضوح وتوجيه 
ــإن هــذا  ــــك، فــ ــم ذلـ ــ الـــســـيـــاســـات. ورغـ
فــــي واقـــــــع الأمـــــــر الـــــســـــؤال الـــخـــطـــأ، 
لأن ثــمــة ســبــلاً أفــضــل للتفكير في 

الاستراتيجية.
يوحي تعبير «خطوط حمراء» 
بوجود حدود واضحة للتصرفات 
التي يمكن لدولة ما قبولها من جانب 
الـــغـــرب هــذه  آخـــريـــن. وإذا تـــجـــاوز 
الخطوط، فــإن روسيا ستستجيب 
عـــلـــى نـــحـــو جــــديــــد. وبــــذلــــك يــكــون 
الــخــط الأحـــمـــر مـــرادفـــاً للتصعيد. 
ــانـــب الآخـــــــر، يـــجـــب عــلــى  عـــلـــى الـــجـ
الــدبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة، وفــقــاً لهذا 
المنطق، السعي نحو فهم و«احترام» 
الخطوط الحمراء لروسيا، من خلال 
تجنب الأفعال التي تشكل تجاوزاً 
لـــهـــا. وبـــذلـــك يــتــضــح أن الــخــطــوط 
الحمراء الروسية تفرض قيوداً على 

التصرفات الغربية.
ومع هذا، فإن مثل هذا المنطق 
يــنــطــوي عــلــى ثـــلاثـــة عـــيـــوب؛ أولاً: 
أنـــه يــفــتــرض أن الــخــطــوط الــحــمــراء 
سمات ثابتة في السياسة الخارجية 
لدولة ما، وهذا أمر غير واقعي على 

الإطلاق.
مــثــلاً، عــام ٢٠١٢، قــال الرئيس 
أوباما إن استخدام سوريا أسلحة 
كيماوية يعد «خطاً أحمر» يستدعي 
ـــك، قتل  ــع ذلــ «عــــواقــــب هـــائـــلـــة». ومــ
مدنيون باستخدام غــاز الأعصاب 
«السارين» في العام التالي، حسبما 
ذكـــر كثير مــن الــكــيــانــات الــرقــابــيــة، 

وجاء رد الفعل الأميركي خافتاً.
كما أن عودة جماعة «طالبان» 
إلى السلطة بكابل في أغسطس (آب) 
٢٠٢١ كانت أبرز الخطوط الحمراء، 
حتى لــم يعد كــذلــك فــجــأة فــي وجه 

تبدل الأولويات.
الــــحــــالات الــســابــقــة  ولا تــمــثــل 
اســــتــــثــــنــــاءً، وإنـــــمـــــا لــــطــــالمــــا كـــانـــت 
الــحــمــراء لينة ومتنوعة  الــخــطــوط 
ــــي جــمــيــع  ــة بــطــبــيــعــتــهــا فـ ــتــ ــؤقــ ومــ

الحالات تقريباً.
المـــبـــدعـــة  ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ إن الاســ
والقوية لا تقيد نفسها على نحو 
استباقي، خوفاً مما يمكن أن يجده 
الــجــانــب الآخــــر غــيــر مــقــبــول لــديــه، 
وإنـــمـــا تــعــمــل عــلــى تــنــســيــق جميع 
عناصر موقف ما لدفع خصم نحو 

قبول أهداف هذه الاستراتيجية.
ــفـــكـــرة  ــي لـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ـــب الـ ـــيـ ـــعـ أمــــــــا الـ
فــي أنها  ــر»، فيكمن  ــمـ «الــخــط الأحـ
ــلـــى الاســـتـــجـــابـــة  ــاً عـ ــركــــز حـــصـــريـ تــ
لــدولــة مــا، وهــي بذلك  التصعيدية 
لا تنظر إلا إلى المخاطر والمعضلات 
التي يفرضها ذلــك على خصم ما، 
ولــيــس تــلــك الــتــي تــواجــهــهــا الــدولــة 

القائمة بالتصعيد نفسها.
ثــالــثــاً وأخـــيـــراً: يــســتــدعــي هــذا 
الانـــشـــغـــال المــبــالــغ فــيــه بــالــخــطــوط 
الــحــمــراء، مــمــارســات الــخــداع، فمن 
الــطــبــيــعــي أن تــســعــى دولــــة مـــا إلــى 
التلاعب برغبة خصمها في تقييد 
نـــفـــســـه مـــــن خــــــلال تـــوســـيـــع دائــــــرة 
مــصــالــح تـــدعـــي أنـــهـــا «جـــوهـــريـــة»، 

وتصرفات تعدها «غير مقبولة».
مــن خــلال كشف هــذه العيوب، 
يمكن المعاونة في صياغة سياسة 
أفـــضـــل. فـــي الــــواقــــع، فــــإن المــخــاوف 
ــراء  ــمــ ــحــ ــــوط الــ ــطـ ــ ــخـ ــ بــــخــــصــــوص الـ
الروسية تنطلق بــصــورة أساسية 
ــن إمـــكـــانـــيـــة لـــجـــوء  ــ ــــوف مـ ــــخـ ــن الـ ــ مـ
ــى الـــــســـــلاح الـــــنـــــووي.  مــــوســــكــــو إلـــــ
وينبغي للغرب تجنب هذا الأمر عبر 
التوضيح الكامل للعواقب القاسية 
التي ستترتب على استخدام روسيا 

للأسلحة النووية.
مـــن جــهــتــهــا، حـــاولـــت روســيــا 
مــــــراراً وفــشــلــت فـــي فــــرض خــطــوط 
ــدام الـــتـــهـــديـــدات  ــخــ ــتــ ــاســ ـــراء بــ ــمــ ــ حـ
الـــنـــوويـــة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب ـ كــان 
آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ــقـــوات الأوكــرانــيــة  عــنــدمــا حــــررت الـ
خــيــرســون، بعد ستة أسابيع فقط 
مــن إعــلانــهــا جـــزءاً مــن روســيــا على 

لسان بوتين. وقد رفضت أوكرانيا 
والغرب تهديدات بوتين الخادعة، 
ويتعين عليهما الاستمرار في ذلك.
وفي الوقت الذي يمكن فيه أن 
يــشــتــعــل خــطــر الــتــصــعــيــد الـــنـــووي 
الروسي، الأمر الذي تنبغي دراسته 
بــــحــــذر، لـــيـــس ثـــمـــة قـــائـــمـــة مـــحـــددة 
بالتصرفات التي ربما يقدم عليها 
الـــــغـــــرب أو أوكـــــرانـــــيـــــا وتــســتــثــيــر 
ــة  ــلـــحـ ــو لـــلأسـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــدام مـ اســــــتــــــخــــ
ــر أن روســيــا  الـــنـــوويـــة. حــقــيــقــة الأمــ
ليست لديها خطوط حمراء، وإنما 
لديها أمــام كل لحظة مجموعة من 
الـــخـــيـــارات والـــتـــقـــديـــرات للمخاطر 
والفوائد. وينبغي أن يعمل الغرب 
ــلـــومـــاســـيـــة، عــلــى  دومـــــــاً، عـــبـــر الـــدبـ
صياغة هــذه التقديرات على نحو 
يـــدفـــع روســـيـــا لاخــتــيــار الــخــيــارات 
التي يفضلها الغرب. وقد سبق أن 
حققت أميركا هذا بالفعل من قبل. 
أثناء أزمة الصواريخ الكوبية، التي 
تعد المواجهة النووية الأخطر حتى 
يومنا هـــذا، تــحــول مــوقــف الاتــحــاد 
السوفياتي في غضون أيام، ليقبل 
ــر بــالــنــتــيــجــة الـــتـــي مــال  ــ نــهــايــة الأمـ
ــاد الــتــفــكــيــر  ـــو ســ ــغــــرب. ولـ إلــيــهــا الــ
حــيــنــذاك فــي «الــخــطــوط الــحــمــراء»، 
ــــت واشــــنــــطــــن لـــتـــرضـــخ  ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ ربـ
وتقبل بتسوية أدنى تلحق الضعف 

بأمنها ومصداقيتها.
ومـــــــع أن روســـــيـــــا اســـتـــثـــمـــرت 
ــاع  ــا لإخــــضــ ــهـ ــيـ ــاعـ الـــــيـــــوم فـــــي مـــسـ
أوكــرانــيــا لــهــا أكــثــر مــمــا استثمرت 
ــة،  ــيـ ــوبـ ــكـ فـــــي أزمــــــــة الـــــصـــــواريـــــخ الـ
يبقى المــنــطــق كــمــا هـــو. عـــام ١٩٦٢، 
نجحت واشنطن في إقناع الزعيم 
السوفياتي، نيكيتا خروشوف، بأن 
إزالة الأسلحة النووية من كوبا، رغم 
كــونــه خـــيـــاراً غــيــر مــســتــســاغ، فــإنــه 

أفضل من نشرها.
وبالمثل، ينبغي للغرب أن يعمل 
اليوم على إقناع بوتين بأن سحب 
قواته من أوكرانيا أقل خطورة من 
استمراره في القتال. ومن المحتمل 
أن يفعل ذلك، إذا اقتنع بأن الحرب 
الطويلة تشكل تهديداً لنظامه من 
خــلال إضــرارهــا بالتناغم الداخلي 
أو خــــروج إجـــــراءات التصعيد عن 

السيطرة.
مـــن جــهــتــهــا، يــنــبــغــي لأمــيــركــا 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ثـــلاثـــة أمـــــــور؛ أولاً: 
يــنــبــغــي لــهــا الــتــوقــف بــعــد الآن عن 
إعلان أن ثمة إجراءات ستتجنبها، 
وأسلحة لن تقدمها لدعم أوكرانيا. 
الواقع أن فرض قيود على الذات من 
طرف واحد يشكل تنازلاً لا داعي له.

ثانياً: يجب أن توضح أميركا، 
بــالــتــعــاون مــع شــركــائــهــا، أن عامل 
الوقت يعمل ضد مصلحة روسيا ـ 
وليس لصالحها. وينبغي أن يظهر 
ــتـــعـــداده لــتــعــبــئــة تــفــوقــه  الـــغـــرب اسـ
الاقتصادي الضخم بسرعة لتمكين 
أوكرانيا من هزيمة روسيا، وفرض 
الــعــقــوبــات القاسية على  مــزيــد مــن 

الأخيرة.
ثالثاً: يجب أن يوضح الغرب 
أمـــام جماهير روســيــة عريضة أنه 
مـــن الآمــــن إنـــهـــاء الـــحـــرب مـــن خــلال 
ـــاب مـــــن أوكــــــرانــــــيــــــا، وأن  ــحــ ــ ــسـ ــ الانـ
الانسحاب المنظم من غير المحتمل 
أن يؤدي إلى تغيير النظام، ناهيك 
أيــاً من  بتفكك روســيــا. الحقيقة أن 
هاتين النتيجتين من بين الأهــداف 
المعلنة للغرب، والحديث عنهما غير 
مفيد مطلقاً، بل ويؤتي نتائج عكس 

المرجوة.
* زميل بارز معني بشؤون روسيا 
وأوراســيــا لــدى المعهد الــدولــي للدراسات 

الاستراتيجية
* خدمة «نيويورك تايمز»

آسيا وعام الفخ 
الاستراتيجي العسكري

هــل هــنــاك مخطط بمثابة فخ 
عــســكــري اســتــراتــيــجــي لــــدول شــرق 

آسيا في العام الجديد؟
ــــورات المـــشـــهـــد  ــطـ ــ ــتـ ــ ــع لـ ــابــ ــتــ  المــ
ــام والـــســـاعـــات  ــ ــ الـــعـــســـكـــري فــــي الأيـ
ــرة مـــن الـــعـــام المـــنـــصـــرم قبل  ــيــ الأخــ
أيــــــام، يـــكـــاد يــقــطــع بــــأن هـــنـــاك من 
يدفع الصدام دفعاً لجهة مواجهة 

عسكرية لا شك فيها.
في كلمته عشية رأس السنة، 
وخـــلال الجلسة الكاملة السادسة 
ــزب الـــعـــمـــال  ــحــ ــة لــ ــزيــ ــركــ لـــلـــجـــنـــة المــ
الكوري الشمالي، اتهم زعيم البلاد، 
الــولايــات المتحدة  كيم جونغ أون، 
بتشكيل ما سماه «نسخة آسيوية 
مـــن الـــنـــاتـــو»، تــحــت ذريـــعـــة تــقــويــة 
ــان وكـــوريـــا  ــابـ ــيـ تــحــالــفــاتــهــا مــــع الـ

الجنوبية.
ــان قـــــــرار الـــزعـــيـــم  ــ ــذا كــ ــهــ ــل لــ ــ هـ
ــفـــرد بـــمـــقـــدرات بـــــــلاده، تــعــزيــز  ــنـ المـ
الــقــدرات العسكرية لبيونغ يانغ، 
لا سيما النووية منها، بهدف كبح 
الــحــرب وحماية السلام  احتمالات 

والاستقرار على حد تعبيره؟
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ  مــــشــــهــــد كــــــوريــــــا الـــشـ
ــات  ــحـ ــريـ ــتـــصـ ــد الـ ــنــ ــوقــــف عــ لــــــم يــــتــ
والتنظيرات الكلامية، بــل تخطاه 
ــة بــالــيــســتــيــة  ــيــ ــاروخــ لـــتـــجـــارب صــ
جــديــدة فــي الــيــوم الأول مــن الــعــام، 
المــحــددة بدقة في  أصابت أهدافها 

بحر اليابان.
لــم يــكــن لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة أن 
الــصــدور،  تقف عــاقــدة الأذرع على 
ــــن أن أي مـــحـــاولـــة  فـــقـــد حـــــــذرت مـ
مــن جــارتــهــا الــشــمــالــيــة لاســتــخــدام 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، ســـتـــؤدي إلــى 

نهاية نظامها.
 ســـــيـــــول بــــــــدورهــــــــا، وضـــمـــن 
مشاهد التحشيد العسكري التي 
تحفل بها منطقة شرق آسيا، حلت 
غموض ظاهرة أقلقت شعبها طوال 
الأشهر الماضية، وتمثلت في ظهور 
أضواء مخيفة في سماء البلاد، إذ 
أعلنت وزارة الدفاع في البلاد عن 
الــســر المــتــمــثــل فـــي تــجــربــة لإطـــلاق 
ــــاروخ يــعــمــل بــالــوقــود الــصــلــب،  صـ
الــبــلاد لبناء قوة  كجزء مــن جهود 
تجسس فضائية وتعزيز دفاعاتها.

هل كانت هناك نافذة لمواجهة 
مسلحة تقود لحرب واسعة الأيام 
ــيـــة، وبـــمـــا يــتــجــاوز  الــقــلــيــلــة المـــاضـ

الكوريتين، إلى موسكو وبكين؟ 
 أغــــلــــب الــــظــــن أن ذلـــــك كـــذلـــك، 
فــفــي ٢٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
اســـتـــطـــاعـــت الـــــطـــــائـــــرات الـــكـــوريـــة 
الــشــمــالــيــة المــســيّــرة، اخـــتـــراق نظام 
الــجــوي لكوريا الجنوبية،  الــدفــاع 
والدفاعات الجوية الأميركية هناك.

هـــنـــا عـــلامـــة الاســـتـــفـــهـــام: هــل 
عجزت سيول عن رصد ما طار فوق 
أراضيها من مسيّرات بيونغ يانغ؟
تـــــم،  قـــــــد  الـــــــرصـــــــد  مــــــؤكــــــد أن 
ــرار الــســيــاســي بــالمــواجــهــة  ــقـ لــكــن الـ
الــعــســكــريــة لـــم يــكــن قـــد تــقــرر بــعــد، 
وربـــمـــا كـــان الأمــــر مــحــاولــة لمعرفة 
أبعاد القوة المسيّرة لبيونغ يانغ، 
قــبــل فــتــح الأوركـــســـتـــرا الــعــســكــريــة 
الــشــامــلــة والــكــامــلــة فــي آســيــا دفعة 

واحدة.
ــى الـــيـــابـــان،  مـــن الــكــوريــتــين إلــ
حيث تزداد المشاهد ضبابية، وبما 
يدعم فكرة الناتو الآسيوي، فخلال 
ديسمبر الماضي، كشفت طوكيو عن 
أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ 
الثانية بقيمة ٣٢٠  الحرب العالمية 
مليار دولار، وذلك لشراء صواريخ 
قادرة على ضرب الصين، ولتجهيز 
البلاد لأي صــراع محتمل، إذا أدت 
الــــتــــوتــــرات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــعــمــلــيــة 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا،  العسكرية 
إلى تأجيج مخاوف من اندلاع حرب 

موسعة.
صواريخ طوكيو المستقبلية، 
ــا يـــصـــل مــــــداه إلـــــى ألــفــي  تــشــمــل مــ
كيلومتر بحلول عام ٢٠٣٠، إضافة 
لأنــــواع أخــــرى فـــرط صــوتــيــة يصل 
مداها إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، ما 
يمكن طوكيو من بلوغ أي مواقع في 
كوريا الشمالية، وأجزاء من الصين 

بحلول عام ٢٠٣٥.

التحركات العسكرية الأخيرة 
فــــي آســــيــــا، لا يــمــكــن فــصــلــهــا عــمــا 
يجري في أوكرانيا، هذا من الناحية 
العسكرية، ودون استبعاد المخاوف 
السياسية مــن التقارب الصيني - 
الـــروســـي، وجــمــيــعــهــا تــفــتــح الــبــاب 
لحديث المؤامرة واستدراج موسكو 

وبكين إلى فخ أعمق وأخطر.
ــل الــــــدخــــــول فــي  ــبــ ــر أنـــــــه قــ ــيــ غــ
عمق وخلفيات مشهد الاســتــدراج 
المزعوم، ينبغي التوقف عند بعض 
التصريحات الأميركية التي تغذي 

حديث الفخ العسكري.
 قــبــل أن يــنــصــرم الــعــام، كانت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تعبر  وزارة 
عـــن مــخــاوفــهــا مــمــا ســمــتــه توثيق 
ــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الـــروســـيـــة،  الـ
ــة بــــكــــين بــــأنــــهــــا لا تـــلـــتـــزم  ــمـ ــهـ ــتـ ومـ
ــة الأوكــرانــيــة، بل  الــحــيــاد فــي الأزمــ
وتحذرها من عواقب تزويد روسيا 
بمساعدات عسكرية في حربها على 

أوكرانيا.
ــام،  ــ ــم سـ ــعــ ــج الــ ــزعــ ــذي يــ ــ ــ ــ ــا ال ــ مـ
ــيـــم كـــوريـــا  ــقـــول زعـ ويـــدفـــعـــه كـــمـــا يـ
الشمالية إلى إعــداد وتجهيز ناتو 
آســيــوي مــن جــهــة، ومــحــاولــة إلهاء 
شــــرق آســـيـــا فـــي حـــــروب إقــلــيــمــيــة، 
ــا، وتــــوقــــف  ــوهــ ــمــ ــقـــطـــع عـــلـــيـــهـــا نــ تـ
شـــراكـــاتـــهـــا، وبـــمـــا يــســمــح بتنفيذ 
ــقــــرن الأمـــيـــركـــي والمـــائـــة  مــخــطــط الــ
عام من الهيمنة المطلقة براً وبحراً 
ــواً؟ جــلــي لــلــعــيــان أن مــوســكــو  ــ وجــ
وبـــكـــين تـــقـــدمـــان نــفــســيــهــمــا، كثقل 
جـــيـــوســـيـــاســـي مـــــــــوازن لـــلـــولايـــات 

المتحدة وحلفائها.
هـــــذا الـــثـــقـــل يـــأخـــذ يـــومـــاً تــلــو 
الآخـــر خــطــوات فعلية على الأرض 
تتمثل في إجراء مناورات عسكرية 
مشتركة، ومنها مــنــاورات بحرية 
في بحر الصين الشرقي كما جرى 
ــن الـــعـــام  ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــي الأســـــبـــــوع الأخـ فـ

الماضي.
أمــيــركــا تعمقت بعد  مــخــاوف 
متابعتها للمحادثة التي جرت عبر 
الفيديو بين بوتين وشي جينبينغ، 
وفيها أكد القيصر على أن التنسيق 
بين البلدين على الساحة الدولية 

يخدم تشكيل نظام عالمي عادل.
 ليس خافياً على إدارة الرئيس 
ــة -  ــيـ ــات الـــروسـ ــعـــلاقـ ــدن، أن الـ ــايــ بــ
الصينية وتعاظمها، تظهر تحدياً 
واضحاً للتوترات الجيوسياسية 
ــع الـــنـــاتـــو الـــغـــربـــي، وتــقــلــص من  مـ
مـــقـــدرتـــه عــلــى الانــــفــــراد بــمــقــومــات 

القوة العالمية المنفردة.
ــات،  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ فــــــــي ظــــــــل هــــــــــذه المـ
يــطــرح خـــبـــراء تـــســـاؤلاً مــخــيــفــاً عن 
خــطــط لتخليق صــــراع شـــرس بين 
الكوريتين، لا تتورط فيه واشنطن 
ــال فــي  ــ ــــحـ ــا جــــــرى الـ ــمـ مــــبــــاشــــرة، كـ
فــيــتــنــام مــن قــبــل، بــل تكتفي بدعم 
كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا 
الشمالية، فيما الهدف الأبعد هو 
الــصــين، ومحاولة استدراجها في 
حــرب مثيلة لما يحدث بين روسيا 

وأوكرانيا.
 المعنى والمبنى هنا هو إلهاء 
روســــيــــا فــــي أوكــــرانــــيــــا، وتــطــبــيــق 

النموذج عينه على الصين.
 هــــــل هــــــــذا ســــيــــنــــاريــــو قـــابـــل 

للتحقق؟
 الذين استمعوا لشي جينبينغ 
عشية خطاب رأس السنة يدركون 
أن الصين ليست في أفضل أحوالها، 
وبخاصة بعد عودة انتشار فيروس 

«كورونا» مرة جديدة.
هــل آســيــا هــي الــبــطــن الــرخــوة 
ــقــــادم فيها  فـــي ٢٠٢٣ والــ عــســكــريــاً 

مثير وخطير؟

أسئلة مشروعة في توقيت صعب
«بـــــرقـــــاش»  ــي بــــــ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــه الـ ــزلــ ــنــ ــي مــ ــ فــ
بمحافظة الجيزة، جمعني لقاء عام ٢٠١٢ 
بالكاتب الصحافي المرموق الراحل محمد 
حسنين هيكل. كانت الأيـــام صعبة على 
مــصــر والمــنــطــقــة. تــحــدثــت مــع «الأســتــاذ» 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــات الــ ــفــ ــلــ ــا والمــ ــايـ ــقـــضـ ــول الـ ــ حــ
الــنــقــاشــات، وقد  بــقــوة. تنوعت  ضاغطة 
الــوقــت. لكن المــلاحــظــة الرئيسية  سرقنا 
الـــتـــي اســتــوقــفــتــنــي ضــمــن نــقــاشــات هــذا 
اللقاء، هي أهمية أن يراجع السياسي أو 

الصحافي نفسه كل فترة من الزمن.
فـــي لــيــلــة رأس الــســنــة الــجــديــدة عــام 
٢٠٢٣ تذكرت جملة الأستاذ هيكل، جلست 
مع نفسي أراجع كل قضايا وهموم العام 
المــنــصــرم، تــزاحــمــت الأفـــكـــار لــم أقــــوَ على 
اســتــكــمــال المــراجــعــة، فـــالأحـــداث متدفقة. 

سألت نفسي...
هل يسدل العام الجديد الستار على 
الحرب الروسية - الأوكرانية؟ وهل تتضح 
هذا العام ملامح النظام العالمي الجديد؟ 
وهل تشهد خرائط العالم هزات جديدة؟ 
وهل يودع العام الجديد تداعيات جائحة 
ــا» الـــتـــي ضـــربـــت الـــعـــالـــم بــقــوة؟  ــ ــــورونـ «كـ
وكيف يستعيد العالم عافيته الاقتصادية 
في ظل أزمات متلاحقة في الغذاء والطاقة 
وسلاسل الإمداد والتغيير المناخي؟ وهل 
يــعــيــد قــــادة الــعــالــم الــتــفــكــيــر والــنــظــر في 

أحداث هذا العام الموجع؟
لـــفّـــنـــي الـــصـــمـــت قـــلـــيـــلاً، حــاصــرتــنــي 
ــداث، تمنيت لــو أن كــل قــادة  سيولة الأحــ
العالم الحكماء يراجعون دفتر الأحــوال، 
ــكـــت، لــقــطــع  ــابـ ــشـ لــتــصــحــيــح مـــــســـــارات تـ
الطريق على مزيد من التأزيم والفوضى 
وسفك الدماء، ووقف التضخم الاقتصادي 

الذي بات عالمياً.
أعــــــرف أن الــلــحــظــة الـــعـــالمـــيـــة تــتــســم 
بــالــعــنــاد الــســيــاســي، كــل يتمسك بــآرائــه 
ومصالحه، إما النصر أو النصر، المعادلة 
ــة لــيــس مثل  ــ صــفــريــة، الـــخـــروج مـــن الأزمـ
الدخول إليها، غيوم السياسة لا تستثني 
طرفاً، فالجميع مسؤول عن النقطة التي 
أفاضت الكيل، تداعيات الأزمات المتلاحقة 
ألقت بظلالها على العام الماضي، العيون 
تترقب مبادرة من أطراف الأزمة الروسية 
الأوكرانية، السلام يصاحبه عدم اليقين، 
الأمــــل يــكــمــن فــي تــحــركــات رشــيــدة خــلال 
هــذا الــعــام، فحسابات كل الأطـــراف كانت 
ــابـــرة  ــكـ خــــاســــرة، الإصــــــــرار والـــعـــنـــاد والمـ
الــســيــاســيــة قــــــادت الــجــمــيــع إلـــــى مـــزالـــق 
ــة الــتــلــويــح  ــافــ ــــى حــ ــلــــت إلــ خـــطـــيـــرة، وصــ

باستخدام السلاح النووي من الجميع.
واشــنــطــن قــبــل ٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
بـــعـــد هـــذا  ــنــــطــــن  ــــي واشــ لـــيـــس هـ  ،٢٠٢٢
الـــــــتـــــــاريـــــــخ، لـــــــم تــــجــــلــــس عـــــلـــــى مـــقـــاعـــد 

الحكماء، بل انحازت ودفعت إلى إشعال 
هذه الحرب، تقدمت خطوات ولم تستطع 
الــوراء، أدارت موقفها بشكل  العودة إلى 
مــبــاشــر تــــارة، وعــبــر الــحــلــفــاء والــشــركــاء 
كــــل الأدوات  ــتـــخـــدمـــت  تـــــــارة أخــــــــرى، اسـ
الناعمة والخشنة، قوتها الناعمة تمثلت 
فــي فــرض الــحــصــار وتعقب إرث الــروس 
الثقافي والاقــتــصــادي والاجتماعي، أما 
قوتها الخشنة، فلم تتوانَ واشنطن عن 
إرسال أحدث ما في ترسانتها العسكرية 
إلـــى الأراضــــي الأوكــرانــيــة، وإلـــى الجناح 

الشرقي في حلف الناتو.
هذا الموقف الأميركي جاءت نتائجه 
عــلــى غــيــر تـــصـــور الــبــيــت الأبــــيــــض، فقد 
ارتـــدت تــداعــيــاتــه إلــى الــداخــل الأمــيــركــي، 
وازدادت فواتيره التي تمثلت في التضخم 
الــذي يذكرنا  الاقــتــصــادي غير المسبوق، 
بــالــكــســاد الــعــظــيــم فـــي ثــلاثــيــنــات الــقــرن 
الماضي، فضلاً عن اهتزاز صورة أميركا 
كقطب وحيد يدير العالم خــلال، العقود 
الثلاثة الماضية، وبــدأ الحديث عن عالم 
ــن الآن  ــطـ ــنـ ــاب، إذن، واشـ ــ ــطـ ــ مـــتـــعـــدد الأقـ
فــي مــوقــع الــدفــاع عــن مكتسبات الماضي 
الـــقـــريـــب، ولــيــس الــحــصــول عــلــى الــنــفــوذ 

المستقبلي، كما كانت تفكر!
الــشــاهــد أيــضــاً أن مــلــف الــخــاســريــن 
من هذه الحرب يمتد إلى القارة العجوز، 
فــأوروبــا أكثر المتضررين، إذ يقع عليها 
عــــبء اســتــقــبــال نــحــو ١٠ مـــلايـــين لاجــئ 
أوكــرانــي، وإنــفــاق نحو ٣٠٠ مليار دولار 
جديدة لشراء الأسلحة، فضلاً عن إنفاق 
الــغــاز  ــيـــراد  ــتـ تــريــلــيــون دولار لاسـ نــحــو 
المسال، بدلاً من الغاز الروسي الأقل تكلفة، 
وتراجع معدل النمو الصناعي الأوروبي 
لأدنــــى مــســتــوى لــه مــنــذ الــحــرب العالمية 
الثانية، وخروج المظاهرات والإضرابات، 
والرعب من سلاح الشتاء الذي بات يهدد 

الوجود الأوروبي.
ــا، مــســرح الـــحـــرب، فقد  ــيـ ــا أوكـــرانـ أمــ
تكبدت تكاليف خسائر فادحة في الأرواح، 
والبنية الاقتصادية، واقتطاع نحو ٢٠ في 
المائة من خريطتها، وخسارة نحو ثلث 
السكان، ما بين لاجئ ومشرد، وباتت في 

مسار المستقبل المجهول.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، فــــإن مــوســكــو 
تــــواجــــه نـــفـــس الـــتـــداعـــيـــات، فـــقـــد اعـــتـــرف 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة 
الأولى بأن الحرب قاسية للطرفين، فليس 
خافياً على أحد، حجم الضربات المتلاحقة 
في الاقتصاد الروسي، فقد سجلت الأرقام 
خسائر بنحو تريليون دولار من الأموال 
ــــارج، بــعــد  ــــخـ ــروســـيـــة فــــي الـ والأصــــــــول الـ
فرض ٩ حزم من العقوبات على الاقتصاد 
الروسي. الأمر الذي يؤدي، حسب الخبراء 
إلــى انكماش الاقتصاد  الــروس أنفسهم، 
بنسبة من ٤ في المائة إلى ٦ في المائة، وهو 
مــا يــؤدي إلــى إحــســاس المــواطــن الروسي 
بحصار اقتصادي لم يتعود عليه خلال 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة، فـــضـــلاً عــن 
الأضرار التي لحقت بالأسلحة والذخيرة 
الروسية منذ انـــدلاع هــذه الــحــرب، وهــذا 
أمر طبيعي يحدث في مثل تلك الحروب 

الطويلة.
الــطــاقــة فشاهدناها في  أمــا خسائر 
ــغــــاز والــفــحــم  أكـــبـــر ســــوق فـــي الــنــفــط والــ
ــتــــوقــــف خــــطــــوط نــقــل  ــــوم، بــ ــيــ ــ ــــورانــ ــيــ ــ والــ
الــغــاز «نــوردســتــريــم١» و«نــوردســتــريــم٢» 
ــامــــان» وفــــرض ســقــف ســعــري للغاز  و«يــ
والـــنـــفـــط، وبـــاتـــت مــوســكــو تــســجــل أعــلــى 
معدل خسارة يصل إلى نحو ١٠ مليارات 

دولار شهرياً.
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــلــف الأمــــن الــقــومــي 
الــــروســــي، فـــرضـــت الــجــغــرافــيــا خــطــوطــاً 
حــمــراء وتــحــديــات جــديــدة. فعلى سبيل 
المثال، في منطقة البلقان يتم الآن تجريف 
الــنــفــوذ الـــروســـي الــتــقــلــيــدي والــتــاريــخــي 
لصالح الدول الغربية والولايات المتحدة 
الأميركية، فانشغال الكرملين بتفاصيل 
الحرب لا يعطيه فائضاً من الوقت والقوة 
والمــوارد لتأمين نفوذه المتداعي في هذه 

المنطقة الحيوية للأمن القومي لبلاده.
الــتــأثــيــر الــســلــبــي نــفــســه نــلــمــســه في 
مناطق آسيا الوسطى، وجنوب القوقاز 
ــد بـــهـــا ســلــســلــة مــــن الـــقـــواعـــد  ــتـــي تـــوجـ الـ
العسكرية، ومناطق الارتــكــاز الروسية، 
فــحــجــم الـــدعـــايـــة الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة 
فــي هــذه المساحة الشاسعة يــهــدد بنفاد 
رصـــيـــد روســـيـــا الـــتـــاريـــخـــي والــســيــاســي 
والثقافي للكرملين، هنا لم يشفع التاريخ 
للجغرافيا، إذ إن هذه المناطق التي تقاوم 
الآن النفوذ الروسي، كانت يوماً ما قلب 

العالم السوفياتي.
أخيراً، وبعد أن طرحت أسئلتي في 
وداع عام، واستقبال آخر، يحدوني الأمل 
فــي أن يــجــلــس جــمــيــع الــفــرقــاء، وأطــــراف 
الصراع إلى مائدة التفاوض، فلم يبقَ في 

قوس الصبر العالمي منزع.

إميل أمين

جمال الكشكي

نايجل غولد ديفيز *
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Issue العدد ١٦١٠٨ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/١/٤

اتفاق ٣ بنوك يمنح «روشن» تسهيلات ائتمانية بـ١٫٦ مليار دولار

تأهيل أكثر من ٣ آلاف مطور عقاري في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــن  ــ ــة روشـ ــركــ ــعــــت شــ فـــيـــمـــا وقــ
المــمــلــوكــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة ٣ اتفاقيات مــع مؤسسات 
مالية كبرى في السعودية لتمنح 
بــمــوجــبــهــا تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة 
لرأس المال العامل بقيمة ٦ مليارات 
ــال (١٫٦ مــلــيــار دولار)، كشفت  ريــ
الــشــؤون البلدية والــقــرويــة  وزارة 
والإســــكــــان أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، عن 
تأهيل أكثر من ٣ آلاف عقاري من 
خــلال توقيعها اتفاقيات عــدة مع 

مسرعات الأعمال.
اتــــفــــاقــــيــــات وزارة  وتــــــهــــــدف 
ــة والـــــقـــــرويـــــة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــــشــــــــؤون الـ
والإســــــــكــــــــان إلــــــــى وضــــــــع بــــرامــــج 
ومـــبـــادرات تــســتــهــدف رفـــع قـــدرات 
المطورين العقاريين، وذلك في إطار 
الجهود المشتركة لعدد من الهيئات 
والجهات الحكومية، المشاركة في 
اللجنة التنسيقية لتطوير قطاع 

المقاولات.
ــمـــن المــــــبــــــادرة تــقــديــم  ــتـــضـ وتـ
الــدعــم المُختلفة «الإداريــــة  وســائــل 
والــتــشــغــيــلــيــة» وغــيــرهــا مــن خــلال 
ــتـــي تُــمــكــن  ــال، الـ ــ ــمـ ــ مـــســـرّعـــات الأعـ
المـــطـــوريـــن مـــن الــنــجــاح فـــي إتــمــام 
مشروعاتهم، مــا ينعكس إيجاباً 
على زيادة المعروض السكني وعدد 
ــدرات المُطورين 

ُ
ق المنشآت وتنمية 

ورفع كفاءة السوق محلياً.
ويــأتــي الإجـــراء الأخــيــر ضمن 
ســـلـــســـلـــة مُـــــــبـــــــادرات شـــــاركـــــت مــن 
الـــوزارة في أعمال اللجنة  خلالها 
التنسيقية لتطوير المقاولات، بما 
يُحقق مُستهدفات رؤية ٢٠٣٠ من 
رص الوظيفية ورفع 

ُ
خلال زيادة الف

نسبة مُشاركة القطاع في الناتج 
المحلي.

وتـــضـــم الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
ــر قــــطــــاع المــــــقــــــاولات عـــدة  ــتـــطـــويـ لـ
الــبــلــديــة  الــــشــــؤون  وزارت؛ وهـــــي 
والـــقـــرويـــة والإســــكــــان، والــتــجــارة، 
والمالية، والموارد البشرية والتنمية 
ــار،  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــة، والاســ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
والاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط، وهــيــئــة 
ــات  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ كــــــفــــــاءة الإنـــــــفـــــــاق والمــ
الــحــكــومــيــة، والــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــمــقــاولــين، والــهــيــئــة الــســعــوديــة 

للمهندسين.
وتــعــمــل الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
ــــر  ــل، وزيـ ــيـ ــقـ ــحـ بــــرئــــاســــة مــــاجــــد الـ
ــة والـــــقـــــرويـــــة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــــشــــــــؤون الـ
والإســـــكـــــان، عـــلـــى تـــطـــويـــر أعـــمـــال 
المقاولات لتعزيز الاقتصاد الوطني 
من خلال ٢٠ مبادرة، حيث تسعى 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــنــفــيــذهــا 
بهدف تقليل الخلافات والنزاعات 
الــتــجــاريــة ورفــــع قــــدرات المــقــاولــين 
والمــطــوريــن والــشــفــافــيــة ومكافحة 
ــجـــــاري، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــتـ ــ الـــتـــســـتـــر الـ

تطوير الأعمال من فردية إلى عمل 
مــؤســســي، وتــحــســين الــســيــاســات 
لضمان تكافؤ القدرات مع المشاريع 

المطروحة في منافسات عادلة.
إلى ذلك، وقعت شركة روشن، 
ــيـــات مــــع ٣ مــــن المـــؤســـســـات  ــاقـ ــفـ اتـ

المالية في المملكة؛ البنك السعودي 
ــنـــك  ــانــــي «ســـــــــــــاب»، وبـ ــطــ ــريــ ــبــ الــ  -
البلاد، ومصرف الراجحي، تُمنح 
بــمــوجــبــهــا تــســهــيــلات ائــتــمــانــيــة 
لرأس المال العامل بقيمة ٦ مليارات 

ريال (١٫٦ مليار دولار).

وســتــشــكــل صــفــقــات الائــتــمــان 
الجديدة التي تبلغ قيمة كل منها 
ملياري ريــال (٥٣٠ مليون دولار) 
ــــن حـــيـــث حـــجـــمـــهـــا نــقــلــة  ــد مـ ــ ــعـ ــ وتُـ
نوعية في القطاع العقاري وأساساً 
لتنويع التمويل، وتأتي في الوقت 

ف فيه «روشــن» أعمالها 
ّ
الذي تكث

بمختلف أنحاء البلاد.
وقــال ديفيد جروفر، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة، إن هـــذه 
الــــصــــفــــقــــات تــــعــــد عـــــلامـــــة فــــارقــــة 
«روشن»، لتمكنها من العمل مع  لـ

القطاع المالي الحيوي في المملكة، 
ــة جــديــدة  ــ مـــن تــســريــع تــنــفــيــذ رؤيـ
للمعيشة المتكاملة والمستدامة، في 

جميع أنحاء السعودية.
ــه، قــــــــال أفـــيـــنـــاش  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
بــــــــانــــــــجــــــــاركــــــــار، المــــــــديــــــــر المــــــالــــــي 
ــذه الــصــفــقــات  ــ لــلــمــجــمــوعــة، إن هـ
تمثل تــطــوراً اســتــراتــيــجــيــاً مهماً، 
ومــــــن خــــــلال تــــأمــــين الـــتـــســـهـــيـــلات 
الائتمانية مــن المــؤســســات المالية 
الكبرى فإنه يؤسس قاعدة تمويل 
فعالة ومتطورة قادرة على تعزيز 
المــســاهــمــين ودفـــع البرنامج  عــائــد 

التنموي الضخم لأعوام مقبلة.
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــيـــع الاتـ ويــــأتــــي تـــوقـ
ــار الـــذي تقدمه  المــالــيــة ضــمــن الإطــ
«روشــن» في المملكة، حيث تعتزم 
الشركة بناء مجتمعات عمرانية 
حــيــويــة تغطي ٤ مــنــاطــق وتشمل 
ــــدة،  ــــاض، وجـ ــريـ ــ ــــدن؛ مــنــهــا الـ ٩ مــ
ــفـــوف، والــقــطــيــف،  ــهـ والــــخــــرج، والـ

ومكة المكرمة، وأبها.
وتــســتــهــدف «روشــــن» تعزيز 
ز  النسيج الحضري للبلاد بما يعزِّ
نــمــط حــيــاة فــريــدة وصــحــيــة، من 
خلال أنسنة المدن وتقديم الشوارع 
الـــصـــديـــقـــة لــلــمــشــاة والمـــســـاحـــات 
الخضراء ومرافق البيع بالتجزئة 
والترفيه والمستشفيات والمــراكــز 
الـــطـــبـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب المـــســـاجـــد 

والمرافق الرياضية.

ــانـــب آخــــــر، زار مــاجــد  مــــن جـ
البلدية  الـــشـــؤون  ــر  الــحــقــيــل، وزيــ
والــقــرويــة والإســـكـــان، أمـــس، مقر 
الشركة الوطنية للإسكان للاطلاع 
على منجزاتها وأبـــرز مــا حققته 
مــن أهــــداف خـــلال الــعــام المــاضــي، 
ــذلـــك اســـتـــعـــراض مــســتــهــدفــات  وكـ

.٢٠٢٣
واطــلــع الــحــقــيــل عــلــى أهـــم ما 
قدمه قطاع الحلول فــي الوطنية 
لــلإســكــان مــن إنـــجـــازات تــجــاوزت 
١٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســتــهــدفــاتــه، 
ويتخطى عدد العملاء ٦٫٦ مليون، 
فـــي حـــين بــلــغ إجــمــالــي الـــزيـــارات 
لمواقع الشركة أكثر من ٦٠٠ مليون 

زائر.
ــد مــحــمــد الــبــطــي،  بــــــدوره، أكــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــوطــنــيــة 
لـــلإســـكـــان، أن قــطــاع الــحــلــول في 
الشركة يعمل على إدارة وتطوير 
لـــدى منصة  الــتــجــاريــة  العمليات 
سكني وشبكة إيجار وبرامج مُلاك 
وفــرز الــوحــدات والــبــنــاء المستدام 
الــتــي تــتــعــامــل بــشــكــل مــبــاشــر مع 

العملاء والمستفيدين.
وأشـــــــــــــــــار الــــــبــــــطــــــي إلـــــــــــى أن 
«الــوطــنــيــة لــلإســكــان» تسعى إلى 
وضــــع بــصــمــتــهــا فـــي الــقــطــاع من 
خـــــلال الإســــهــــام بــتــطــويــر بــيــئــتــه 
أثــره الاقتصادي وتعزيز  وزيــادة 

جاذبيته للاستثمار.

وزير الإسكان السعودي خلال زيارته الشركة الوطنية للإسكان للاطلاع على أبرز المستجدات في تحقيق أهداف ٢٠٢٣ (الشرق الأوسط)

«صندوق النقد» تهبط بالنفط ١٪  توقعات قاتمة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط خلال 
(الــثــلاثــاء)، بفعل  تعاملات أمــس 
ــنــــدوق  تــــوقــــعــــات قــــاتــــمــــة مـــــن صــ
ــد الـــــدولـــــي بــــــأن الاقـــتـــصـــاد  الـــنـــقـ
العالمي سيواجه عاماً صعباً في 
٢٠٢٣، مــع تــأثــر التوقعات بشأن 
مستقبل الطلب بمسح أسبوعي 
أظهر انكماش نشاط المصانع في 

الصين.
وتــــراجــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لخام «برنت» ١٫١ في المائة، إلى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  ٨٤٫٦٩ دولار 
الساعة ١٣:٤٢ بتوقيت غرينتش. 
كــمــا هــبــط خـــام «غــــرب تــكــســاس» 
ــــي ١٫١٧ فــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــط الأمـ الــــوســ
المائة، إلى ٧٩٫٣٧ دولار للبرميل. 

وصعد الخامان بأكثر من دولار 
في المعاملات المبكرة.

الــحــكــومــة الصينية  ورفــعــت 
حــــصــــص الــــتــــصــــديــــر لمـــنـــتـــجـــات 
الــبــتــرول المـــكـــررة فــي أول شحنة 
المــتــعــامــلــون  لــعــام ٢٠٢٣. وأرجــــع 
هذه الزيادة إلى توقعات بضعف 
الــطــلــب المــحــلــي، فـــي حـــين تــواجــه 
ــتـــورد لــلــخــام  ــسـ الــــصــــين، أكـــبـــر مـ
فــي الــعــالــم، زيـــادة فــي الإصــابــات 

بفيروس «كوفيد – ١٩».
ــيــــف  ــان المـــــــســـــــح الــــضــــعــ وكـــــــــــ
لـــلـــمـــصـــانـــع فــــــي الــــــصــــــين، أكـــبـــر 
ــــي أكـــبـــر  ــانـ ــ ــتــــورد لـــلـــخـــام وثـ مــــســ
ــالــــم،  مـــســـتـــهـــلـــك لـــلـــنـــفـــط فـــــي الــــعــ
عــامــلاً مـــؤثـــراً. وانــخــفــض مؤشر 
ــيـــــت» لمــــديــــري  ــ ــــاركـ «كــــايــــكــــســــين مـ
المشتريات إلى ٤٩٫٠ في ديسمبر 

(كانون الأول) من ٤٩٫٤ في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي). وظــــل المــؤشــر 
دون قراءة الـ٥٠ نقطة التي تفصل 
بــــين الـــنـــمـــو والانــــكــــمــــاش لــلــشــهــر 

الخامس على التوالي.
وقـــــــــــالـــــــــــت كـــــريـــــســـــتـــــالـــــيـــــنـــــا 
غورغييفا، المدير العام لصندوق 
ــدولـــــي، يـــــوم الأحـــــــد، إن  الـــنـــقـــد الـــ
الولايات المتحدة وأوروبا والصين 
الـــرئـــيـــســـيـــة  المـــــحـــــركـــــات  - وهـــــــي 
الــعــالمــي - تشهد جميعها  للنمو 
تباطؤاً متزامناً، مما زاد النظرة 

المستقبلية تشاؤماً.
وتجاوز إنتاج أكبر حقل بري 
لــلــنــفــط فـــي الـــصـــين خــــلال ٢٠٢٢، 
نحو ٤٠ مليون طن نفط مطافئ، 
القائمين على تشغيل حقل  وفــق 

«داتشينج للنفط».

وذكــــرت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة «شينخوا»، أن إجمالي 
هـــذا الإنــتــاج يتضمن ٣٠ مليون 
طــن مــن الــنــفــط الــخــام، وأكــثــر من 
٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مكعب مــن الــغــاز 
الطبيعي في العام الماضي، وظل 
دون تغيير لمدة ٢٠ سنة متتالية 
لمــــا ذكــــره  ــام ٢٠٠٣، وفـــقـــاً  ــ مـــنـــذ عـ
الــقــائــمــون عــلــى حــقــل «داتــشــيــنــج 
للنفط»، التابع لشركة «البترول 

الوطنية الصينية».
كـــمـــا حـــقـــق الـــحـــقـــل تــقــدمــات 
جديدة في استكشاف الموارد في 
أحواض سونجلياو وسيتشوان 
وتاريم. وفي الوقت نفسه، يبذل 
الــقــائــمــون عــلــى حــقــل «داتــشــيــنــج 
لــلــنــفــط» جــهــداً لــتــطــويــر الأعــمــال 
الــــتــــجــــاريــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــطـــاقـــة 

الجديدة؛ إذ تم إنجاز ١٥ مشروعاً 
جديداً للطاقة بقدرة مركبة تبلغ 

٢٢٠ ألف كيلوواط حتى الآن.
ويُعد حقل «داتشينج للنفط» 
واحداً من أكبر قواعد إنتاج النفط 
في الصين. ويقع في شمال شرقي 
مقاطعة هيلونججيانج، وقد قدم 
مساهمة كــبــيــرة لصناعة النفط 

الحديثة في الصين.
ــتــــرقــــب الأســــــــــواق مـــزيـــداً  وتــ
من المــؤشــرات من اجتماع لجنة 
ــركـــزي  «المـ ـــ الــســيــاســة الــنــقــديــة لـ
الأميركي» في اجتماعها اليوم 
(الأربــعــاء). ورفــع البنك المركزي 
الأميركي سعر الفائدة ٥٠ نقطة 
أساس في ديسمبر بعد ٤ زيادات 
مــتــتــالــيــة، كـــل مــنــهــا بــمــقــدار ٧٥ 

نقطة أساس.

عرض حكومي على الطاولة... واتهامات متبادلة

دعوات بريطانية لحل أزمة السكك الحديدية

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر الــنــقــل الــبــريــطــانــي 
مارك هاربر إنه يتعين على نقابة 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــســـكـــك الــحــديــديــة 
ــحـــــري والـــــــبـــــــري فــي  ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
بريطانيا أن «تنهي الإضـــراب عن 
العمل وتعود لطاولة المفاوضات»، 
حــيــث يــواجــه الـــركـــاب اضــطــرابــات 

جديدة بسبب الإضرابات.
واستؤنفت إضرابات وسائل 
النقل في بريطانيا الثلاثاء بعدما 
أحـــدثـــت اضـــطـــرابـــات فـــي الــحــركــة 
خــلال فترة الأعــيــاد، حيث يخطط 
عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة لخمسة 
أيام من الإضــراب مع «اضطرابات 

كبرى» لحركة القطارات.
ويــنــفــذ حــوالــي ٤٠ ألـــف عامل 
ــدى  ــون لــ ــلــ ــمــ ــعــ ــة يــ ــ ســــكــــك حـــــديـــــديـ
ــتــــوورك ريـــــل»، الــشــركــة الــعــامــة  «نــ
المشغلة لشبكة السكك الحديدية، 
وأيــضــا ١٤ شركة قــطــارات خاصة 
إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من 
ــــت نــقــابــة  ــــي»، ودعـ تـ نــقــابــة «آر إم 
ســائــقــي الــقــطــارات «آســلــيــف» إلــى 

يوم إضافي.
الــتــي  تــــــي»،  ــالـــب «آر إم  وتـــطـ
ــيــــو (حــــــزيــــــران)  ــقــــت فـــــي يــــونــ ــلــ أطــ
أكـــبـــر إضـــــــراب مـــنـــذ ٣٠ عـــامـــا فــي 
الــــقــــطــــاع، بـــتـــحـــســـين الأجـــــــــور فــي 
مـــواجـــهـــة الــتــضــخــم الـــــذي يــقــتــرب 
الـــــبـــــلاد،  فــــــي  المــــــائــــــة  فــــــي  مــــــن ١١ 
ــا بــضــمــانــات حــــول ظـــروف  وأيـــضـ
العمل... وتتهم النقابة الحكومة 
ــفــــاوضــــات.  المـــحـــافـــظـــة بـــعـــرقـــلـــة المــ
وحــذرت شركة «نتوورك ريــل» من 
«اضطرابات خطيرة» هذا الأسبوع 
في عــدة أقسام من الشبكة، داعية 
البريطانيين إلى «عدم السفر إلا إذا 

كان الأمر ضروريا».
وقال وزير النقل مارك هاربر 
لــشــبــكــة «ســـكـــاي نـــيـــوز» الــثــلاثــاء: 
«قررت النقابات أنها تريد الإضراب 
هذا الأسبوع، وهو أمر غير مفيد 

يــســيء لــقــطــاع الــســكــك الــحــديــديــة، 
ويضر بمصالح الأشخاص الذين 
يعملون هــنــاك». وأكـــد الــوزيــر أنه 
يعمل بشكل «جـــاد» لحل الخلاف 
بــــين شــــركــــات الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
والنقابات، مشيرا إلى إنه تم وضع 

عرض على الطاولة.
لكن الأمين العام لشركة «آر إم 
تي» مايك لينش قال في المقابل إن 
الحكومة «تقوض الجهود المبذولة 
ــفـــاق» عــبــر فــرض  لــلــتــوصــل إلـــى اتـ
شروط مشددة جدا على مفاوضي 
شــركــات السكك الــحــديــديــة. وقــال: 
«لا يمكننا قبول الاقتراح الحالي. 
نحن بحاجة لعناصر جديدة في 
المعادلة للتمكن من إيجاد حلول»، 
معتبرا أن الاتفاق «ممكن في الأيام 

المقبلة».
وتكثفت الإضرابات احتجاجا 
عــلــى تـــراجـــع الـــقـــوة الــشــرائــيــة في 
العديد مــن القطاعات فــي الأشهر 
المـــاضـــيـــة فـــي بــريــطــانــيــا، وطــالــت 
خــــصــــوصــــا قـــــطـــــاع الــــصــــحــــة فــي 
المــاضــي  ــانـــون الأول)  ديــســمــبــر (كـ
مــــــع إضـــــــــــراب قـــــطـــــاع الـــتـــمـــريـــض 
ــعــــاف،  ــارات الإســ ــ ــيـ ــ ــم ســـائـــقـــي سـ ثــ
وشملت الإضــرابــات أيضا عاملي 
الــــبــــريــــد ومـــشـــغـــلـــي الاتــــــصــــــالات. 
وكانت حركة وسائل النقل تأثرت 
في فترة الأعياد بإضرابات عمال 
السكك الحديدية، كما تأثرت سلبا 
بـــإضـــرابـــات شــرطــيــي الــســيــر على 
ــات الــســريــعــة الــبــريــطــانــيــة  ــرقـ ــطـ الـ
وشــرطــة الـــحـــدود، حــيــث اضــطــرت 
الــســلــطــات لــنــشــر جـــنـــود فـــي عــدة 

مطارات بريطانية.
وذكـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
ــه مــيــديــا» أنــه  الــبــريــطــانــيــة «بـــي آيـ
تـــم إغــــلاق حـــوالـــي نــصــف خــطــوط 
فــي بريطانيا،  الــحــديــديــة  الــســكــك 
وأنــــــه يـــتـــم تــشــغــيــل ٢٠ فــــي المـــائـــة 
فقط من الخدمة، حيث ينظم آلاف 
العمال في شبكة السكك الحديدية 
وشركات تشغيل القطارات إضرابا 

عــن العمل بــدايــة مــن يــوم الثلاثاء 
وحتى يوم الجمعة المقبل. وأضافت 
الــوكــالــة أن أعــضــاء نــقــابــة أسليف 
للسائقين سينظمون إضرابا يوم 

الخميس المقبل.
وتم تحديد أماكن للاعتصام 
خـــارج محطات السكك الحديدية 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد فــي تكرار 
لمـــا أصـــبـــح مــشــهــدا مـــألـــوفـــا الــعــام 
المــــــاضــــــي. وقــــــــال هـــــاربـــــر لــــراديــــو 
صحيفة «التايمز»: «هناك عرض 
بأجور عادلة للغاية على الطاولة 
وقد تم قبوله من قبل نقابتين في 

شبكة السكك الحديدية.»
وأضـــــــــــــاف هـــــــاربـــــــر «أوصـــــــــت 
نـــقـــابـــة عــــمــــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة 
والنقل البحري والبري أعضاءها 
بـــــألا يــقــبــلــوا الــــعــــرض، ولـــكـــن فــي 
النقابة  الواقع صوت ثلث أعضاء 
لـــصـــالـــحـــه». وأضـــــــاف «أعـــتـــقـــد أن 
الـــوقـــت قـــد حــــان كـــي تــنــهــي نــقــابــة 
عـــمـــال الــســكــك الـــحـــديـــديـــة والــنــقــل 
الـــبـــحـــري والــــبــــري الإضــــــــراب، وأن 
ــرام  ــ ــفـــاوض ســـعـــيـــا لإبــ ــتـ ــلـ ــود لـ ــعــ تــ
اتفاق مع شركات تشغيل القطارات 

وشبكة السكك الحديدية». 
وأكـــــــــــد الــــــــوزيــــــــر أنـــــــــه أجـــــــرى 
«مناقشات بناءة للغاية» مع جميع 
قــــادة نــقــابــات الــســكــك الــحــديــديــة. 
وأضاف «هذا أسبوع صعب للغاية 
لمــن يــعــتــمــدون عــلــى الــقــطــارات في 
إلــى أعمالهم، وللمواعيد  الــذهــاب 
المهمة، وللشركات التي تعتمد على 

هؤلاء الركاب».
ــد الــــــحــــــكــــــومــــــة فـــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ وتــ
الــنــقــابــات ستضطر  بــريــطــانــيــا أن 
ــعــــودة  ــــى الــ ــايـــة المــــطــــاف إلــ فــــي نـــهـ
لــن تستطيع تحمل  للعمل، لأنــهــا 
لــدعــم أعضائها  المــالــيــة  التكاليف 
حال استمر الإضراب لفترة طويلة. 
وفي المقابل، يقول مايك لينش أمين 
عام نقابة عمال السكك الحديدية 
إنـــه مــن «الــخــطــأ الاعــتــقــاد أن المــال 

سينفد لدينا».

محطة قطارات بادينغتون وسط لندن خلال إضراب لعمال السكك الحديدية (د.ب.أ) الين لأعلى مستوى في ٧ أشهر

أسواق الأسهم ترتفع مع بيانات إيجابية
لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــلـــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
ارتفاعها يوم الثلاثاء بينما كان 
المــســتــثــمــرون يــنــتــظــرون بــيــانــات 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي ألمــانــيــا 
أكبر اقتصاد بالمنطقة للحصول 
على مؤشرات بشأن التضخم في 

منطقة اليورو.
ــــر ســـتـــوكـــس  ــــؤشـ وارتــــــفــــــع مـ
ــة ١٫١١  ــ ــيــ ــ لـــلأســـهـــم الأوروبــ  ٦٠٠
المــائــة بحلول الساعة ١٣:٣٥  فــي 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــيـــتـــش مـــدعـــومـــا 
بأسهم الشركات المالية والسلع 
الاستهلاكية غير الأساسية، ومع 
بــيــانــات تــظــهــر تــراجــع التضخم 
الألماني عن الــذروة التي شهدها 

خلال الأشهر الماضية.
ــة  ــيــ وكـــانـــت الأســـهـــم الأوروبــ
أنهت أولــى جلسات التداول هذا 
العام مرتفعة ١٫٦ في المائة يوم 
الاثـــنـــين بــعــدمــا أظـــهـــرت بــيــانــات 
ــاعـــات الــتــحــويــلــيــة  ــنـ قـــطـــاع الـــصـ
انــتــهــاء المرحلة  الــيــورو  بمنطقة 
الأســـــوأ مـــع بـــدء تــعــافــي سلسلة 
ــار الـــضـــغـــوط  ــد وانــــحــــســ ــتــــوريــ الــ
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة. وارتــــــفــــــع مـــؤشـــر 
تــــــايــــــمــــــز ١٠٠  ــيــــــال  فــــــايــــــنــــــانــــــشــــ
ــة فــي  ــائــ المــ فــــي  الـــبـــريـــطـــانـــي ١٫١ 
أولـــى جــلــســات تـــداولـــه فــي ٢٠٢٣ 
الــســوق البريطانية  حــيــث كــانــت 
مغلقة منذ جلسة مختصرة يوم 

الجمعة. 
ومن جانبه، قفز الين لأعلى 
مــســتــوى فـــي ســبــعــة أشـــهـــر أمـــام 
ــط  ــاء وســ ــ ــلاثـ ــ الــــــــــــدولار يـــــــوم الـــــثـ
توقعات متزايدة بــأن يعدل بنك 
ــزي عــــن ســيــاســتــه  ــركــ ــان المــ ــابـ ــيـ الـ
النقدية شديدة التيسير. وبدأت 
التكهنات بأن يغير البنك المركزي 

ــه شــــديــــدة  ــتــ ــاســ ــيــ ــــي ســ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
التيسير بعدما رفــع البنك الحد 
ــى لـــنـــطـــاق حـــركـــة عـــائـــدات  ــلــ الأعــ
الــســنــدات الحكومية لأجــل عشر 
ســنــوات الــشــهــر المـــاضـــي، وغــذى 
تــقــريــر بــصــحــيــفــة «نـــيـــكـــي» يــوم 
الــســبــت تــلــك الــتــكــهــنــات، إذ قــال 
ــع تــوقــعــاتــه  ــــدرس رفــ إن الــبــنــك يـ
لـــلـــتـــضـــخـــم فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
ــكـــس ارتــــفــــاع  ــعـ ــا يـ ــمــ ــــي) بــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
البالغ  الأسعار مقتربا من هدفه 
اثنين في المائة في موازنتي ٢٠٢٣ 

و٢٠٢٤.
وزاد الين ٠٫٦٩ في المائة أمام 
لــلــدولار  يـــن  إلــــى ١٢٩٫٨٣  الــــــدولار 

يوم الثلاثاء بعدما لامس ١٢٩٫٥١ 
ــــق مـــــن الـــجـــلـــســـة،  ــابـ ــ فـــــي وقـــــــت سـ
ــه مــنــذ  ــغـ ــلـ ــبـ ــتــــوى لــــــم يـ ــســ وهـــــــو مــ
يونيو (حــزيــران). وفــقــدت العملة 
الآسيوية ١٢ في المائة من قيمتها 
الــــدولار فــي ٢٠٢٢، وتدخلت  أمـــام 
السلطات اليابانية في السوق في 
سبتمبر (أيــلــول) الماضي لدعمها 
للمرة الأولى منذ ١٩٩٨، ثم مجددا 
في أكتوبر (تشرين الأول) حينما 
هبطت لأدنى مستوى في ٣٢ عاما 
ــلـــدولار. وحقق  لـ يــن  عــنــد ١٥١٫٩٤ 
الــين مكاسب واســعــة النطاق يوم 
الثلاثاء مع انخفاض اليورو ٠٫٥٧ 
فــي المــائــة إلــى ١٣٨٫٥٢ يــن، ونــزول 

الجنيه الإسترليني ٠٫٤٤ في المائة 
إلى ١٥٦٫٧٦ ين.

ــدولار الــذي  ــ وســجــل مــؤشــر الـ
الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة  يـــقـــيـــس أداء 
ــام ســـت عــمــلات رئــيــســيــة بــدايــة  أمــ
لــــعــــام ٢٠٢٣ وجـــــرى  مـــتـــواضـــعـــة 
ــامــــلات  ــعــ تــــــــداولــــــــه فـــــــي أحـــــــــــدث مــ
ــة عند  ــائـ المـ فـــي  مــنــخــفــضــا ٠٫٠٢٩ 
١٠٣٫٦١٠. وارتــفــع المــؤشــر ثمانية 
فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢ مــســجــلا أكبر 
قـــفـــزة ســنــويــة مــنــذ ٢٠١٥ بفضل 
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
المــركــزي الأمــيــركــي) أسعار  (البنك 

الفائدة لكبح التضخم.
الـــدولار الأسترالي  وانخفض 

إلـــى ٠٫٦٨٠ دولار  المــائــة  فــي   ٠٫٠٦
الـــــــــــدولار  ــنــــمــــا زاد  ــيــ بــ أمـــــيـــــركـــــي 
المــائــة إلى  النيوزيلندي ٠٫١٩ فــي 
أمـــيـــركـــي. واســتــقــر  ٠٫٦٣٣ دولار 
اليورو أمام الدولار دون تغير يذكر، 
بينما زاد الجنيه الإسترليني ٠٫١٨ 

في المائة إلى ١٫٢٠٦٧ دولار.
وسجلت أسعار الذهب أعلى 
مستوى لها في ستة أشهر يوم 
الثلاثاء وسط تداول ضعيف، مع 
تحول انتباه السوق إلى محضر 
اجتماع السياسة النقدية الأخير 
لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ــقــــرر صــــــــدوره هـــذا  ــيــــركــــي المــ الأمــ

الأسبوع.
ــفـــع الـــذهـــب فـــي الــعــقــود  وارتـ
الفورية ٠٫٨ في المائة إلى ١٨٣٨٫٦٩ 
دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 
غـــريـــنـــيـــتـــش.  بــــتــــوقــــيــــت   ٠٢٥٧
وزادت العقود الآجلة للذهب في 
الولايات المتحدة بنسبة واحد في 

المائة إلى ١٨٤٣٫٩٠ دولار.
ومـــن المـــقـــرر صــــدور محضر 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة 
الــــذي عــقــده مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي فــي ديسمبر (كــانــون 
ــاء، مــمــا قد  ــعـ الــيــوم الأربـ الأول)، 
يــــقــــدم تـــوجـــيـــهـــات حــــــول مـــســـار 
تشديد السياسة النقدية للبنك. 
ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد 
التضخم والشكوك الاقتصادية، 
لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد 
من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

الذهب لأنه لا يدر فائدة.
الــعــقــود  فـــي  الــفــضــة  وزادت 
الفورية ١٫١ في المائة إلى ٢٤٫٢٥ 
دولار، كما ارتفع البلاتين ٠٫٨ في 
المائة إلى ١٠٧٧٫٩٨ دولار، بينما 
نــزل البلاديوم ٠٫١ في المائة إلى 

١٧٩٢٫٢١ دولار.

شاشات تعرض أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس ٣٥» الإسباني داخل الصالة الرئيسية لبورصة مدريد (إ.ب.أ)
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الحكومة عللته بنجاح نموذجها الاقتصادي

تركيا تعلن تراجع التضخم السنوي بأكثر من ٢٠ ٪
ــة  ــيـ ــمـ ــات رسـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــت بـ ــفــ ــشــ كــ
تــراجــع معدل التضخم السنوي 
في أسعار المستهلكين في تركيا 
ــة نــهــايــة  ــائـ بــأكــثــر مـــن ٢٠ فـــي المـ
الــبــيــانــات  عـــــام ٢٠٢٢، وحـــســـب 
ــاء  ــتـــي نـــشـــرهـــا مــعــهــد الإحـــصـ الـ
التركي، الثلاثاء، تراجع التضخم 
المــائــة  فـــي  إلــــى ٦٤٫٢٧  الـــســـنـــوي 
ديسمبر (كانون الأول) المنصرم 
منخفضاً عن التوقعات، بعد أن 
ســجــل أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي ٢٤ 
عاماً في أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي عند ٨٥٫٥١ في المائة.
وأظهرت البيانات أن أسعار 
ارتـــفـــعـــت ١٫١٨ في  المــســتــهــلــكــين 
ــهـــري فــي  ــــاس شـ ــائــــة عـــلـــى أســ المــ
ديسمبر (كانون الأول) بأقل من 
المــتــوقــع فــي اســتــطــلاعــين لوكالة 
«الأنـــــــاضـــــــول» الـــرســـمـــيـــة، الــتــي 
توقعت ارتفاعاً بنسبة ٢٫٦١ في 
المــائــة، و«رويــتــرز» التي توقعت 
ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٢٫٧ فـــي المــائــة. 
وعـــلـــى أســـــاس ســـنـــوي، أشــــارت 
الــتــوقــعــات إلــــى وصــــول تضخم 
أســـعـــار المــســتــهــلــكــين إلــــى نسبة 

٦٦٫٨ في المائة.
وحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات مــعــهــد 
الإحـــــصـــــاء الــــتــــركــــي، انــخــفــض 
مؤشر أســعــار المنتجين بنسبة 
ــــاس  ــلـــى أسـ ــة عـ ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٠٫٢٤
شـــهـــري فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
إلـــى ٩٧٫٧٢ في  الأول)، وارتـــفـــع 

المائة على أساس سنوي.
وتـــكـــافـــح حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان، التضخم، 
ــعــــى إلـــــــى تـــخـــفـــيـــضـــه قــبــل  وتــــســ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــقــررة فــي ١٨ يونيو (حــزيــران) 
الــوقــت  المــقــبــل، لكنها تطبق فــي 
ــر تـــقـــلـــيـــدي  ــيــ ذاتـــــــــه نــــمــــوذجــــاً غــ
فـــي الاقـــتـــصـــاد يـــقـــوم عــلــى حفز 
الــنــمــو والاســتــثــمــار والــتــوظــيــف 
ــر عــن  ــظـ ــنـ ــغـــض الـ والــــتــــصــــديــــر بـ
التضخم. واتبعت دورة تيسير 
لا تتناسب وأرقام التضخم غير 

المسبوقة في حوالي ربع قرن.
وضغط إردوغان على البنك 
المركزي لخفض سعر الفائدة من 
١٤ في المائة في يوليو (تموز)، 
حتى وصــل إلــى ٩ فــي المــائــة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكرر إردوغان، خلال الأشهر 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، أن الــتــضــخــم، 
الذي وصل إلى أعلى مستوياته 
خـــلال ربـــع قـــرن، فــي طــريــقــه إلــى 
إلــى مستويات قــرب ٤٠  التراجع 
فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر القليلة 
المقبلة، وصولاً إلى ٢٠ في المائة 

في منتصف العام.
ــى أرقـــــــام  ــلــ ــيـــق عــ ــلـ ــعـ وفـــــــي تـ
التضخم لشهر ديسمبر (كانون 
الأول)، قال وزير الخزانة والمالية 
الــتــركــي، نـــور الــديــن نــبــاتــي، إنــه 
كــان هــنــاك اتــجــاه هبوطي كبير 
للتضخم منذ نوفمبر، وتم إغلاق 
عام ٢٠٢٢ عند نقطة أقل من هدف 

البرنامج متوسط الأجل، الذي تم 
وضعه عام ٢٠٢١.

وأضاف نباتي: «لقد غادرنا 

الـــــذي شهد  ــام ٢٠٢٢،  بــنــجــاح عــ
أنــحــاء  ظــروفــاً صعبة فــي جميع 
العالم، بفضل نموذج الاقتصاد 

ــذي يــعــطــي الأولــــويــــة  ــ الـــتـــركـــي الــ
للاستثمار والتوظيف والإنتاج 
والتصدير». وتابع عبر «تويتر»: 

«لقد قمنا بحماية القوة الشرائية 
لمــواطــنــيــنــا مــن خـــلال الإجـــــراءات 
ــتــــي اتـــخـــذنـــاهـــا فــــي مـــواجـــهـــة  الــ

زيـــــــادة الأســــعــــار والــتــحــســيــنــات 
الـــــتـــــي أدخــــــلــــــت عــــلــــى الأجــــــــــور، 
وسيشعر جميع مواطنينا بشكل 
أكثر وضوحاً بــالآثــار التراكمية 
الــتــي طبقناها ضد  للسياسات 
الــتــضــخــم فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة... 
لقد واصلنا كفاحنا الدؤوب ضد 
التضخم والــبــطــالــة، وسنواصل 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات لا تـــــؤدي إلــى 

الانكماش».
وطــبــقــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
ــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  ــنـ مـ
٢٠٢١ نموذجاً جديداً للاقتصاد 
ــقـــوم عـــلـــى خـــفـــض الـــفـــائـــدة مــن  يـ
أجـــــل حـــفـــز الـــنـــمـــو والـــــصـــــادرات 
وجذب الاستثمارات، مع تجاهل 
ــرات وكــــــــالات الــتــصــنــيــف  ــذيــ ــحــ تــ
والمؤسسات الاقتصادية الدولية 
من الاستمرار في تيسير السياسة 
النقدية، في ظل استمرار التضخم 
فـــي الارتـــفـــاع بــمــعــدلات قياسية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مـــنـــذ نـــحـــو ربـــع 
قــــرن. ويــعــتــمــد صــنــاع السياسة 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى أن مـــعـــدلات 
الاقــــتــــراض المــرتــفــعــة تــعــمــل على 

تهدئة الاقتصاد والأسعار.
وعدل البنك المركزي التركي، 
فــي أكــتــوبــر، تــوقــعــاتــه للتضخم 
بــنــهــايــة الــعــام المــاضــي بــالــزيــادة 
ــع ٥ نـــقـــاط مـــئـــويـــة نــتــيــجــة  ــواقــ بــ
ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات. 
وقال رئيس البنك شهاب كاوجي 
أوغــلــو، إن الــبــنــك يــتــوقــع ارتــفــاع 
التضخم في أسعار المستهلكين 

المــائــة بنهاية عــام  إلـــى ٦٥٫٢ فــي 
٢٠٢٢. وكانت التوقعات السابقة 
ــارت إلــى  ــ المــعــلــنــة فـــي يــولــيــو أشــ
أن مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي أســـعـــار 
المستهلكين سيصل إلى ٦٠٫٤ في 
الــعــام، وسيتراجع  المائة بنهاية 

إلى ٢٢٫٣ في المائة في ٢٠٢٣.
وذكـــــــر كــــاوجــــي أوغـــــلـــــو، أن 
إعادة تكاليف الطاقة العالمية إلى 
حالتها الطبيعية من شأنها أن 
تساعد في تباطؤ ارتفاع الأسعار 
الــعــام الجديد، مشيراً إلى  خــلال 
أن التضخم هو من أهم المشكلات 
لكل من البنك المركزي والحكومة، 
وأنـــهـــم اتـــخـــذوا إجـــــــراءات مهمة 
لــخــفــضــه، مــعــتــرفــاً: «لا يمكننا 
نـــاجـــحـــين  ــنــــا  ــفــــســ أنــ نـــعـــتـــبـــر  أن 
لـــلـــغـــايـــة». وأضـــــــــاف: «نــــأمــــل أن 
تجعلنا القرارات التي اتخذناها 
ــفـــذنـــاهـــا  ــــي نـ ــتـ ــ ــــات الـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
لخفض التضخم ناجحين... إذا 
كان هناك تضخم، فهناك مشكلة، 
الــصــواب الحديث عن  وليس من 
الـــــنـــــجـــــاح... نـــحـــن أيــــضــــاً نـــــدرك 
ــكــــلات مـــواطـــنـــيـــنـــا ونـــتـــخـــذ  مــــشــ

الخطوات اللازمة».
وأكد البنك أنه سيحافظ على 
هدف التضخم الرسمي عند ٥ في 
فـــي ٢٠٢٣، كــمــا ستحافظ  المـــائـــة 
تــركــيــا عــلــى نــظــام ســعــر الــصــرف 
الــــعــــائــــم، كـــمـــا ســـيـــواصـــل الــبــنــك 
السعي للحصول على اتفاقيات 
جديدة لتبادل العملات الأجنبية 

مع نظرائه العالميين.

طاهية تركية تعد وجبة خلال الاحتفال بالعام الجديد في أحد مطاعم العاصمة أنقرة (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

د. ثامر محمود العاني

الابتكار... المستقبل
أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تعد 
من ممكنات تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، والهادفة إلى بناء 
منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من 
ز تنافسية الابتكار والإبداع، 

ّ
خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحف

وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح السعودية رائدة في مجال الملكية الفكرية، 
إذ تتطلع السعودية لتحفيز الإبــداع والابتكار من خــلال الاستراتيجية، 
وذلك بعد قرار مجلس الوزراء اعتمادها، إذ لدى السعودية عقول وطاقات 
تهتم جداً بالابتكار والإبداع، وبتمكينها ستكون السعودية بيئة خصبة 
للاقتصاد المعرفي من خلال منظومة متكاملة للملكية الفكرية تدعم تطوير 
التقنيات والصناعات المبتكرة، وتسهم في نمو المنشآت، كما ستمكن من 
الــجــودة، ورفـــع مستوى الوعي  تحفيز الاستثمار وخــلــق وظــائــف عالية 

بحقوق المبدعين والمبتكرين.
ومن أجل ضمان نمو الابتكار وتحفيز الإبداع، ارتكزت الاستراتيجية 
الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية: توليد الملكية الفكرية، 
وإدارتها، والاستثمار التجاري للملكية الفكرية، وحمايتها... وتحقيقاً 
لـــهـــذه الـــركـــائـــز، فـــإنـــه يــجــب الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــكــامــل بين 
الجهات الوطنية بوصفها شريكاً أساسياً لدعم الابتكارات والإبــداعــات 
ونــمــو الاســتــثــمــارات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وذلــــك مــن خـــلال أهــــداف هــذه 
الاستراتيجية، التي تعزز قدرة السعودية على توليد أصول ملكية فكرية 

ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
إلــى ما تمتلكه  وانطلاقاً من أهمية توليد الملكية الفكرية واستناداً 
السعودية من عقول إبداعية ومواهب شابة تبتكر في مختلف المجالات 
وغيرها من الميزات التنافسية، جاء توليد الملكية الفكرية بوصفها إحدى 
ركائز الاستراتيجية، والتي تستهدف السعودية من خلال هذه الركيزة 
تعزيز قدرتها على الابتكار والإبداع، إذ تحتل السعودية المرتبة ٥١ حيث 
الــصــادر عــن المنظمة  تقدمت ١٥ مرتبة فــي مؤشر الابتكار العالمي ٢٠٢٢ 
العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بعد أن حققت مراكز مُتقدمة في عدد 
من المؤشرات الفرعية، وحلت ضمن قائمة الدول العشر الأعلى عالمياً في 
أربعة مؤشرات، من ضمنها مؤشر استثمار رأس المال الجريء في شركات 
التقنية الناشئة، الذي حلت فيه السعودية في المرتبة السابعة عالمياً متقدمة 
٧٣ مركزاً، ومؤشر إتاحة الوصول إلى البنى التحتية للاتصالات وتقنية 
المعلومات، ومؤشر البيئة التنظيمية لممارسة الأعمال، ومؤشر استخدام 

البنى التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات.
تتصدر سويسرا، وأمــيــركــا، والــســويــد، والمملكة المتحدة، وهولندا، 
وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وألمانيا، وفنلندا، والدنمارك المراكز العشرة 
الأولــى في التصنيف، بوصفها أكثر الاقتصادات ابتكاراً في العالم وفقاً 
لمؤشر «ويبو» العالمي للابتكار ٢٠٢٢، بينما تحتل الصين المركز ١١، كما 
تُظهر الاقتصادات الناشئة الأخرى أداءً قوياً ثابتاً. ومن الجدير بالإشارة 
أن الاقتصادات العربية احتلت مواقع مختلفة في مؤشر الابتكار العالمي، 
ومن بينها الإمــارات (٣١)، والسعودية (٥١)، وقطر (٥٢)، والكويت (٦٢)، 
والمغرب (٦٧). والبحرين (٧٢)، ومصر (٨٩)، واليمن (١٢٨)، ويأتي العراق 

في المرتبة قبل الأخيرة في المركز ١٣١.
ويأتي هذا التقدم في مؤشر الابتكار العالمي نتيجة دعم السعودية 
الــنــظــام البيئي للابتكار،  الــبــحــث والــتــطــويــر والابــتــكــار، وتــكــامــل  لــقــطــاع 
وإطلاقها للتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي 
تستهدف أن تصبح السعودية من الــدول الرائدة في مجال الابتكار على 
مستوى العالم، بما يُحقق رؤيتها الطموحة في التحول نحو اقتصاد قائم 
على الابتكار، والإسهام في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وفقاً لهدف 

السعودية في تحقيق «رؤية ٢٠٣٠».
وللمساهمة في نمو الاستثمارات في السعودية وجذبها، واستناداً إلى 
استثماراتها في مدن ومشروعات المستقبل القائمة على الابتكار والإبداع 
مثل «ذا لايـــن» و«نــيــوم» ومــا تتمتع بــه مــن مــوقــع جــغــرافــي مميز وبنية 
تحتية رقمية قوية، اختيرت ركيزة الاستثمار التجاري لتكون إحدى ركائز 
الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تستهدف تعزيز القدرة 
التنافسية للمنتجات من خلال استخدام الملكية الفكرية وتعظيم الأثر منها. 
إن هذه الاستراتيجية ستدفع بالاقتصاد السعودي إلى النمو والتطور، 
إذ ستقوده نحو الابتكار والمستقبل، واكتشاف مكامن خفية في الاقتصاد 
المعرفي والرقمي والجريء، كما ستدفع بقطاعاته نحو التنافسية، وتعزيز 
موقف السعودية الخارجي في حفظ حقوق الملكية الفكرية، كذلك ستدفع 
بتوليد المبادرات، كما ستجعل السعودية تنافس الدول المتقدمة في الرعاية 
والاهتمام بالأفكار والمبتكرين، إذ تسعى السعودية لأن تشمل التشريعات 
مختلف أنواع الملكية الفكرية، حيث تعد السعودية عضواً في الاتفاقيات 
الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، ومنها اتفاقية إنشاء 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واتفاقية باريس للملكية الصناعية، إذ 
ت أنظمة سابقة عدة في مجال حماية الحقوق الفكرية، منها نظام 

َّ
إنها سن

العلامة التجارية، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام براءة الاختراع 
وحماية حقوق المؤلف، ونظام الأسماء التجارية.

لمواكبة ديناميكية الأسواق ودعم اندماجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

{هيئة المنافسة» السعودية ميزانية مستقلة لـ
عـــلـــمـــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» أن 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة قـــررت أن تكون 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــافــســة مــيــزانــيــة 
سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، 
وذلـــــك بــعــدمــا عـــدلـــت المــــــادة الــحــاديــة 
الــجــهــاز الحكومي  عــشــرة مــن تنظيم 
والـــتـــي كــانــت تــنــص عــلــى أن تحتفظ 
باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي 
نفقاتها المبنية في ميزانيتها السنوية 

السابقة.
ــــوزراء الــســعــودي  وقـــرر مجلس الـ
مؤخراً تعديل المادتين الحادية عشرة 
والـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مـــن تــنــظــيــم الــهــيــئــة 
العامة للمنافسة، حيث تنص الأخيرة 
على أن تُودَع جميع إيرادات الهيئة في 
حساب جــاري وزارة المالية في البنك 
الــســعــودي، وأن تفتح الجهة  المــركــزي 
الحكومية ذاتها حساباً وتصرف منه 
وفــق ميزانيتها المعتمدة، ولــهــا فتح 
حسابات أخــرى فــي البنوك المرخص 

لها بالعمل في السعودية.
الــعــامــة للمنافسة  ودعـــت الهيئة 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 
إبـــداء المــرئــيــات حــيــال مــشــروع تعديل 
ــادة ١٢ من  جــديــد فــي الــفــقــرة ١ مــن المــ
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة عبر 

منصة استطلاع.
وينص التعديل المقترح على أنه 
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة 
فــي عملية الــتــركــز الاقــتــصــادي أو من 

يمثلها بصفة نظامية إبـــلاغ الهيئة 
وتقديم المعلومات اللازمة قبل ٩٠ يوماً 
على الأقــل من إتمام التركز، وذلــك إن 
تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية 
لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة 
٢٠٠ مليون ريال (٥٣٫٣ مليون دولار).

وتعمل الهيئة على إجراء مراجعة 
دورية للحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن 
عمليات التركز الاقتصادي مع الأخذ 

بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية 
والــديــنــامــيــكــيــة الــتــنــافــســيــة لــلأســواق 
فـــي الـــبـــلاد، وفــقــاً لأفــضــل المــمــارســات 
والــتــجــارب الــدولــيــة وبــهــدف تحقيق 
التوازن بين تخفيف الأعباء الإجرائية 
والمالية للمنشآت العاملة في السوق 
وبــين الحفاظ على مستوى المنافسة 

العادلة.
ــالـــت إن الــتــعــديــلات الــجــديــدة  وقـ

ســـتـــســـهـــم فــــــي تـــيـــســـيـــر الإجــــــــــــــراءات 
وتخفيف الأعــبــاء المــالــيــة لانــدمــاجــات 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبهدف 
تــشــجــيــعــهــا عـــلـــى الـــنـــمـــو والـــتـــوســـع 
وتـــعـــزيـــز مــشــاركــتــهــم فــــي الاقـــتـــصـــاد 

الوطني وفق «رؤية ٢٠٣٠».
ــنــــشــــآت  المــ ــئــــة أن  ــيــ ــهــ الــ ــــت  ــنـ ــ وبـــــيّـ
الصغيرة والمتوسطة تشكل جزءاً مهماً 
من الاقتصاد السعودي وتوفير فرص 

عمل للقوى العاملة الوطنية، وتسهم 
في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزز من 

مستوى المنافسة في الأسواق.
وأصــــــدرت الــهــيــئــة أخـــيـــراً الــدلــيــل 
الإرشـــادي في تقدير إســاءة استغلال 
الـــوضـــع المــهــيــمــن، لــيــشــكــل جـــــزءاً من 
ــلـــومـــات الــتــوضــيــحــيــة  المــــشــــورة والمـــعـ
التي تنشرها في المملكة لغرض إنفاذ 

النظام ولائحته التنفيذية.
ويــهــدف الدليل إلــى إيــضــاح نهج 
الهيئة المبنيّ على نظام المنافسة في 
الــتــعــامــل مـــع صــــور إســـــاءة اســتــغــلال 
المــنــشــآت لــوضــعــهــا المــهــيــمــن، ويــأتــي 
نشره لرفع مستوى الشفافية وتمكين 
المــنــشــآت والأفــــراد مــن فهم آلــيــة إنفاذ 
النظام وما يترتب على ذلك من قبلهم 

من واجبات الامتثال له.
ــة فــي  ــســ ــافــ ــنــ ــزز الــــنــــظــــام المــ ــ ــعــ ــ ويــ
الأســــواق تحقيقاً لمنفعة المستهلكين 
طويلة المدى في المملكة، ورغم أن غالب 
السلوكيات الصادرة من المنشآت تعد 
عــاديــة وغــيــر مــؤثــرة وتــعــود بمنافع 
إيجابية على الاقتصاد، إلا أن هناك 
أنــواعــاً مــحــددة مــن السلوكيات تكون 

مضرة بالمنافسة والمستهلكين.
ويتصدى نظام المنافسة لمثل هذه 
الممارسات المناهضة للمبادئ، ويهدف 
الـــدلـــيـــل الـــجـــديـــد لمـــســـاعـــدة أصـــحـــاب 
ــثـــل المـــنـــشـــآت والـــجـــهـــات  المـــصـــلـــحـــة مـ
ــمـــارســـين الــقــانــونــيــين  الــحــكــومــيــة والمـ
والمستشارين والجمهور، لفهم النظام 

وآلية إنفاذ الهيئة له.

تحرص الهيئة العامة للمنافسة على تعزيز منفعة المستهلكين عبر بيئة تنافسية في القطاع الخاص السعودي (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

طرح مشاريع لإنتاج ١٧٠٠ ميغاواط من الطاقة المتجددة

«مخطط التنمية» تونس تسعى لنمو ٢٫١ ٪ بـ
قال وزير الاقتصاد والتخطيط في 
تــونــس سمير سعيد، يــوم الــثــلاثــاء، إن 
الحكومة تسعى لتحقيق نسبة نمو في 
حدود ٢٫١ في المائة عبر مخطط التنمية 

الممتد بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٥.
وأوضـــــــــــــح الـــــــــوزيـــــــــر، فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي، أن هدف مخطط التنمية أيضاً 
الــحــد مــن نــســبــة الــبــطــالــة لتبلغ ١٤ في 
المائة في ٢٠٢٥، بــدلاً من ١٥٫٣ في المائة 

في ٢٠٢٢.
ــــونـــــس مــنــذ  ــاد تـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي اقـ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــدء الانـــتـــقـــال الــســيــاســي  ــنــــوات، مـــع بــ ســ
بالبلاد في عام ٢٠١١، وقد ضاعف وباء 
كورونا من الأزمة الاقتصادية والمالية، 
مــا دفــع الآلاف مــن الشباب إلــى مغادرة 
الـــبـــلاد، حــيــث تــم تسجيل نــســب هجرة 

قياسية في ٢٠٢٢.
الــوزيــر بسعي الحكومة إلى  وأفــاد 
التحكم في العجز التجاري بزيادة نسق 
تطوير الصادرات مقابل الواردات. وكان 
العجز التجاري خلال الـ١١ شهراً الأولى 
مــن عـــام ٢٠٢٢ شــهــد مــســتــوى قياسياً، 
ليبلغ نحو ٧٫٣ مليار دولار، مقابل ٤٫٦ 
مليار دولار في الفترة نفسها من العام 

السابق.
وتنتظر تونس موافقة مجلس إدارة 
صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض 
بقيمة ١٫٩ مليار دولار، يــدفــع أقساطاً 
عــلــى ٤٨ شــهــراً مــقــابــل الالـــتـــزام بحزمة 
ــات لإنـــعـــاش المــالــيــة الــعــمــومــيــة  إصـــلاحـ
ودفـــع الــنــمــو الاقــتــصــادي، تشمل نظام 

الــدعــم والمــؤســســات العمومية المتعثرة 
والتحكم فــي كتلة الأجـــور وغــيــرهــا من 

الإصلاحات الأخرى.
ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الطاقة 
الــتــونــســيــة نــائــلــة نــويــرة يـــوم الــثــلاثــاء، 
ــع لإنـــتـــاج  ــاريــ ــشــ ــت مــ ــرحــ ــونــــس طــ إن تــ
١٧٠٠ مـــيـــغـــاواط مـــن الــطــاقــة المــتــجــددة 
بــاســتــثــمــارات قيمتها خمسة مــلــيــارات 
ديــنــار (١٫٦ مــلــيــار دولار) خـــلال الفترة 
الــوزيــرة أن  بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٥. وأضافت 
تونس تسعى لرفع إنتاج الفوسفات من 
٣٫٧ مليون طن في ٢٠٢٢، إلى ١٢ مليوناً 

في ٢٠٢٥.

ولا يخلو المشهد من مشكلات كبرى، 
إذ شهدت حركة النقل العام اضطرابات 
شـــديـــدة الاثـــنـــين، فـــي تــونــس الــعــاصــمــة 
بسبب إضراب العاملين في شركة الترام 
والـــحـــافـــلات الــرئــيــســيــة، وفــــق مـــا أفـــاد 

مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــدعــوة مــن اتــحــاد الــنــقــل، النقابة 
الرئيسية في تونس، تظاهر العاملون 
في شركة تونس للنقل (ترانستو) صباح 
الاثنين، أمــام مقر الحكومة في القصبة 
للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم 
صرف مكافأة نهاية العام لهم. وأدى هذا 
الاحتجاج إلى تعليق «غالبية خطوط» 

الــتــرام والــحــافــلات فــي تــونــس الــكــبــرى، 
وفـــق شــركــة تــونــس لــلــنــقــل، كــمــا تسبب 
في اختناقات مرورية كبيرة على طرق 

العاصمة وضواحيها.
من جانبها، أعربت وزارة النقل في 
بــيــان عــن أســفــهــا لــهــذا «الإضـــــراب الــذي 
شــل شــبــكــة الــحــافــلات وقـــطـــارات الــتــرام 
والقطارات في ضواحي تونس الكبرى، 
مــا عــرقــل حــســن ســيــر الــخــدمــات العامة 
وأضــر بمصالح المــواطــنــين». وأكـــدت أن 
الرواتب صرفت في ٢٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، وأن «الأسباب الحقيقية 
لتوقف العمل يــوم الاثــنــين هــي مطالب 

مالية مختلفة على شكل منحة سنوية 
تقدر بنحو ١٦ مليون دينار (٤٫٨ مليون 

يورو) لفائدة ٧٠٧٣ عوناً».
وأشـــارت إلــى أن هــذه المنحة كانت 
على وشــك الــســداد، مؤكدة أن ترانستو 
«بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، 
ستعمل على منع أي تعطيل» للخدمة 
فــــي حـــراكـــهـــا  الـــنـــقـــابـــات  إذا اســـتـــمـــرت 

الاحتجاجي.
ونظم العاملون في الشركة إضراباً 
فــــي أوائـــــــل نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، خـــلال الــعــطــلــة المــدرســيــة التي 
الــعــائــلات ضمن  يتنقل فيها كثير مــن 
العاصمة. وتــديــر ترانستو حالياً ٢٥٠ 
حافلة و١٥ تراماً وقطاراً لربط العاصمة 
بمنطقة تونس الكبرى التي يبلغ عدد 

سكانها أكثر من مليوني نسمة.
وتــــــرزح تـــونـــس تــحــت عــــبء ديـــون 
تتجاوز ١٠٠ في المائة من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي. وتــمــكــنــت مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
المــاضــي، مــن الحصول  (تــشــريــن الأول) 
النقد  على موافقة مبدئية من صندوق 
الــدولــي لصرف قــرض جــديــد، لكنها ما 
ــــت تــنــتــظــر المـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة. وفــي  زالـ
المـــقـــابـــل، الــتــزمــت الــحــكــومــة إصــلاحــات 
أهـــمـــهـــا الـــتـــخـــلـــي الـــتـــدريـــجـــي عــــن دعـــم 
المنتجات الأساسية خصوصاً المحروقات 
والــكــهــربــاء، وإعــــادة هيكلة المــؤســســات 
العامة التي تحتكر قطاعات النقل والمياه 
والطاقة والحبوب والأدوية. كما تعاني 
الــبــلاد انقسامات سياسية كبيرة منذ 
احتكر الرئيس قيس سعيد كل السلطات 

في يوليو (تموز) عام ٢٠٢١.

تونسية تسير فوق أحد خطوط الترام عقب تنظيم إضراب واسع بقطاع النقل في العاصمة يوم الاثنين (أ.ف.ب)

تونس: «الشرق الأوسط»
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فرصة خليجية كبرى بعد انتكاسة تاريخية للصناديق في ٢٠٢٢

«الاستثمارات العامة» السعودي مرشح للصدارة عالمياً
أظهرت تقديرات لدراسة سنوية 
الــتــي تكبدتها  أن الخسائر الثقيلة 
ــدات خـــلال  أســــــــواق الأســــهــــم والــــســــنــ
الــعــام المــاضــي قـــادت لخفض القيمة 
المجمعة لصناديق الثروة السيادية 
وصـــنـــاديـــق الـــتـــقـــاعـــد الـــعـــامـــة حـــول 
العالم لأول مرة على الإطلاق وبنحو 
فــيــمــا تــبــدو  ٢٫٢ تــريــلــيــون دولار... 
الفرصة جيدة للصناديق السيادية 
الــخــلــيــجــيــة فـــي احـــتـــلال مــوقــع أكــثــر 
تقدماً على الخريطة العالمية العام 

الجاري.
وتضمن تقرير منصة غلوبال 
إس دبليو إف بشأن أدوات الاستثمار 
الـــذي اطلعت عليه  لــلــدول،  المملوكة 
«الشرق الأوسط» توقعات مستقبلية، 
قائلا إنه «ليس من السهل أبداً التنبؤ 
بثماني ســنــوات (حــتــى ٢٠٣٠) على 
طــريــق مــثــل هـــذه الــصــنــاعــة المتغيرة 
بــاســتــمــرار، لــكــنــنــا نــتــوقــع أن تصل 
الاســتــثــمــارات العالمية تحت الإدارة 
فــي الــصــنــاديــق الــســيــاديــة إلـــى ٣٧٫٢ 
تــريــلــيــون دولار بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، 
و٥٠٫٥ تريليون دولار بحلول نهاية 
العقد في ٢٠٣٠. وقد يتصدر صندوق 
 PIF الاستثمارات العامة السعودي
الترتيب في عام ٢٠٣٠، مع ٢ تريليون 

دولار من الاستثمارات المدارة». 
وحــــول الـــعـــام المــنــقــضــي، يحلل 
التقرير أن قيمة الأصول التي تديرها 
صناديق الثروة السيادية تراجعت 
إلى ١٠٫٦ تريليون دولار مقابل ١١٫٥ 
تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة 
الأصول الخاصة بصناديق التقاعد 
العامة إلى ٢٠٫٨ تريليون دولار مقابل 

٢٢٫١ تريليون دولار.
ــز مــن  ــيــ ــوبــ ــو لــ ــغــ ــيــ وأوضـــــــــــح ديــ
المــحــرك  غــلــوبــال إس دبــلــيــو إف، أن 

الرئيسي كان تصحيحات «متزامنة 
ــلــــت لـــعـــشـــرة بـــالمـــائـــة  ــيــــرة» وصــ ــبــ وكــ
وأكثر في أســواق السندات والأسهم 
الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 

٥٠ عاما.
فــيــه  فـــــي وقـــــــت أدى  جـــــــاء هـــــــذا 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا لارتــفــاع 
أسعار السلع الأولية ودفــع معدلات 
الــتــي كــانــت ترتفع بالفعل  التضخم 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــــي ٤٠ عـــامـــا.  لأعـ
ولــلــتــعــامــل مــع هـــذه الـــتـــطـــورات، قــام 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المــركــزي الأمــيــركــي) وبــنــوك مركزية 
رئيسية أخــرى برفع أسعار الفائدة 
مــمــا أدى لــعــمــلــيــات بــيــع مــكــثــفــة في 
الأسواق العالمية. وقال لوبيز: «هذه 

خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض 
الــصــنــاديــق بــهــا كــمــســتــثــمــريــن على 
الــطــويــل... لكنها تــوضــح لنا  المـــدى 

تماما اللحظة التي نقف عندها».
ــم كـــل الاضـــطـــرابـــات، قــفــزت  ورغــ
الأمـــــــوال الـــتـــي أنــفــقــتــهــا الــصــنــاديــق 
للاستحواذ على شركات أو عقارات 
أو بــنــيــة تــحــتــيــة ١٢ بــالمــائــة مــقــارنــة 
الـــتـــقـــريـــر أن  ــع  ــ ــوقـ ــ بــــعــــام ٢٠٢١، وتـ
تــصــبــح صــنــاديــق ســيــاديــة بمنطقة 
الخليج مثل صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــودي وجــهــاز أبــوظــبــي 
للاستثمار ومبادلة والقابضة (إيه 
دي كــيــو) وجــهــاز قــطــر للاستثمار، 
أكثر نشاطا في شراء شركات غربية 
بعدما تلقت تدفقات مالية ضخمة 

من عائدات النفط خلال العام الماضي. 
واستأثرت الصناديق السيادية 
في الشرق الأوســط بنحو ٢٦ صفقة 
أكــثــر، وجــاء  بقيمة مــلــيــار دولار أو 
أكبر استثمار من قبل جهاز أبوظبي 
للاستثمار عــنــدمــا ضــخ ٤ مــلــيــارات 
دولار فــي شركة «ASF IX» التابعة 
لــلــصــنــدوق الاســتــثــمــاري «أرديـــــان»، 
ومــلــيــاري دولار فــي استثماراتهما 

المشتركة.
ــر (تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــي نـــهـــايـــة أكـ ــ وفـ
الثاني) الماضي، قال صندوق الثروة 
ــجــــي، الــــــــذي تــــصــــدر عــالمــيــا  ــرويــ الــــنــ
لسنوات طويلة ويدير أصــولا تبلغ 
إنــه  قــيــمــتــهــا ١٫١٥ تــريــلــيــون دولار، 
تكبد خسارة بلغت ٤٤٩ مليار كرونة 

نــرويــجــيــة (٤٣٫٤٧ مــلــيــار دولار) في 
ــــن عــــــام ٢٠٢٢، إذ  ــالــــث مـ ــثــ الــ ــــع  ــــربـ الـ
ــار الــفــائــدة  ــعـ ــن ارتــــفــــاع أسـ تـــضـــرر مـ
والتضخم والحرب في أوروبا. وكان 
عائد الصندوق من الاستثمار عند 
ســالــب ٤٫٤ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة من 
يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 
الماضيين، والذي كان أكبر بواقع ٠٫١٤ 
نقطة مئوية من العائد على المؤشر 

القياسي للصندوق.
الــــــثــــــروة  يــــــذكــــــر أن صـــــــنـــــــدوق 
النرويجي كان قد تكبد أكبر خسارة 
ــــلاق فـــي الــنــصــف الأول  لـــه عــلــى الإطـ
٢٠٢٢، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة 
ونـــســـب الــتــضــخــم مــنــذ انـــــدلاع أزمـــة 
أوكـــرانـــيـــا. وخـــســـر الـــصـــنـــدوق نحو 
ــر الــســتــة  ــهـ ــة فـــي الأشـ ــائـ ١٤٫٤ فـــي المـ
الأولى من العام الماضي، المنتهية في 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢، لتبلغ قيمة 
الـــخـــســـارة ١٧٤ مــلــيــار دولار، وهــي 

الأكبر على الإطلاق لفترة ٦ أشهر.
ووفقا لأحدث بيانات معهد «إس 
الــــذي يــرصــد تطور  دبــلــيــو إف آي»، 
قــيــمــة أصــــول الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
حول العالم، تتصدر حاليا مؤسسة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــيـــنـــيـــة الـــصـــنـــاديـــق 
السيادية عالميا بقيمة ١٫٣٥ تريليون 
الــتــقــاعــدي  الــصــنــدوق  دولار، وجــــاء 
بـــقـــيـــمـــة ١٫١٣٦  ــا  ــيــ ــانــ ثــ ــنــــرويــــجــــي  الــ
تريليون دولار. وعربيا، حــاز جهاز 
أبوظبي للاستثمار الصدارة والمركز 
الثالث عالميا بقيمة ٧٩٠ مليار دولار، 
«هــيــئــة  تــــلاه الـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي لـــ
الاســـتـــثـــمـــار الــكــويــتــيــة» بــقــيــمــة ٧٥٠ 
مليار دولار، ثم صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي بقيمة ٦٠٧ مليارات 
دولار. وجــاء جهاز قطر للاستثمار 
في المركز الرابع عربيا بأصول بلغت 
٤٦١ مليار دولار، ما مكّنه من اقتناص 

المركز التاسع عالمياً.

البنك المركزي النرويجي في أوسلو حيث يقع مقر صندوق التقاعد (رويترز)

القاهرة: أحمد الغمراوي

رواج سياحي عقب فك القيود الداخلية

مكافحة «كورونا» تبطئ الصناعة الصينية

أظــهــرت بيانات اقتصادية نــشــرت يوم 
الـــثـــلاثـــاء اســـتـــمـــرار انـــكـــمـــاش نـــشـــاط قــطــاع 
التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، بسبب استمرار تراجع الإنتاج 
والمــبــيــعــات، مـــع تــطــبــيــق إجــــــراءات مكافحة 

فيروس «كورونا» المستجد في الصين.
ــر «كــــايــــشــــين» لمـــديـــري  ــؤشــ ــع مــ ــ ــراجــ ــ وتــ
مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال 
الــشــهــر المــاضــي إلـــى ٤٩ نــقــطــة، مــقــابــل ٤٩٫٤ 
الــســابــق، حسب بيانات  نقطة خــلال الشهر 

مؤسسة «إس أند بي غلوبال». 
وتشير قـــراءة المــؤشــر أقــل مــن ٥٠ نقطة 
إلــى انكماش النشاط الاقــتــصــادي للقطاع، 
في حين تشير قــراءة أكثر من ٥٠ نقطة إلى 

نمو النشاط.
كــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات المـــؤشـــر الــرســمــي 
لمديري المشتريات الصادرة مطلع الأسبوع 
الــحــالــي، تـــراجـــع نــشــاط قــطــاعــي التصنيع 
والخدمات إلى أقل مستوياتهما منذ أوائل 
الـــصـــين عن  الـــرغـــم مـــن تــخــلــي  ٢٠٢٠، عــلــى 
سياسة «صفر إصابات بفيروس كورونا» 
المستجد، ومــا تتضمنه مــن إجــــراءات أشد 

صرامة في ديسمبر الماضي.
كما واصل المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع 
التصنيع تراجعه للشهر الرابع على التوالي، 
تــأثــيــرات القيود  بما يعكس بــدرجــة كبيرة 
المــفــروضــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد فــي الــصــين عــلــى كــل مــن الأنــشــطــة 

وطلب العملاء.
المـــؤرقـــات الصناعية،  الــرغــم مــن  وعــلــى 
ــــارة  ســجــلــت الـــصـــين نـــحـــو ٥٢٫٧ مـــلـــيـــون زيـ
الــعــام الجديد  سياحية محلية خــلال عطلة 
أيــام، حسبما ذكرته وزارة  التي استمرت ٣ 
الثقافة والسياحة الصينية، مضيفة أن عدد 
الرحلات يمثل زيادة نسبتها ٠٫٤٤ في المائة 

على أساس سنوي.
ــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة  ــالـــة أنـ ونــقــلــت وكـ
الــقــول، يــوم الاثنين،  الـــوزارة  (شينخوا) عن 

إن عائدات السياحة التي تم تحقيقها خلال 
فـــتـــرة الــعــطــلــة، وصـــلـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن ٢٦٫٥ 
مليار يوان (نحو ٣٫٨ مليار دولار)، بزيادة 
الــفــتــرة نفسها من  نسبتها ٤ فــي المــائــة عــن 

العام الماضي.
ــت الــــــــــوزارة أن ســـــوق الــثــقــافــة  ــ ــافـ ــ وأضـ
والسياحة الصينية ظلت مستقرة ومنتظمة 
خلال فترة العطلة التي انتهت يوم الاثنين. 
وأشارت إلى أن الرحلات القصيرة يفضلها 
المسافرون بشكل خاص خلال هذه الفترة، مع 
استمرار الشعبية لأنشطة الجليد والثلج، 
والتخييم، وغيرها من الألعاب بين الشباب.
ـــمـــت شــركــة  وفـــــي شـــــأن مـــنـــفـــصـــل، تـــســـلَّ
طيران «شيامن إيــر» الصينية التي تمتلك 
ــنــــغ» فــي  ــــرات «بــــويــ ــائـ ــ ــن طـ أكـــبـــر أســــطــــول مــ
الــصــين، أول طــائــرة «إيـــربـــاص» طــــراز «إيــه 
الــتــي تحمل  الـــطـــائـــرة  ٣٢١ نـــيـــو». وهــبــطــت 
لــشــركــة  (ايـــــــربـــــــاص)  شــــعــــار «أول طـــــائـــــرة 
(شيامن إير)» المصمم خصيصاً على جسم 
الطائرة، في مطار شيامن قاوتشي الدولي، 
حسبما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة 

(شينخوا).
وتشمل مقصورة الطائرة إجمالي ٢٠٨ 
مقاعد: ٨ في درجة رجال الأعمال و٢٠٠ في 
الدرجة السياحية. وستقوم الطائرة برحلات 
تجريبية، كما ستخضع لاختبار المسار قبل 

دخولها خدمة الركاب ربيع العام الجاري. 
وتــشــغــل شــركــة «شــيــامــن إيــــر» طــائــرات 
«بوينغ» بشكل أساسي منذ تأسيسها في 
لــدى  كـــان  عـــام ١٩٨٤. وبــحــلــول عـــام ٢٠٢٢، 
الشركة ١٦٤ طائرة «بوينغ»، بينها طرازات 
إيــر»  ٧٣٧ و٧٨٧ و٧٥٧. ويــقــع مقر «شــيــامــن 
في شيامن، وهي مدينة ساحلية بمقاطعة 
فــوجــيــان، شــرقــي الــصــين، وتــقــوم بتشغيل 
شــبــكــة تـــضـــم أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ مـــســـار جــــوي، 
ــــي. ومـــن أجـــل ضــمــان اســتــقــرار  مــحــلــي ودولـ
تطوير أسطولها بشكل أفضل، وقعت شركة 
«شيامن إير» أول عقد مع «إيرباص» لشراء 
٤٠ طــائــرة «إيـــه ٣٢٠» فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.

بكين: «الشرق الأوسط»

مبيعات «تسلا» أقل من التوقعات

إيلون ماسك أول شخص يخسر ٢٠٠ مليار دولار من ثروته

أصبح الملياردير الأميركي 
إيلون ماسك أول شخص يخسر 
ثــروتــه،  ٢٠٠ مــلــيــار دولار مـــن 
ــبـــرغ»  ــومـ ــلـ ــر «بـ ــؤشــ بـــحـــســـب مــ

للمليارديرات.
وبحسب المؤشر أصبحت 
ثروة ماسك، الرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة «تـــــســـــلا» لـــلـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة وشــركــة «سبيس 
ــــس» لــتــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء  إكـ
ومنصة التواصل الاجتماعي 
ــتــــر» حـــالـــيـــاً ١٣٧ مــلــيــار  «تــــويــ
دولار، بعد أن كانت قــد بلغت 
ذروتها ووصلت إلى ٣٤٠ مليار 
دولار، تصدر بها قائمة أثرياء 
العالم قبل أكثر من عام. وأصبح 
ماسك الآن ثاني أغنى شخص 
الـــعـــالـــم، وراء بـــرنـــار أرنـــو  فـــي 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
الأزيــاء ومستحضرات الموضة 

«إل في إتش إم».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء إلى أن جزءاً أساسياً من 
ثروة ماسك يتمثل في حصته 
في شركة «تسلا»، التي فقدت 
نحو نصف قيمتها السوقية 
خـــــــلال الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، بــعــد 
بــيــع مــاســك عـــدداً مــن أسهمها 
لتمويل صفقة استحواذه على 
«تويتر» مقابل ٤٤ مليار دولار. 
ــم «تـــســـلا»  ــهـ ــر سـ ــأثــ ــا تــ ــمـ كـ
سلباً بالنتائج ربــع السنوية 
المخيبة للآمال؛ بسبب استمرار 
اضطراب الإنتاج في مصانعها 
بــمــديــنــة شــنــغــهــاي الــصــيــنــيــة؛ 
ــة إجــــــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة  ــيـــجـ ــتـ نـ

فيروس «كورونا المستجد».
وجرى تداول سهم «تسلا» 
يوم ١٣ أبريل (نيسان) الماضي 
قــبــل  دولار   ٣٤٠٫٧٩ بـــســـعـــر 
الــكــشــف عـــن اســتــحــواذ مــاســك 
على «تويتر». ومنذ ذلك الوقت 

فقد السهم نحو ٦٠ في المائة من 
قيمته، حيث يبلغ سعره حالياً 

أقل من ١٢٥ دولاراً.
في الوقت نفسه تبلغ ثروة 
أرنـــو حالياً ١٦٢ مليار دولار، 
حيث خسر ١٥ مليار دولار فقط 
خـــلال الــعــام المـــاضـــي. وأصــبــح 
أرنــــــــو أول شــــخــــص أوروبــــــــي 
ــبـــرغ»  ــلـــومـ ــة «بـ ــمـ ــائـ ــدر قـ ــتـــصـ يـ

للمليارديرات في العالم.
وأعــلــنــت «تــســلا»، الاثــنــين، 
أنها باعت ١٫٣١ مليون مركبة 
كــهــربــائــيــة ســـنـــة ٢٠٢٢، وهـــو 
مستوى قياسي يمثل ارتفاعاً 
ــة مــقــارنــة  ــائـ بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـ
بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، لــكــنــه أدنــــى 
الــتــي أظهرتها  الــتــوقــعــات  مــن 
الشركة نفسها وبــورصــة وول 

ستريت.
ــانـــت الـــشـــركـــة المــمــلــوكــة  وكـ
للملياردير إيلون ماسك حددت 
لنفسها هدفاً برفع مبيعاتها 

بــمــعــدل ٥٠ فـــي المـــائـــة ســنــويــاً 
على المدى الطويل. وأوضحت 
باستمرار أن هذا الهدف يمكن 
أن يتبدل صعوداً أو نزولاً تبعاً 
لأنشطتها. وتــوقــفــت «تــســلا»، 
في بيانها الاثنين، عند تأثير 
جائحة «كوفيد»، التي تسببت 
بـــإغـــلاق مــصــنــعــهــا فـــي الــصــين 
أسابيع عدة، وأيضاً المشكلات 

المتصلة بسلاسل التموين. 
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، أشار المدير المالي في 
الــشــركــة إلـــى إمــكــان عـــدم بلوغ 
ــام.  ــعــ ــذا الــ ــ ــا هــ ــهـ ــدفـ «تــــســــلا» هـ
وكان المحللون يتوقعون نتائج 
أفضل أيضاً، إذ كانوا يعوّلون 
على تسليم «تــســلا» ٤٢٧ ألف 
ــربــــع الــــرابــــع مــن  مـــركـــبـــة فــــي الــ
تـــقـــديـــرات «فــاكــت  ٢٠٢٢، وفــــق 
ســــــت»، غـــيـــر أن المـــجـــمـــوعـــة لــم 

تسلّم سوى ٤٠٥ آلاف سيارة.
ولتحفيز المبيعات، قدّمت 

«تسلا» عروضاً غير اعتيادية 
للزبائن الذين يشترون سيارة 
جـــديـــدة قــبــل نــهــايــة ديــســمــبــر 

(كانون الأول) الماضي. 
ــالــــة إلــكــتــرونــيــة،  وفـــــي رســ
وجــــهــــهــــا الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
واطــلــعــت عليها قــنــاة «ســي إن 
بــي ســــي»، طــلــب إيــلــون ماسك 
مـــن مــوظــفــي الــشــركــة الــتــطــوع 
لــتــســلــيــم أكـــبـــر قــــدر مــمــكــن من 

السيارات قبل نهاية ٢٠٢٢.
ويخشى مراقبون تباطؤاً 
ــــب عـــلـــى  ــلـ ــ ــطـ ــ مــــحــــتــــمــــلاً فـــــــي الـ
ســـــيـــــارات «تــــســــلا» الـــبـــاهـــظـــة، 
فـــي ظـــل غـــمـــوض يــلــف الــبــيــئــة 
الاقــتــصــاديــة، وتــزايــد المنافسة 
مــــــــع شــــــــركــــــــات أخـــــــــــــرى تــــقــــدم 
نماذجها الخاصة من السيارات 
الكهربائية. ويبدي هؤلاء قلقاً 
من تركيز إيلون ماسك، بدرجة 
أكـــبـــر، عــلــى شــركــتــه الــجــديــدة 

(تويتر) على حساب «تسلا».
ماسك أمام شاشة تعرض صورة لسيارة «تسلا موديل ٣» في مؤتمر سابق في شنغهاي (رويترز)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الطاقة والغذاء يصعدان بالتضخم الألماني 
لأعلى مستوى منذ ٢٣ عاماً

ارتفع التضخم في ألمانيا 
عام ٢٠٢٢ إلى أعلى مستوى 
له منذ إعادة توحيد شطري 
الــبــلاد فــي عــام ١٩٩٠، حيث 
ارتــفــاع أسعار  بلغ متوسط 
المــســتــهــلــك عــلــى مــــدار الــعــام 
الماضي ٧٫٩ في المائة مقارنة 
بـــعـــام ٢٠٢١، حــســبــمــا أعــلــن 
مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتـــحـــادي 
في فيسبادن، أمس الثلاثاء، 

في تقدير أولي.
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة، ارتـــفـــعـــت 
أســعــار المستهلك فــي ألمانيا 
عام ٢٠٢١ بمتوسط ٣٫١ في 
المائة. وفي الوقت نفسه أشار 
المــكــتــب إلــــى تــبــاطــؤ ارتـــفـــاع 
الـــتـــضـــخـــم فــــي ألمـــانـــيـــا عــنــد 
مستوى مرتفع في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، حيث 
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار المــســتــهــلــك 
المـــائـــة على  فـــي  بــنــســبــة ٨٫٦ 

أساس سنوي.
وكــانــت الطاقة والــغــذاء 
هــمــا المــحــركــان الرئيسيان 
للأسعار منذ شهور. وأدى 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اخــتــنــاقــات 
التوريد، إلى تفاقم الوضع 
ــر  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي المــ
بالفعل فــي أعــقــاب جائحة 

«كورونا».
ــر المــســتــهــلــكــون  ــ ــطـ ــ واضـ
في ألمانيا إلى دفع ٢٤٫٤ في 
ــائــــة أكـــثـــر مـــقـــابـــل الــطــاقــة  المــ

ــلـــى أســــاس  فــــي ديـــســـمـــبـــر عـ
سنوي، كما ارتفعت أسعار 
المــواد الغذائية بنسبة ٢٠٫٧ 

في المائة.
ــر الـــزراعـــة  ــ ولا يــــرى وزيـ
ــيـــــم أوزدمـــــــيـــــــر  ــ الألمــــــــانــــــــي جـ
إمكانية سياسية لمنع ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية. وقال 
أوزدمــــــيــــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحيفة «راينيشه بوست» 
ــادرة أمــــس  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
الـــــثـــــلاثـــــاء: «الــــــــزيــــــــادات فــي 
الأســــعــــار تـــرجـــع إلـــــى حـــرب 
بوتين ولا علاقة لها بحماية 

المناخ وحماية الأنواع».
وأضـــاف الــوزيــر: «طالما 
الــــروســــي يشن  الـــرئـــيـــس  أن 
حـــربـــه الـــعـــدوانـــيـــة المـــروعـــة 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، فــســيــتــعــين 
علينا التعامل مع العواقب 
بطريقة ما»، وذلك في إشارة 
إلى حزم المساعدات الأخيرة 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــتــــهــــا الـ الـــــتـــــي قــــدمــ

للمواطنين.
ــم فــي  ــتـــضـــخـ ــع الـ ــ ــفــ ــ وارتــ
ألمــانــيــا مــؤخــراً إلــى مستوى 
قـــيـــاســـي، مـــدفـــوعـــاً بــارتــفــاع 
أســـــــعـــــــار الـــــطـــــاقـــــة والمـــــــــــواد 

الغذائية.
فــي غضون ذلــك، أعلنت 
شـــركـــة «يـــونـــيـــبـــر» الألمــانــيــة 
لــلــطــاقــة، أمــــس، وصــــول أول 
نــاقــلــة تــحــمــل غــــازاً طبيعياً 
إلــى المحطة الجديدة  مسالاً 
فــــي مـــيـــنـــاء فــيــلــهــلــمــســهــافــن 
بشمال ألمانيا، برفقة زوارق 

تابعة للشرطة.
ورســــت الــنــاقــلــة «مــاريــا 
إنيرجي» التي تحمل الغاز 
الطبيعي المسال من الولايات 
المتحدة في المحطة العائمة، 
الــــتــــي اكـــتـــمـــل إعـــــدادهـــــا فــي 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر المــاضــي 
فــــقــــط مــن  بــــعــــد ١٠ أشـــــهـــــر 
ــن  ــداد. ومـ ــ ــــلإعــ الـــتـــخـــطـــيـــط لــ
المـــقـــرر أن تــضــطــلــع المــحــطــة 
ــدور رئــيــســي فـــي مــســاعــي  ــ بـ
ألمانيا لتقليل الاعتماد على 
ــــدادات الــطــاقــة الأحــفــوريــة  إمـ

الروسية.
ــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــ ــكــ ــ ــ ــشــ ــ ــ وتــ
المــــــتــــــخــــــصــــــصــــــة «هــــــــويــــــــف 
إسبرانسا» جوهر المحطة، 
حيث تحول الغاز الطبيعي 
المسال مرة أخرى إلى شكله 
الغازي لإمداده بعد ذلك في 
ــة. وكـــانـــت  ــيــ ــانــ الـــشـــبـــكـــة الألمــ
«هويف إسبرانسا» نفسها 
تحمل أول شحنة من الغاز 
المسال عندما وصلت الشهر 

الماضي إلى المحطة.
وقـــالـــت مــنــظــمــة الإغـــاثـــة 
البيئية (دويــتــشــه أومفيلت 
ــم ألمــانــيــا لأول  هــيــلــه): «تــســلُّ
مرة غاز التكسير مباشرة من 
الولايات المتحدة ليس سبباً 
ــال، بــــل إنـــــه ضــربــة  ــفـ ــتـ لـــلاحـ
تاريخية لجهود إنقاذ المناخ 
والطبيعة». فــي وقــت انتقد 
البيئة  فــيــه نــشــطــاء حــمــايــة 
ــخــــراج الــــغــــاز بــطــريــقــة  ــتــ اســ

التصديع المائي.

برلين: «الشرق الأوسط»

نمو كبير للتسوق عبر الإنترنت

موجة صقيع تضاعف استهلاك الكهرباء في كوريا الجنوبية

ــهـــلاك الـــكـــهـــربـــاء  ــتـ لامـــــس اسـ
ــا الــجــنــوبــيــة مــســتــوى  فــــي كــــوريــ
ــاً مــــرتــــفــــعــــاً فــي  ــريــ ــهــ قــــيــــاســــيــــاً شــ
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
حيث اجتاحت البلاد موجة برد 
ــلــــوج كــثــيــفــة، حــســبــمــا ذكــــرت  وثــ
شركة الكهرباء المشغلة للطاقة، 

يوم الثلاثاء.
وبلغ متوسط الحد الأقصى 
لاستهلاك الطاقة في البلاد ٨٢ ألفاً 
و٧١٦ مــيــغــاواط الشهر المــاضــي، 
الفترة  بزيادة ٥٫١ في المائة على 
نفسها من العام السابق، وفقاً لما 
نقلته وكــالــة «يــونــهــاب» للأنباء 
عــــن بــــورصــــة الـــطـــاقـــة الـــكـــوريـــة. 
وكان ذلك أعلى من الرقم القياسي 
الــشــهــري الــســابــق الــبــالــغ ٨٢ ألفاً 
و٧ ميغاواط، المسجل في يوليو 

(تموز) من العام الماضي.
ويـــمـــثـــل إحـــــصـــــاء ديــســمــبــر 
أيــضــاً المـــرة الأولـــى الــتــي يتجاوز 
فيها استهلاك الطاقة في البلاد 
ألــف ميغاواط خلال  مستوى ٨٠ 
ــاء. وجــــــــــاءت هــــذه  ــ ــتـ ــ ــــشـ أشــــهــــر الـ
الزيادة في الوقت الذي تعرضت 
فيه الــبــلاد لانــخــفــاض شــديــد في 
درجـــــــة الـــــحـــــرارة وثــــلــــوج كــثــيــفــة 
ــع انــخــفــاض  ــــي، مــ ــــاضـ الـــشـــهـــر المـ
ــة  ــرارة إلــــى ٢٠ درجـ ــحــ ــات الــ ــ درجــ
مــئــويــة تــحــت الــصــفــر فـــي بعض 

المناطق.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أظـــهـــرت 
بـــيـــانـــات، نـــشـــرت الـــثـــلاثـــاء، نمو 
التسوق عبر الإنترنت في كوريا 

المــائــة  الجنوبية بنسبة ٧٫٣ فــي 
ســــنــــويــــاً خــــــــلال شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، على 
خلفية ارتفاع الطلب على خدمات 

السفر والنقل.
وذكر مكتب الإحصاء الكوري 
ــامـــلات  ــعـ تـ ــة  ــمـ ــيـ قـ الــــجــــنــــوبــــي أن 
الــتــســوق عــبــر الإنـــتـــرنـــت وصــلــت 
خلال نوفمبر الماضي إلى ١٨٫١٢ 
تريليون وون (١٤٫٢ مليار دولار)، 
مقابل ١٦٫٨ تريليون وون خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشــــــارت وكـــالـــة «يــونــهــاب» 

الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء إلــى 
زيــــادة المــشــتــريــات الــتــي تــمــت من 
خــلال الهواتف الذكية والأجهزة 
ــلـــوحـــيـــة والأجـــــهـــــزة المــحــمــولــة  الـ
المـــائـــة  ــي  فــ الأخـــــــرى بــنــســبــة ٩٫٦ 
سنوياً، لتصل إلى ١٣٫٣ تريليون 
وون. وشكل التسوق عبر الهاتف 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  المــــحــــمــــول ٧٣٫٧ 
إجمالي التسوق عبر الإنترنت، 
بزيادة ١٫٦ نقطة مئوية عن العام 

الماضي.
ــفـــزت مــشــتــريــات خــدمــات  وقـ
ــرنـــت  ــتـ ــر الإنـ ــبـ ــر والــــنــــقــــل عـ ــفـ الـــسـ

بنسبة ٥٦٫٥ في المائة، لتصل إلى 
١٫٥٩ تريليون وون في نوفمبر، 
حــيــث أعــــادت الــبــلــدان فــي أنــحــاء 
ــتـــح حــــدودهــــا  الــــعــــالــــم جــمــيــعــاً فـ
الــقــواعــد المتعلقة  وســط تخفيف 

بمكافحة «كورونا».
وأظهرت البيانات أن التسوق 
عبر الإنترنت للطعام والمشروبات 
زاد أيضاً بنسبة ١٧٫٣ فــي المائة 
خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 

٢٫٤ تريليون وون. 
ــتــــريــــات  وأضــــــــافــــــــت أن مــــشــ
القسائم الإلكترونية، التي تشير 

إلى بطاقات الهدايا عبر الإنترنت، 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ٣٩٫٥ فـــي المــائــة 
سنوياً خلال نوفمبر الماضي إلى 

٧١٠٫٨ مليار وون.
وفي شأن منفصل، قال نائب 
عــــن الــــحــــزب الـــحـــاكـــم فــــي كـــوريـــا 
ــاء، إن  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، يــــــوم الـ
ســلاســل المتاجر الكبرى تستعد 
لــتــقــديــم خــصــومــات كــبــيــرة تصل 
إلى ٥٠ في المائة خلال عطلة رأس 
السنة القمرية الجديدة، وتعهد 
بـــدعـــم اقـــتـــصـــادي مــتــنــوع لــعــامــة 
الناس، حسبما أفادت وكالة أنباء 

«يونهاب» الكورية الجنوبية.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن النائب 
ــــن حـــزب  ــغ، مـ ــ ــغ إيــــــل جـــــونـ ــونــ ســ
ــلـــطـــة الــــشــــعــــب»، قــــولــــه عــقــب  «سـ
اجــتــمــاع تـــشـــاوري ســيــاســي في 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة (الـــبـــرلمـــان): 
«ســيــتــوصــل الـــحـــزب والــحــكــومــة 
إلــى إجــــراءات للاهتمام برعاية 
ــــين حــتــى  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــيــــش المـ ــل عــ ــبــ ســ
يــــقــــضــــوا عـــطـــلـــة رأس ســنــة  لا 
جديدة باردة بسبب آثار الركود 

الاقتصادي».
إلــــــى أن عـــطـــلـــة رأس  يــــشــــار 
الـــســـنـــة الـــقـــمـــريـــة الــــجــــديــــدة هـــذا 
العام تبدأ يوم ٢١ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) الــحــالــي وحـــتـــى ٢٤ من 

الشهر نفسه. 
وقال سونغ إن حزب «سلطة 
الشعب» طلب من الحكومة زيادة 
ــعــــروض مـــن الــســلــع الــشــعــبــيــة  المــ
خلال العطلة، ومن بينها البيض، 
وكــــــذلــــــك المــــنــــتــــجــــات الـــســـمـــكـــيـــة 

والزراعية.
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جمع بين التبحر العلمي الأكاديمي والحساسية العاطفية المشتعلة

رحيل أندريه ميكيل يغلق مرحلة كاملة من الاستشراق الفرنسي الرصين
ــاك  بـــعـــد ريـــجـــيـــس بـــلاشـــيـــر وجــ
بــيــرك ومكسيم رودنـــســـون وروجــيــه 
أرنالديز وسواهم، يأتي رحيل أندريه 
ميكيل لكي يغلق مرحلة كاملة من 
ــمـــي  ــاديـ ــراق الـــفـــرنـــســـي الأكـ ــشــ ــتــ الاســ
ــان يــتــمــايــز عنهم  الـــرصـــين. وربـــمـــا كـ
ــدا جـــاك  ــ ــا عـ ــ بــخــصــوصــيــة نـــــــادرة (مـ
بـــيـــرك)، وهـــي أنـــه كـــان أديـــبـــاً شــاعــراً 
أيــضــاً، ولــيــس فــقــط دارســــاً أكاديمياً 
رفيعاً. فقد كرس كتابين اثنين لمجنون 
ليلى! وهــذا بحد ذاتــه كــافٍ لتخليده 
والبرهنة على مدى عظمته وأهميته. 
كل من يحب مجنون ليلى أحبه 
وأحترمه، وأكاد أقول أبجله تبجيلاً. 

المجنون عندي خط أحمر. 
الــكــتــاب الأول صــــدر عــــام ١٩٨٤ 
على هيئة رواية بعنوان: «ليلى، آه يا 
عقلي!» وليس «ليلى آه يا جنوني!». 
ولكن هذه الرواية التي كتبها أندريه 
ميكيل عن واحــد من أعظم شعرائنا 
ليست خيالية وهمية على الإطــلاق. 
وإنـــمـــا هـــي تــســتــلــهــم بـــدقـــة الــوثــائــق 
التاريخية والحكاية الواقعية لقيس 
بن الملوح كما وردت في كتب التراث 

العربي. 
ومعلوم أن أشعار مجنون ليلى 
وقصته ومعاناته تكاد تصل إلى حد 
الــعــربــيــة.  لــــلآداب  الــقــداســة بالنسبة 
على الأقل هذا هو شعوري. وأنا أكاد 
أرتجف عند قراءتها. فهي من أنقى 
وأصــفــى مــا صــدر عــن قــرائــح شعراء 
الأمـــة الــعــربــيــة. وربــمــا كــانــت الأنــقــى 

والأصفى بإطلاق ليس فقط بالنسبة 
للآداب العربية وإنما العالمية أيضاً. 
والــواقــع أن قصة مجنون ليلى 
تحولت إلى أسطورة عربية وعالمية 
ــــك أن  ــيـــل عـــلـــى ذلـ ــاً. والـــدلـ فــــي آن مـــعـ
أراغون استلهمها وكتب ديواناً على 

غرارها باسم: «مجنون إيلزا». 
الــذي كرسه  الثاني،  أمــا الكتاب 
أندريه ميكيل لقيس بن الملوح، فكان 
عبارة عن دراسة أكاديمية تدخل في 
دائــرة الأدب المقارن بالمعنى الحرفي 
للكلمة. وهــي بذلك تقدم لنا إضــاءة 
جــديــدة عــن إشكالية الــحــب الــجــارف 
المطلق. «فمن لا يقارن لا يعرف»، كما 

يقول المثل الصيني. 
وقـــــد صــــــدرت عـــــام ١٩٩٦ تــحــت 
عـــنـــوان: «قــصــتــان مــن قــصــص الحب 
ــلـــى إلــــى  والـــــــغـــــــرام: مـــــن مــــجــــنــــون لـــيـ
إيــزولــده»، التي  تريستان وحبيبته 
خــلــدهــا ريــتــشــارد فــاغــنــر فـــي إحـــدى 

أروع المعزوفات في تاريخ الأوبرا. 
أندريه ميكيل يطرح أسئلة من 
الــتــالــي: كــيــف يتجلى العشق  الــنــوع 
فــي كــلا الأدبـــين العربي والأوروبــــي؟ 
هل يعشقون بالطريقة نفسها مثلاً؟ 
كيف يتجلى الحب المطلق في الشرق 
والـــغـــرب؟ مــا أوجــــه الــتــشــابــه وأوجـــه 
ــورة المـــجـــنـــون  ــ ــطـ ــ ـــين أسـ ــــلاف بـ ــتـ ــ الاخـ

وأسطورة تريستان؟ 
لكي يجيب عن كل هذه الأسئلة 
أنــدريــه ميكيل يجمع بين  نلاحظ أن 
الــتــبــحــر الــعــلــمــي الأكــاديــمــي الــواســع 
مـــن جـــهـــة، والــحــســاســيــة الــعــاطــفــيــة 
المــشــتــعــلــة مـــن جــهــة أخــــــرى. بمعنى 

آخر فإن أندريه ميكيل لم يكن أستاذاً 
جامعياً فــارغ الــروح والقلب. لم يكن 
ــيـــاً صــقــيــعــيــاً. هـــــذا مــــا أريــــد  ــمـ ــاديـ أكـ
الــتــوصــل إلــيــه. هــذا مــا أريـــد قــولــه. لا 
يــنــبــغــي عــلــى الــتــخــصــص الــجــامــعــي 
بــالــتــبــحــر العلمي  فــقــط  أن يــنــحــصــر 
الـــبـــارد إلـــى حـــد الــصــقــيــع الــعــاطــفــي. 
من هــذه الناحية كــان أنــدريــه ميكيل 
يشبه غاستون بــاشــلار إلــى حــد ما. 
كلاهما كان يكتب دراسات أكاديمية 
علمية رصــيــنــة مــن جــهــة، ثــم يتفرغ 
بعدئذٍ للكتابة «الانفلاشية» الحرة 
من جهة أخرى. لقد جمعا بين العقل 
والقلب. لقد جمعا المجد المعرفي من 
كــلا طــرفــيــه. أمـــا الــكــتــابــة الأكــاديــمــيــة 
ــه مــيــكــيــل فــقــد  ــ ــدريـ ــ المـــحـــضـــة لـــــدى أنـ
تجسدت في أطروحته الضخمة التي 
نال عنها شهادة دكتوراه الدولة تحت 
عــنــوان: «الجغرافيا البشرية للعالم 
الإسلامي حتى أواسط القرن الحادي 

عشر الميلادي». وقد صدرت في أربعة 
أجزاء متلاحقة. كما تجلت في كتابه 
الكبير عن «الإسلام وحضارته» الذي 
نال عنه جائزة الأكاديمية الفرنسية. 
ولا نــنــســى كــتــابــه الــقــيــم عــن المــأمــون 

وإسلام الأنوار عام ٢٠١٢. 
وقد كرست له فصلاً خاصاً في 

ــي إلــى  ــ ــن الــتــنــويــر الأوروبــ كــتــابــي «مـ
التنوير العربي»، الذي سيصدر قريباً 

عن «دار المدى». 
في كتابه هذا المعنون «محاورات 
ــه مــيــكــيــل عــن  ــ ــدريـ ــ ــداد» يـــعـــبـــر أنـ ــ ــغـ ــ بـ
إعجابه الشديد بالمأمون الذي يعتبره 
أعظم خليفة تنويري في تاريخ العرب 
ــقــــول لـــنـــا الـــبـــروفـــســـور  والإســــــــــلام. يــ
ميكيل ما فحواه: «لقد كان الخليفة 
المستنير المأمون يستقبل في مجالسه 
الــخــاصــة كــبــار الــعــلــمــاء والــفــلاســفــة 
ــم يكن  ــال الـــديـــن. ولــ ــ والمــثــقــفــين ورجــ
ــبــــار شــيــوخ  يــكــتــفــي بـــاســـتـــضـــافـــة كــ
الإسلام، وإنما كان يستضيف أيضاً 
كـــبـــار حـــاخـــامـــات الـــيـــهـــود ومــطــارنــة 

المسيحيين». 
ــان  ــ ــ ــلـــى الأديـ ــتــــاح عـ ــفــ ــذا الانــ ــ ــ وهـ
الأخرى قل نظيره في تاريخ الإسلام، 
ــه يـــبـــدو شــبــه مــســتــحــيــل حتى  بـــل إنــ
اليوم ما عدا في السعودية والإمارات 

الــتــي دشــنــت أخيراً  العربية المتحدة 
ــيــــة» فــي  ــمــ ــيــ ــلـــة الإبــــراهــ ــائـ ــيــــت الـــعـ «بــ

أبوظبي كما هو معلوم. 
هـــذا مــا فــعــلــه المـــأمـــون فــي وقته 
بــــالــــضــــبــــط. عــــمَ  قــــبــــل ١٢٠٠ ســــنــــة 
ــذه المــجــالــس  كـــانـــوا يــتــحــدثــون فـــي هـ
الــعــلــمــيــة الـــتـــي يـــتـــرأســـهـــا الــخــلــيــفــة 

ــن مــــوضــــوعــــات مــهــمــة  شـــخـــصـــيـــاً؟ عــ
جداً وحساسة، كالعلاقة بين الأديان 
الإبراهيمية الثلاثة، وأوجه الخلافات 
والــتــشــابــهــات فــيــمــا بــيــنــهــا. وكــانــوا 
يــنــاقــشــون مــســألــة الــســلــطــة وكــيــفــيــة 

ــانـــوا يــتــحــدثــون عن  مــمــارســتــهــا. وكـ
قضايا التربية والتعليم، وعن كيفية 
تفسير الــنــصــوص المــقــدســة، وكــانــوا 
يناقشون أيضاً حتى مسألة الجنس، 

نعم الجنس!... إلخ. 
كــانــت جــلــســات حــــوار مــن أعلى 
طــراز. وهي تشهد على مدى انفتاح 

الثقافة العربية الإسلامية آنذاك على 
العالم الخارجي والثقافات الأخرى. 
ولــلأســف فـــإن هـــذا الانــفــتــاح لــم يعد 
لــــه وجــــــود بـــعـــد الــــدخــــول فــــي عــصــر 
ــاب الاجــتــهــاد  ــــلاق بــ الانـــحـــطـــاط وإغــ
والإبــداع. في السنوات الأخيرة نشر 
الـــبـــروفـــســـور أنــــدريــــه مــيــكــيــل بعض 
الــكــتــب ذات الــطــابــع الــشــخــصــي، إن 
لــم نقل الــســيــرة الــذاتــيــة. وهـــذا شيء 
طــبــيــعــي. فـــالإنـــســـان عــنــدمــا يــقــتــرب 
مــن المــوت يحب أن يعود إلــى الــوراء 
لكي يسترجع خــواطــره أو ذكرياته. 
من بينها كتاب يتحدث عن لقطات 
الــحــيــاة الــلافــتــة الــتــي عــاشــهــا، وعــن 
اللقاءات التي حصلت له مع بعض 

الشخصيات المهمة. 
لــقــطــات عـــدة أو لحظات  هــنــاك 
ممتعة مــع ديــغــول، وغــوربــاتــشــوف، 
وجــــــــاك بـــــيـــــرك، وجـــــمـــــال الـــــديـــــن بــن 
شـــيـــخ، وبـــيـــيـــر بـــــورديـــــو، وآخــــريــــن. 

ــاك صــــفــــحــــة واحــــــــــــدة أو  ولـــــكـــــن هـــــنـــ
صــفــحــة وربــــع الــصــفــحــة فــقــط تحت 
ــقــــصــــود  عــــــنــــــوان: «المــــــجــــــنــــــون». والمــ
بـــالـــطـــبـــع «مـــجـــنـــون لـــيـــلـــى». وفــيــهــا 
يــقــول الــبــروفــســور أنــدريــه ميكيل إن 
المــجــنــون شــاعــر بـــدوي مــن الــجــزيــرة 
الـــعـــربـــيـــة، عــــاش فـــي الـــقـــرن الــســابــع 

لــنــا  تــــؤكــــد  ــه  ــتـ قـــصـ المـــــــيـــــــلادي، وإن 
الــحــقــيــقــة الـــتـــالـــيـــة: «وهـــــي أن الــحــب 
ــامـــل مــســتــحــيــل، ووحـــــــده الــحــب  ــكـ الـ
المستحيل كــامــل». بمعنى أن الحب 
لكي يــكــون مثالياً مطلقاً ينبغي ألا 
يــتــحــقــق عــلــى هــــذه الأرض. بمعنى 
آخر أيضاً «لكي ينجح الحب ينبغي 
أن يفشل!». ويقول أندريه ميكيل إنه 
قرأ النصوص العربية القديمة التي 
ــذا الـــشـــخـــص، نصف  تــتــحــدث عـــن هــ
الــواقــعــي ونــصــف الأســـطـــوري، الــذي 
يــدعــى قيس بــن المــلــوح. وقـــرأ حكاية 
غرامه المستحيل مع ابنة عمه ليلى. 
وهــــي الــحــكــايــة الــتــي ولــــدت قــصــائــد 
خــالــدة تتجاوز كــل زمــان ومــكــان. ثم 
انــتــهــت الــقــصــة بــالــفــشــل الـــذريـــع؛ لأن 
عائلة ليلى رفضته، فراح يهيم على 
ــار. وراح  ــفـ ــقـ ــراري والـ ــبــ وجـــهـــه فـــي الــ
يـــبـــث لــــواعــــج حـــبـــه إلـــــى الـــحـــيـــوانـــات 
إلــى الطبيعة  المتوحشة، راح يبثها 
والكرة الأرضية كلها. وفي أحد الأيام 
امــرأة عجوز تحمل رسالة له.  تصل 
ماذا تقول هذه الرسالة؟ لقد زوجوا 
بــالــقــوة لشخص لا تحبه وقــد  ليلى 
هربت من البيت وهامت على وجهها 
فــي الــصــحــراء، وهــي الآن قريبة جداً 
منه. فهل يريد أن يراها؟ بالطبع كان 
المتوقع أن يركض فوراً للقائها ولكنه 
لم يفعل. لماذا؟ ماذا قال للعجوز؟ قال 
لــهــا: «لا أريـــد أن أرى ليلى؛ لأن ذلك 

يشغلني عن التفكير بحب ليلى»! 
شــــــيء عـــجـــيـــب. شــــــيء لا يـــكـــاد 
يــصــدق. وهــــذا يــعــنــي أن الــحــب وهــم 
جـــبـــار يـــخـــتـــرق الـــــقـــــرون. إنـــــه أحــلــى 

ــم. لا  ــ ــم وهــ ــــم فــــي الـــتـــاريـــخ وأعــــظــ وهـ
أعـــرف إذا كنت قــد نجحت فــي شرح 
الفكرة؛ لأن الحب يستعصي على كل 
شرح، وخصوصاً إذا كان حباً مطلقاً 
جارفاً. ولكني متأكد أن الحب المطلق 
يستعصي على الوصال، بل ويقتله 

الوصال.
أخــيــراً، إليكم هــذه الــنــادرة التي 
تعبر عن مدى تواضع أندريه ميكيل 
وعــلــمــه الـــجـــم. لـــم تــتــح لـــي الــفــرصــة 
لــلــتــحــدث مــعــه إلا مــــرة واحــــــدة. كــان 
ذلك بعد وصولي إلى باريس بفترة 
قصيرة لتحضير شهادة الدكتوراه 
فـــي الــنــقــد الــعــربــي الـــحـــديـــث. وكــنــت 
ــاذ المــــشــــرف عــلــى  ــتـــ قــــد وجـــــــدت الأســـ
أطــروحــتــي فــي شــخــص الــبــروفــســور 
محمد أركـــون. ولكن مع ذلــك تجرأت 
على الاقتراب من أندريه ميكيل أمام 
مبنى الكوليج دو فرانس وسألته إذا 
كان يقبل بالإشراف على أطروحتي، 
معبراً عن رغبتي في تغيير الأستاذ 
ــه. فــنــظــر إلـــي  ــ ــدتـ ــ المــــشــــرف الــــــذي وجـ
باندهاش شديد، وقــال لي بالحرف 
الواحد: «يا رجل لماذا تريد تغييره؟ 
أركون أهم مني». وانتهى الأمر عند 

هذا الحد. 
ــتــــهــــا لا أزال مـــصـــابـــاً  كــــنــــت وقــ
«بعقدة الخواجة» كما يقول إخواننا 
المــصــريــون: أي الانــبــهــار بــكــل مــا هو 
أجـــنـــبـــي. ولــــم أكــــن قـــد حـــضـــرت بعد 
دروس أركون الشهيرة في السوربون، 
لــكــي أعــــرف مـــدى أهــمــيــتــه بــاعــتــبــاره 
مفكراً كبيراً، وخطيباً مصقعاً لا يشق 

له غبار.

هاشم صالح

أندريه ميكيل

على أبواب التسعين... 
يوسا ينفصل عن صديقته

ــا يــنــتــابــنــي من  ــدق مـ ــ ــاد لا أصـ ــ «أكــ
مشاعر كل ليلة منذ أن هجرت زوجتي. 
أفكر فيها، وأغرق في متاهة الندم. أعتقد 
أني ارتكبت شراً واحداً في حياتي، وهو 
أني هجرت كارمنسيتا لأذهب مع امرأة 
لم تكن تستحق ذلك... أفكر فيها كل ليلة 

وأتوسل منها الصفح عما فعلت».
هــــذا مـــا «يـــقـــولـــه» مـــاريـــو فــارغــاس 
يوسا فــي قصة قصيرة صــدرت لــه عام 
٢٠٢١ بعنوان «الرياح»، يروي فيه حكاية 
رجــل على أعتاب خريف عمره، يتملكه 
شعور بالخيبة والندم لهجرته زوجته، 
والارتـــــمـــــاء فـــي أحـــضـــان امــــــرأة أخــــرى. 
ويــتــابــع يــوســا عــلــى لــســان بــطــل القصة 
قائلاً: «لم أعد أذكر اسم تلك التي لأجلها 
هجرت كارمنسيتا. لم أحبها أبداً، وما 
كان بيننا هو عشق عنيف وعابر، ضرب 
من الجنون الذي يقلب حياتك رأساً على 
ـــي فــعــلــت مـــا فــعــلــت، تــدمــرت  عــقــب. ولأنـ
حياتي وما عدت أعرف طعم السعادة... 
لــم يكن عشقاً نابعاً مــن أعــمــاق الــفــؤاد، 
بل من أحشاء الرغبة التي انطفأ جمرها 

اليوم».
عندما صـــدرت «الـــريـــاح» لصاحب 
ــيـــة» و«عــــرس  «أحــــاديــــث فـــي الـــكـــاتـــدرائـ
التيس»، لم تنتبه جماهير قــراء يوسا 
إلــــى مـــا كــانــت تــعــكــســه تــلــك الــقــصــة عن 
الحالة التي كان يمر بها، لكن المقربين 
منه شعروا أنها تحمل رسالة واضحة 
تعبر عــن المــلــل الـــذي كــان قــد بــدأ يشعر 
بــه بــعــد ســبــع ســنــوات مــن المــســاكــنــة مع 
إيــزابــيــل بــريــســلــيــر، الــتــي لأجــلــهــا هجر 

زوجته وهو على أبواب الثمانين.
ويــــــــوم اســـتـــقـــبـــل يــــوســــا «الــــشــــرق 
ــزابــــيــــل مــطــالــع  إيــ ــي دارة  ــ فـ الأوســــــــــط» 
سبتمبر (أيــلــول) الفائت لإجــراء حديث 
مطول معه توطئة لمباشرة نشر مقالاته 
في الصحيفة، حاولت أن أستفسر منه 
عــن مــشــارب ذلـــك الــكــتــاب الـــذي كــنــت قد 
قرأته بعيد صدوره ثم أعدت قراءته قبل 
المقابلة، فابتسم وطلب بدماثته المعهودة 
أن نقصر الحديث على المواضيع التي تم 

الاتفاق على خطوطها العريضة.
كنت يومها على يقين مــن أن ثمة 
غــيــومــاً تــتــلــبــد فـــي ســـمـــاء تــلــك الــعــلاقــة 
التي من بدايتها كانت موضع اهتمام 
واســــــــــع فــــــي الأوســــــــــــــاط الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والأدبـــيـــة الإســبــانــيــة. مـــاريـــو فــارغــاس 
يوسا، أشهر الأدباء الأحياء في أميركا 
لـــلآداب، الذي  اللاتينية، المتوج بنوبل 
تــتــهــافــت الأوســـــاط الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة 
على كتاباته ومحاضراته، والــذي كان 
قد قرر الانتقال للعيش في مدريد بعد 
أن منحته إسبانيا الجنسية الفخرية 
ــواب الأكــاديــمــيــة الملكية  ــ وفــتــحــت لـــه أبـ
للغة، عــزم على أن يهجر زوجته لأجل 
عيني إيزابيل بريسلير، أيقونة المجتمع 
المخملي الإسباني منذ عقود بلا منازع.

فـــي «ســـجـــل» إيـــزابـــيـــل، إلـــى جــانــب 
أنــاقــتــهــا المــشــهــودة، وجــمــالــهــا الــهــادئ 
الـــــذي يــحــمــل مــســحــة الـــشـــرق الأقــصــى 
(ولــدت في الفلبين منذ ٧١ عاماً)، أنها 
كانت الزوجة الأولى للمطرب الإسباني 
الشهير خوليو إيغليزياس وأم أولاده 
الــذيــن لا يــقــلــون عــنــه شــهــرة، ثــم زوجــة 
بـــويـــر أشـــهـــر وزراء الاقــتــصــاد  مــيــغــيــل 
الإسبان، الــذي قيل إنه حــاول الانتحار 

مرتين بسببها، وبعده زوجة أحد كبار 
الأرستقراطيين الإسبان الأثرياء، قبل أن 
«تضم» ماريو فارغاس يوسا إلى قائمة 

فتوحاتها الغرامية.
والشواهد في «الرياح» كثيرة على 
أن ثمة عاصفة كانت على وشك الهبوب 
في العلاقة بين يوسا وإيزابيل. إشارات 
إلــى زوجــتــه السابقة باتريسيا  كثيرة 
الــثــلاثــة. فاسمها  لــه منها أولاده  الــتــي 
الأول هــو كــارمــن، وتــصــغــيــره للتحبب 
كــارمــنــســيــتــا كــمــا اعـــتـــاد أن يــنــاديــهــا. 
وانتقادات لا تحصى للمجتمع المخملي 
الذي تنتمي إليه إيزابيل، وتتربع على 
عرشه ملكة غير متوجة منذ سنوات، 
حـــيـــث يــســتــحــيــل أن تــــصــــدر المـــجـــلات 
الاجتماعية الأسبوعية من غير أن تكون 

على غلاف واحدة منها في الأقل.
يقول في مقطع آخر: «من المستحيل 
التمتع بحفلة موسيقية، أو أوبـــرا، أو 
حتى مسرحية خفيفة، محاطاً بناس 
ــلـــى هــواتــفــهــم  ــر عـ ــقـ ــنـ ــفـــون عــــن الـ ــكـ لا يـ
ولـــوحـــاتـــهـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة». ثـــم يــقــول، 
«يــخــطــر لــي أحــيــانــاً أن حــيــاتــي صــارت 
تسري فيما يجري حولي، ولم أعد أميز 
بين الثقافة الحقيقية وما يشبه للناس 
بــأنــه ثــقــافــة فـــي هــــذا الــعــالــم الــصــاخــب 
الــقــصــة، يتمكن  المــجــنــون». وفــي نهاية 
بطلها مــن الــهــرب والــلــجــوء إلـــى شقته 
القديمة في شارع «فلورا»... حيث المنزل 
الــذي سكنه يوسا لسنوات مع زوجته 

كارمن باتريسيا يوسا في مدريد.
ويقول مقربون من الكاتب إن الأزمة 
في العلاقة مع إيزابيل تعود، في الأقل، 
لــعــام ٢٠٢٠ الـــذي وضـــع فــيــه «الـــريـــاح»، 
وإنــهــا لــيــســت ولــيــدة خــلافــات حــديــثــة، 
بل هي «النهاية الطبيعية لسلسلة من 
الشكوك والندم وعدم الارتياح، تعتمل 
منذ سنوات»، كما تقول سيدة مقربة من 
الاثنين. الخبر الأول عن نهاية العلاقة 
صدر عن إيزابيل في تصريح إلى مجلة 
الــتــي تــصــدرت غلافها عشرات   «Hola»
المـــرات، حيث قالت: «أنــا ومــاريــو قررنا 
إنــهــاء علاقتنا بشكل نهائي، ولا أريــد 
الإدلاء بــأي تصريح آخـــر». فــي المحيط 
الضيق حول يوسا كانوا يــرددون منذ 
فترة أنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين 
تفصل بينهما هوة سحيقة: هو مهتم 
بالثقافة، وهــي مهتمة بالاستعراض. 
ويقول آخرون إن الكاتب كان يشعر منذ 
فــتــرة بـــأن صـــورتـــه تــحــولــت إلـــى قطعة 
تزين الحفلات والــلــقــاءات الاجتماعية 

التي تنظمها إيزابيل أو تدعى إليها.
كـــــــان قــد  ــا  ــ ــــوسـ يـ فـــــي أن  ولا شـــــك 
استسلم لمغريات هذا المجتمع الذي طالما 
انتقده بشدة، خصوصاً في بحث مطول 
ــارة الاســـتـــعـــراض»،  لـــه بـــعـــنـــوان «حــــضــ
ــع لــجــلــســات  وكــــــــان يــــقــــول إنـــــــه يـــخـــضـ
إيــزابــيــل «حــبــاً لها»،  التصوير بجانب 
لكنه لا يعرف طريقة للتنصل من ذلك. 
وبعد أن كان يصف صحافة المغامرات 
العاطفية وأخبار المشاهير بأنها «تفتقر 
الــجــمــالــيــة، ويسيطر عليها  الــقــيــم  إلـــى 
كــرنــفــال الــدجــالــين»، صــار يــقــول عندما 
بدأت علاقته مع إيزابيل: «إنها ظاهرة 
ثقافية في هذا العصر. ثمة ملايين من 
الــبــشــر يــســعــون وراء مـــا يــدفــعــهــم إلــى 
الحلم. في الماضي هذا ما كانت توفره 
لهم الرواية والشعر، أما اليوم فتوفره 
هذه الصحافة بقدر هائل من الموهبة».

مدريد: شوقي الريس

علاقتهما العاطفية استمرت ١٥ عاماً وانتهت بحادثة سير مفجعة

ماريا كازاريس وألبير كامو: الحب العاصف الذي جعل العالم مكاناً أكثر رحابة
ــان الـــحـــب بـــأشـــكـــالـــه المــخــتــلــفــة  ــ إذا كـ
تعبيراً بالغ الدلالة عن حاجة البشر إلى 
ظهير عاطفي يشد أزرهم في مواجهتهم 
القاسية مع الزمن والوحشة والموت، فإن 
الـــحـــاجـــة إلـــيـــه تــصــبــح أكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً في 
أزمنة الحرب والأوبئة الفتاكة والكوارث 
الطبيعية؛ حيث يجهد الكائن الإنساني 
في البحث عن كنف وملاذ ملائم للاحتماء 
من هول الواقع وجحيمه الكارثي. ورغم أن 
الحاجة إلى الآخر المعشوق تنسحب على 
البشر العاديين بمختلف شرائحهم، فإنها 
الــكــتّــاب والمــبــدعــين طابعاً أكثر  تتخذ مــع 
ضـــراوة، وبخاصة في زمــن الحرب حيث 
الــذات النرجسية عرضة للتهديد  تصبح 
الــكــامــل. ولعلنا نستطيع في  والتشظي 
ضوء هذه الملاحظة أن نقف على الأسباب 
الفعلية التي جعلت معظم كتاب الغرب 
ومــبــدعــيــه يــنــدفــعــون أثــنــاء حــربــي الــقــرن 
الــفــائــت الــعــالمــيــتــين، لــلــدخــول فــي عــلاقــات 
لــم يكن السرير الزوجي  غرامية عاصفة 
ــكـــن الـــعـــلاقـــة  ــم تـ ــ ــد. ولــ ــيــ مـــســـرحـــهـــا الــــوحــ
الــجــامــحــة الــتــي جــمــعــت بـــين ألــبــيــر كــامــو 
وماريا كازاريس، سوى واحدة من عشرات 
الـــعـــلاقـــات المــمــاثــلــة الــتــي رســمــت الأقــــدار 
لبعضها مصائر ومــآلات أكثر مأساوية 

من الحرب نفسها.
على أن أي مقاربة عميقة لشخصية 
كامو وأدبه وتكوينه النفسي والعصبي، 
لا يــمــكــن أن تــتــم بــمــعــزل عــن يــتــمــه المبكر 
وحــــرمــــانــــه الـــعـــاطـــفـــي وظـــــــــروف نــشــأتــه 
الـــقـــاســـيـــة. فـــكـــامـــو الـــــــذي ولــــــد فــــي قــريــة 
الـــجـــزائـــر عــــام ١٩١٣، لم  صـــغـــيـــرة، شــــرق 
ــامــــه الأول حــــين ســقــط  ــتــــجــــاوز عــ يــ يـــكـــن 
ــارن، مــع بــدايــة  ــ أبـــوه قــتــيــلاً فــي مــعــركــة المـ
الحرب العالمية الأولــى. كما أن لجوء أمه 
إلــى العمل  الإسبانية المصابة بالصمم، 
ــنــــازل، لإعـــالـــة الأســـــرة الــتــي  فـــي خــدمــة المــ
تضمه مــع أخــيــه وجــدّتــه وعــمــه الكسيح، 
الــذي تمكن الطفل  لم يكن بالأمر العادي 
مــن تــجــاوزه بسهولة، بــل كــانــت لــه آثــاره 
العميقة فــي سلوكه ومواقفه السياسية 
وأعماله الروائية. ورغم أن نظام التعليم 
الفرنسي مكّنه من إنهاء دراساته العليا 
ر له سبل الاطلاع 

ّ
في جامعة الجزائر، ووف

على تراث بلاده الأدبي وثقافة عصره، فإن 
إصابته بمرض السل، التي رسخت يقينه 
المزمن بعبثية الوجود وقسوته، لم تثنِه 
مع ذلك عن مقارعة أقداره الصعبة عبر ٣ 
أسلحة متلازمة. هي قوة الحب وصلابة 

الموقف وسطوة اللغة.
ولعل مكابدات كامو الشاقة وأزماته 
الصحية والنفسية والمعيشية، هي التي 
إلــى الحركات المناهضة  تفسر انضمامه 
لــلــفــاشــيــة، وانـــخـــراطـــه شــابــاً فـــي صــفــوف 
الحزب الشيوعي الفرنسي، الذي انفصل 
عنه بعد ٣ سنوات من التحاقه به. إلا أن 
كــونــر أوبـــرايـــن يـــرى فــي كــتــابــه عــن كامو 
أن هـــذا الأخـــيـــر لـــم يــتــفــاعــل مـــع الــتــجــربــة 
الشيوعية، ولا مع فلسفة كــارل ماركس، 
بقدر ما تفاعلت أفكاره مع كتابات نيتشه 
وأندريه جيد وأندريه مالرو. أما اعتناقه 
للفلسفة الوجودية التي نادى بها سارتر 
في تلك الحقبة فلم يدم طويلاً، ليس فقط 
الـــلاحـــق لفلسفة العبث  بــســبــب اعــتــنــاقــه 
والــــتــــمــــرد، بــــل لـــخـــلافـــات بــــين الـــطـــرفـــين، 
بــعــضــهــا شــخــصــي، وبــعــضــهــا تــســبــب به 
لــلــنــمــوذج الشيوعي  المــطــلــق  ولاء ســارتــر 
السوفياتي، وصولاً إلى سكوته التام عن 

الاستبداد الستاليني المفرط في دمويته. 
ومـــع أن الــعــبــث عــنــد صــاحــب «الــغــريــب» 
إلــى العدمية والــفــوضــى،  لــم يكن يفضي 
الــواقــع والسعي إلى  إلــى التمرد على  بــل 
إلــى قضايا الشعوب  تغييره والانــحــيــاز 
العادلة، فــإن ما لم يغفره له كثيرون هو 
إصــــــراره الــحــاســم عــلــى اعــتــبــار الــجــزائــر 
ــم تــكــن  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة. ولـ ــن الأرض  ــزءاً مــ ــ جــ
ــة  ــات المـــحـــرومـ ــقـ ــبـ ــطـ دعــــوتــــه لإنــــصــــاف الـ
والتخفيف مــن عــنــف السلطة الفرنسية 
الحاكمة وقبضتها الصارمة على الشعب 
الجزائري، لتلقى التفهم والقبول اللازمين 
من قبل ملايين المدافعين عن حق الشعوب 
في تقرير مصيرها، أو من قبل الجزائريين 

المنادين بالاستقلال.
أما على المستوى العاطفي، فقد كان 
لغياب الأب المبكر ومشاغل الأم التعيسة، 
ــبـــر فـــي دفــــع كـــامـــو المــفــتــقــر إلــى  ــر الأكـ ــ الأثـ
الرعاية والــحــدب، للبحث عن مــلاذ دافئ 
الــحــيــاة ووحــشــتــهــا. وهــو  يجنبه صقيع 
مـــا يــفــســر ولــعــه المـــفـــرط بــالــنــســاء وتــعــدد 
علاقاته الغرامية التي وفرتها له جاذبيته 
الشخصية من جهة، وانخراطه في عالم 
المــــســــرح ومـــنـــاخـــاتـــه المــنــفــتــحــة مــــن جــهــة 
أخـــرى. ومــع ذلــك فقد آل زواجـــه المتسرع 
من الممثلة سيمون هيي إلى فشل ذريع، 
ليس فقط بسبب إدمانها على المخدرات، 
بل بسبب خيانتها له مع طبيبها المعالج. 
ــى بـــ٥  ــ ــه الأولــ ــتـ وبـــعـــد انــفــصــالــه عـــن زوجـ
سنوات، التقى كامو في باريس بفرانسين 
فور، عازفة البيانو ومدرسة الرياضيات 
والمولودة مثله في الجزائر. ورغم أنه كان 
في تلك الفترة عاطلاً عن العمل، فلم يتوانَ 
الكاتب الشغوف بالسباحة وكرة القدم عن 
الزواج من فرانسين عام ١٩٤٠، إلا أن قدر 
الـــزوجـــين الــصــعــب شـــاء لــهــمــا أن يــغــادرا 
فرنسا إلى الجزائر، إثر الاجتياح النازي 
الصاعق للعاصمة الفرنسية في مطالع 
الحرب العالمية الثانية. غير أن كامو ما 
لبث أن عاد ثانية إلى بلاده لينخرط في 
ــدار  ــقـــاومـــة، ويــــشــــارك فـــي إصــ صـــفـــوف المـ
آنــذاك أن الهدف  جريدة «المعركة»، معلناً 
من المقاومة ليس تحرير الأمة فحسب، بل 

إعادة اختراعها في الوقت ذاته.
كان كامو في الثلاثين من عمره، حين 
قدّم له ميشيل ليريس، ربيع العام ١٩٤٤، 
زميلته في التمثيل ماريا كازاريس، ابنة 
ســانــتــيــاغــو كــــازاريــــس، رئـــيـــس حــكــومــة 
الجمهوريين الإسبان، المنفي إلى فرنسا. 
وقــد أدرك صــاحــب «الــطــاعــون» أن شيئاً 
مـــا فـــي شــخــصــيــة الــفــتــاة، ســـاحـــراً وغــيــر 
ــفـــذ إلــــــى صــمــيــم  ــد نـ ــ ــل لـــلـــتـــفـــســـيـــر، قـ ــابــ قــ
قلبه، وانتابه إحساس غريزي بــأن هذا 
الــلــقــاء، الـــذي تــم أثــنــاء إقــامــة زوجــتــه في 
الجزائر، سينعطف بحياته نحو مسارات 
دراماتيكية عاصفة لم تكن في الحسبان. 
وإذا كانت الصدف المجردة قد شاءت أن 
يــعــتــرف كـــل مـــن الــطــرفــين بــحــبــه لــلآخــر، 
فـــي ٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) عـــام ١٩٤٤، أي 
الـــذي بـــدأ فــيــه الحلفاء  الــيــوم نفسه  فــي 
بإنزال جيوشهم في النورماندي، فإن ما 
حــدث بــدا نــوعــاً مــن الظفر الاستثنائي، 
الـــذي شعر الكاتب المــقــاوم أنــه كــوفــئ به 
على الصعيد الشخصي، بفعل ما قدّمه 
لبلاده في سنواتها العجاف من جهود 

وتضحيات.
لــم تكن الكيمياء وحــدهــا هــي التي 
وضعت كــلاً من ماريا وكامو في طريق 
الآخــــــر، بـــل كـــانـــت هـــنـــاك قـــواســـم كــثــيــرة 
مـــشـــتـــركـــة، بــيــنــهــا تــعــلــقــهــمــا المــصــيــري 

ــا  ــمـ ــهـ ــــن، ورزوحـ ــفـ ــ ــــداب الـــكـــتـــابـــة والـ ــأهـ ــ بـ
الثقيل تحت وطأة الاحتلال والاستبداد. 
ــــى مـــن عــلاقــة  ــهـــر الأولــ وفــيــمــا بــــدت الأشـ
ــن الــشــغــف  ــ ــان مـ ــركــ ــبــ ــه بــ ــبــ ــرفــــين أشــ ــطــ الــ
المحموم والرغبات المشتعلة، كانت لدى 
كامو مخاوف دائمة من أن تعمد ماريا 
بــذريــعــة أو بـــأخـــرى إلــــى قــطــع عــلاقــتــهــا 
بــه. وإذ كــان يخشى مــن أن يــكــون حبها 
له نوعاً من الملاذ المؤقت الذي يعصمها 
من هــول الــحــرب، يخاطبها بعد أقــل من 
شهرين على بداية علاقتهما بالقول: «لا 
الــحــرب تعني أن علينا  أعتقد أن نهاية 
نحن أيضاً أن ننتهي. على الحبيبين يا 
ماريا أن يبنيا حياتهما، ليس فقط ضد 
الــظــروف، بــل ضــد كــل مــا يحدّهما. ولــذا 

لا أريدك أن تهجريني، وأن تغوصي في 
الرفض الواهم».

ــر أن حـــدس كــامــو  والـــلافـــت فـــي الأمــ
الاستشرافي بهجران حبيبته له قد وجد 
طريقه إلى التحقق في غضون أسابيع؛ 
بــالــذات هي التي  حيث إن نهاية الحرب 
سمحت لمئات آلاف الفرنسيين المهاجرين 
بالعودة إلى وطنهم الأم، وكانت فرانسين 
التي عادت من الجزائر لتلتحق ببيتها 
الــعــائــلــي واحــــدة مــن هــــؤلاء، الأمــــر الــذي 
ــا وجــعــلــهــا تــقــطــع عــلاقــتــهــا  ــاريـ ــرج مـ ــ أحـ
أبــت إلا أن  أقـــدار العاشقين  بــكــامــو. لكن 
تضع أحدهما مرة ثانية في طريق الآخر، 
حيث التقيا عن طريق الصدفة في الذكرى 
الرابعة للقائهما الأول، وظلت علاقتهما 
في تصاعد مستمر حتى لحظة الرحيل 

المأساوي للكاتب الشهير.
على أن العلاقة الوطيدة التي جمعت 
تُــعــرف على  لــم يكن لها أن  بــين الطرفين 
نطاق عالمي، لولا الدور الإيجابي المتفهم 
الذي لعبته كاترين، ابنة كامو، لا في دفع 

الرسائل التي يربو عــدد صفحاتها عن 
الألف إلى النشر فحسب، بل في دفاعها 
عـــن الـــعـــلاقـــة الـــغـــرامـــيـــة المــتــأجــجــة الــتــي 
أقامها كامو خــارج المؤسسة الزوجية، 
ومسامحتها لأبيها في الوقت نفسه على 
مــا تسبب بــه لأمــهــا مــن آلام. وإذ عملت 
كاترين على كسب ودّ ماريا، التي كانت 
قد اعتزلت الوسط الفني، وأصــرت على 
الاحتفاظ برسائلها المتبادلة مــع كامو 
في الأدراج، رغم العروض السخية المقدمة 
لها من قبل الناشرين، لم تتردد الأخيرة 
في تسليمها مئات الرسائل التي تبادلها 
العاشقان على امتداد عقد ونصف عقد 
من الزمن. ولم تكتفِ الابنة المثقفة بدفع 
إلــى النشر، كاشفة النقاب عن  الرسائل 

بعض أجمل نصوص الحب والــولــه في 
القرن العشرين وأكثرها اتصالاً بشغاف 
القلب ولــهــب الــشــعــر، بــل تــولــت بنفسها 
وضع توطئة مؤثرة للنصوص المنشورة، 
فــيــهــا: «رســائــلــهــمــا جعلت العالم  تــقــول 
أوسع والفضاء أكثر إشراقاً والهواء أكثر 

عذوبة، لأنهما ببساطة كانا عاشقين».
والواقع أن أي قراءة متأنية لرسائل 
كامو وماريا، تجعلنا ندرك تمام الإدراك 
أن ما كتبته كاترين عن تلك النصوص لا 
يتضمن أي قــدر مــن المبالغة ولا يجافي 
نــقــرأ نصاً من  الحقيقة بــشــيء. يكفي أن 
مثل «لو أنكِ فقط ترفعين عينيك إلى عنان 
السماء هذه الليلة، لكانت خبّرتكِ عن النار 
والصقيع، عن السهام والمخمل والعشق، 
ــفـــة بلا  كـــي تــظــلــي إلــــى حـــين عـــودتـــي واقـ
حراك، نائمة ما عدا قلبك، ثم آتي لأوقظك 
مـــرة أخــــرى»، لــكــي نــقــف عــلــى مــا تعكسه 
الرسائل برمتها من شاعرية عالية تتدفق 
رقـــة وحــمــاســاً. وفــيــمــا تــصــف كـــازاريـــس 
العلاقة بأنها «حــب متأجج وشــديــد من 

الــبــلــور الـــخـــالـــص»، يــطــغــى عــلــى رســائــل 
ما بعد العودة عام ١٩٤٨ نوع من الفرح 
الاحــتــفــالــي بــاســتــعــادة كــل مــن العاشقين 
لــلآخــر، مصحوباً بتدفق مــطــرد للصور 
والمجازات، كما يظهر في مخاطبة الكاتب 
لحبيبته الغائبة بالقول: «سأختنق فاغر 
الفاه كسمكة خارج الماء، بانتظار الموجة 
ورائحة الليل وملح شعرك». ومع أن كامو 
كان يشعر في تلك الفترة بأن حياته قد 
بدأت ترسو على برّ الطمأنينة والثبات، 
على المستويين العائلي والعاطفي، فإن 
الأمـــــر لـــم يــكــن كــتــلــك بــالــنــســبــة لــلــزوجــة 
المحبطة التي ثبت فيما بعد أنها عانت من 
اضطرابات عصبية شديدة، وصولاً إلى 
تفكيرها الجديّ بالانتحار. وهذا الوضع 
المــأســاوي للزوجة يــؤكــده قــول كــامــو في 
إحدى رسائله لماريا: «الوضع تفاقم هنا 
لدرجة أنّ عليّ أن أراقب فرانسين بطريقة 
دائمة. بالأمس تركتها بمفردها لثانية 
ــو لم  ــدة فـــأســـرعـــتْ إلــــى الـــشـــرفـــة، ولــ ــ واحــ
أتمكن من إمساكها في اللحظة الأخيرة، 
لكانت ألقت بنفسها إلى الأسفل، لأنها في 

حالة انهيار كامل».
المــتــبــادلــة بين  الــرســائــل  كما تكشف 
الحبيبين عن انقلاب نسبي في موازين 
الــعــلاقــة فـــي حــقــبــة الــخــمــســيــنــات؛ حيث 
تــعــبّــر مـــاريـــا عـــن مــخــاوفــهــا المــتــصــاعــدة 
مــــن أن تــــكــــون مـــشـــاعـــر كــــامــــو تــجــاهــهــا 
قــــد تـــبـــخـــرت، فــيــمــا يـــــرد الأخــــيــــر نــافــيــاً 
ومطمْئناً: «لا تترجيني أن أحــبــك، فأنا 
أحبك وأنتظرك»، ليعود ويذكّرها بأيام 
غرامهما الأولى، وبتوسله لأندريه جيد 
كــي يوفر لهما فــي شقته، ولــو لساعات 
قليلة، سبل الاختلاء. إلا أن حبه لها لم 
الـــزواج،  يمنعه حــين فاتحته بــمــوضــوع 
مــن الــقــول على نحو صــريــح: «أنــا أيضاً 
أحلم بحياة معك، لكنني وجــدت نفسي 
في طريق غير نافذ. لذلك حلمت بعهد 
أســمــى، وبــنــوع مــن الــــزواج الــســري الــذي 
أنــا وأنـــت، ولــن نتوقف  سيوثق رباطنا 
عن تعزيزه، واثقين من حب أحدنا للآخر 

حتى الممات».
ومــــع ذلـــــك، فــــإن لــحــظــات الــتــشــكــيــك 
والعتاب وســوء التفاهم بين الحبيبين، 
ــل بــكــثــيــر مـــن لــحــظــات الــشــغــف  كـــانـــت أقــ
المــشــبــوب أو الـــهـــنـــاءة الــــوادعــــة. كــمــا أن 
حصول كامو على جــائــزة نوبل لــلآداب 
عــام ١٩٥٧ لــم يـــزده إلا تعلقاً بــكــازاريــس 
التي اعتبرها هدية السماء إليه، وجائزة 
وجوده الأثمن على الكوكب الأرضي. أما 
الرسالة الأخيرة التي عثر عليها بحوزته، 
إثــــر حـــــادث الــســيــر المــفــجــع الـــــذي أودى 
بحياته في اليوم ما قبل الأخير من العام 
١٩٦٠، فقد عكست تلهفه الشديد للقاء 
ــه، الــتــي قــدّر  المـــرأة الألــصــق بقلبه وروحــ
لحياتها من بعده أن تطول حتى العام 
٢٠٠٣؛ حيث كتب لها ممنياً نفسه بلقائها 
المرتقب: «أرسل إليك آلاف الأماني الرقيقة 
لــرأس السنة، وأتمنى أن تتدفق الحياة 
عبرك خلال العام، كي تعطيك هذا الوجه 
العزيز الذي أحببته على مر السنين. إنني 
رفق معه 

ُ
أطوي معطفك الخاص بالمطر، وأ

كل شموس قلبي. أقبّلك وأضمك بانتظار 
يوم الثلاثاء، حيث سأحتضنك مجدداً». 
لكن يــوم الــثــلاثــاء ذاك لــم يـــأتِ أبـــداً، ولم 
يـــقـــدّر لــلأمــنــيــات المــــوعــــودة أن تــتــحــقــق، 
حيث فــي السباق التراجيدي المتواصل 
بين الحب والمــوت، كان الثاني أسرع من 
الأول في احتضان جسد كامو المعطوب، 

وقلبه المتوقف عن الخفقان.

ماريا كازاريس وألبير كامو

شوقي بزيع

حصول كامو على جائزة نوبل للآداب عام ١٩٥٧ 
لم يزده إلا تعلقاً بكازاريس التي اعتبرها هدية السماء إليه

الكتابة الأكاديمية المحضة لدى ميكيل تجسدت في أطروحته الضخمة المعنونة 
«الجغرافيا البشرية للعالم الإسلامي حتى أواسط القرن الحادي عشر الميلادي»



في حفل تاريخي مبهر... 
احتشد نحو ٢٥ ألف مشجع في 
ملعب مرسول بارك بالعاصمة 
الرياض لمشاهدة تقديم نادي 
ــعــــودي الـــخـــاص  ــســ ــر الــ ــنـــصـ الـ
للاعبه البرتغالي الأسطوري 
ــــدو الــــذي  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
تــعــاقــد مــعــه الــجــمــعــة المــاضــيــة 
رسمياً حتى صيف عام ٢٠٢٥.
ــتـــــفـــــى الــــســــعــــوديــــون  واحـــ
ــالــــدو قــائــد  بــكــريــســتــيــانــو رونــ
ــتــــخــــب  ــنــ ــر ومــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ــادي الــ نـــــــــــ
ــة غـــنـــائـــيـــة  ــلـ ــفـ الــــبــــرتــــغــــال بـــحـ
ــان الـــســـعـــودي  ــنــ ــفــ ــا الــ ــاهــ ــيــ أحــ
ــــرج فــي  ــــخـ يـ ــبــــل أن  قــ ــايـــــض  ــ عـ
مؤتمر صحافي عــبّــر فيه عن 
سعادته بالتواجد في الدوري 
الــســعــودي للمحترفين مؤكداً 
ــقـــراره،  أن عــائــلــتــه مــبــتــهــجــة بـ
مـــضـــيـــفـــاً أن أســـــرتـــــه شـــعـــرت 
بحماس عــالٍ لحظة الوصول 

للرياض.
ــالـــدو عــلــى أنــه  وشــــدد رونـ
ــا كــونــه  ــ أتـــم مــهــمــتــه فـــي أوروبــ
حقق كل الألقاب وحان الوقت 
لخوض تجربة في قارة آسيا 
شاكراً نادي النصر على منحه 

هذه الفرصة الرائعة.
ــرة الــقــدم  ــار إلـــى أن كـ ــ وأشـ
الــســنــوات العشر  اختلفت فــي 
الأخـــيـــرة مـــؤكـــداً أن مـــا قـــام به 
الــســعــودي فــي كــأس  المنتخب 
الــعــالــم ٢٠٢٢ كـــان رائــعــاً لافتاً 
إلــى الكثير من المفاجآت التي 
تمت مشاهدتها في المونديال.
الـــــــــــــــدوري  أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
الــســعــودي يتميز بتنافسيته 
كــاشــفــاً عــن عـــروض احترافية 
وصلته من البرتغال وأميركا 
ــه اخــــتــــار  ــكــــنــ وأســـــتـــــرالـــــيـــــا ولــ

السعودية للعب مع النصر.
من ناحيته، أكد مسلي آل 
معمر رئيس نــادي النصر أن 
وجود لاعب بهذا الحجم يدل 
على وجود رؤية واضحة للقفز 
بــالــريــاضــة الــســعــوديــة لمرحلة 

أعلى.
الــتــعــاقــد مع  وأوضــــــح أن 
رونـــالـــدو ســيــعــزز مــن شعبية 
وجماهيرية النصر وأن هناك 
اتفاقيات سيكشف عنها على 

صعيد الأكاديميات.
الـــنـــادي  إدارة  أن  ــلــــن  وأعــ
ستصحح الكثير من المعلومات 
غير الدقيقة بشأن مفاوضات 
النصر مع رونــالــدو وستنفي 
جميع الاجتهادات بخصوص 

تمويل الصفقة.
وخـــــــــــــــــــــــاض رونــــــــــــــالــــــــــــــدو 
مـــــع زمــــلائــــه  لـــــه  تـــــدريـــــب  أول 

اللاعبين فور نهاية الحفل. 
 

ــر  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــق عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــطـ ــ ــ يُـ
ــذي تـــعـــاقـــد مــع  ــ ــ ــعــــودي الـ الــــســ
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي كــــريــــســــتــــيــــانــــو 
رونـــــــــالـــــــــدو اســـــــــم «الـــــعـــــالمـــــي» 
يـــمـــثـــل آســـيـــا  نـــــــادٍ  ــه أول  ــونــ كــ
فــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة عــام 
٢٠٠٠، وهــو الآن يتطلع لمزيد 
ــــاب خـــصـــوصـــاً عــلــى  ــقـ ــ مــــن الألـ
المستوى القاري بعد الصفقة 

المدوية. 
ــائـــز  ــفـ وأعـــــلـــــن الــــنــــصــــر، الـ
بـــالـــدوري الــســعــودي ٩ مـــرات 
آخــرهــا فــي ٢٠١٩، تــعــاقــده مع 
ــلـــى الـــكـــرة  الــــلاعــــب الـــحـــائـــز عـ
الذهبية خمس مرات في صفقة 
تــاريــخــيــة وســــط أرقـــــام مــالــيــة 
ـــ١٧٥ مليون  مــتــبــايــنــة بــــدأت بـــ
يورو وحتى ٢٠٠ مليون يورو 

في الموسم الواحد. 
ــر لــحــظــة  ــنــــصــ ـــر الــ واعــــتــــبـ
إعــلانــه الــتــوقــيــع مــع رونــالــدو 
«هــذه الصفقة أكثر من مجرد 
كتابة فصل تــاريــخــي جديد» 
لــــلــــنــــادي ووصـــــــــل «صـــــــــاروخ 

ماديرا» الرياض الاثنين.
تـــأســـس الـــنـــصـــر عـــلـــى يــد 
أبناء أسرة الجبعاء، في عام 
١٩٥٥ في الرياض كنادي كرة 
قــبــل أن يُسجل  لــلــهــواة  قـــدم 
رســـمـــيـــاً عــــــام ١٩٦٠ ويـــبـــدأ 
ــقــــاب المــحــلــيــة  فـــي حــصــد الألــ
بــقــمــيــصــه الأســـاســـي الأصــفــر 

والاحتياطي الأزرق. 

ومــــــــــــــــــذاك، فـــــــــــاز الـــــــنـــــــادي 
بــالــدوري ٩ مــرات وكــأس الملك 
٦ مــــــرات وكــــــأس ولـــــي الــعــهــد 
ــــرات لكل  ــــأس الاتـــحـــاد ٣ مـ وكـ

منهما. 
وســـــطـــــر الــــنــــصــــر عـــصـــراً 
ذهبياً خــلال تسعينات القرن 

المنقضي.
فعلى الصعيد الآســيــوي، 
فــــــــاز بــــلــــقــــب كــــــــأس الـــــكـــــؤوس 
الآسيوية والسوبر الآسيوي 
الــــذي  الـــلـــقـــب  ــو  ــ فــــي ١٩٩٨ وهـ
ــــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي كــــأس  ــلـ ــ أهـ
الــعــالــم لــلأنــديــة فـــي الــبــرازيــل 

 .٢٠٠٠
كما فاز بلقبين في بطولة 
كأس الخليج العربي في ١٩٩٦ 

و١٩٩٧.
ــادي يـــغـــيـــب عــن  ــ ــنــ ــ ــ لـــكـــن ال
مــــــنــــــصــــــات الــــــتــــــتــــــويــــــج مـــنـــذ 

 .٢٠١٩
الــنــادي باستمرار  ويــدعــم 
عــدد مــن الأمـــراء فــي مقدمتهم 
الأمــيــر خــالــد بــن فــهــد بــن عبد 
العزيز وينفقون بسخاء على 
ــه بـــصـــفـــقـــات  ــوفــ ــفــ ــم صــ ــيــ ــدعــ تــ

مـــمـــيـــزة، ويـــتـــرأســـه مــســلــي آل 
ــريــــل (نـــيـــســـان)  مــعــمــر مـــنـــذ أبــ

.٢٠٢١
ــرز نـــجـــوم الــنــصــر  ــ ــن أبـ ومــ
الــتــاريــخــيــين مــاجــد عــبــد الــلــه، 
الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لمــنــتــخــب 
بـــ٧٢ هدفاً والفائز  السعودية 
ـــا لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات  ــيــ ــ ــأس آسـ ــ ــكـ ــ بـ
مرتين في ١٩٨٤ و١٩٨٨وكذلك 
ــلـــدوري  الــــهــــداف الـــتـــاريـــخـــي لـ
الــســعــودي منذ انطلاقته عام 

 .١٩٧٥
وتــضــم تشكيلته الحالية 
الــــتــــي يــــشــــرف عــلــيــهــا المـــــدرب 
غــــارســــيــــا  الــــفــــرنــــســــي رودي 
الـــــــــــــحـــــــــــــارس الــــــكــــــولــــــومــــــبــــــي 
ــم  ــاجـ ــهـ ــا والمـ ــنـ ــيـ ــبـ ــد أوسـ ــيـ ــفـ ديـ
الــكــامــيــرونــي فــنــســان أبـــو بكر 
ولاعب الوسط البرازيلي لويز 

غوستافو. 
وهـــــو يـــلـــعـــب عـــلـــى مــلــعــب 
«مـــرســـول بــــارك» الــــذي افتتح 
ألــــف فــي عــام ٢٠١٥  ويــــتــــســــع لأكــــثــــر مـــــن ٢٥ 

مــشــجــع فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
الرياض.

وبــالإضــافــة لــكــونــه ملعباً 

لكرة القدم، يُعد «مرسول بارك» 
مــقــصــداً لــتــنــظــيــم الاحــتــفــالات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة وحــلــبــة 
لــلــمــصــارعــة حــيــث اســتــضــاف 

ــة  ــ ــارعـ ــ ــــصـ نــــــــــــــــزالاً لاتــــــــحــــــــاد مـ
المحترفين «دبليو دبليو إي» 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

الماضي. 

والنصر أحد كبار الأندية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة وهــــــــو يـــخـــوض 
ــــي الـــــريـــــاض» الـــشـــرس  ــربـ ــ «ديـ
ضد غريمه الهلال المتوج بـ١٨ 
لقباً للدوري وأربعة ألقاب في 
دوري أبطال آسيا. وهو اللقب 
ــذي يــنــقــص خــزائــن  ــ الـــرفـــيـــع الـ
العالمي. علماً بأن النصر حقق 
كأس الأندية الآسيوية أبطال 
الكؤوس مرة واحدة عام ١٩٩٨، 
وفــاز بكاس السوبر الآسيوي 
الــــعــــام وتــــأهــــل عــلــى  فــــي ذات 
إثـــرهـــا لــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 

التي جرت في البرازيل
ومــــــنــــــذ لــــحــــظــــة الإعــــــــــلان 
عــن الــتــوقــيــع مــع «ســـي آر ٧»، 
الــنــصــر يتطلع  بــــات جــمــهــور 
خصوصاً للفوز بدوري أبطال 
آسيا والمشاركة في كأس العالم 

للأندية مجدداً. 
وتُــعــد أفــضــل نــتــائــجــه في 
ــا حــلــولــه  ــيــ ــال آســ ــ ــطـ ــ أبـ دوري 
ــلـــف  خـ  ١٩٩٥ فــــــــي  وصـــــيـــــفـــــاً 
ســـونـــغـــنـــام إيـــلـــهـــوا تــشــونــمــا 
الكوري الجنوبي صفر - ١ بعد 

التمديد.

ويــقــدم النصر مستويات 
فنية حالياً مع تصدره الدوري 
ــعــــودي بــــــــ٢٦ نـــقـــطـــة بــعــد  الــــســ
خوضه ١١ مباراة، تلقى فيها 
هزيمة واحدة وتعادلين مقابل 

٨ انتصارات. 
ورونـــــــــالـــــــــدو الـــــبـــــالـــــغ ٣٧ 
عــامــاً لــيــس أول فــائــز بــالــكــرة 
ــر،  ــنـــصـ ــلـ ــب لـ ــعــ ــلــ ــة يــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
فالمهاجم البلغاري خريستو 
ســـــــتـــــــويـــــــشـــــــكـــــــوف، الــــــفــــــائــــــز 
بالجائزة في ١٩٩٤، دافــع عن 
قميص الـــنـــادي فــي مــبــاراتــين 
ــا إحـــــــــرازه  ــهــــدتــ فـــــي ١٩٩٨ شــ
هـــدف الـــفـــوز بــكــأس الــكــؤوس 

الآسيوية. 
كـــمـــا لـــعـــب لــــه الـــبـــرازيـــلـــي 
ــون، أغـــــــلـــــــى لاعــــــب  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ دنـ
ــز  ــائـ ــفـ ــاً والـ ــقـ ــابـ ــي الــــعــــالــــم سـ فــ
بمونديال ٢٠٠٢ لمــدة شهرين 

خلال موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧.
ويُـــمـــنـــي جـــمـــهـــور الــنــصــر 
النفس بأن يؤدي التعاقد مع 
ــدو لــتــحــقــيــق مـــزيـــد من  ــالــ رونــ
الــبــطــولات واللعب على أعلى 

المستويات العالمية.

لــــكــــن رئـــــيـــــس الــــنــــصــــر آل 
معمر غــرد الجمعة: «تعاقدنا 
مع رونالدو لا يستهدف كسب 
ــل أبــعــد  ــة، بــ مــــبــــاراة أو بـــطـــولـ
مــن ذلــك: نقل تــجــارب عظيمة، 

احـــــــــتـــــــــرافـــــــــيـــــــــة 
عالية، إلهام 
لـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــل 
شــــــــــــغــــــــــــوف 

بالرياضة».
وتــضــيــف صفقة رونــالــدو 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــبــــريــــق لــســمــعــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاضـــيـــة عــلــى 
الــصــعــيــد الــــدولــــي، خــصــوصــاً 
ــــلال  ــ ــا خـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــافــ ــ ــــضــ ــتــ ــ مــــــــــع اســ
الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
إحــــدى جــــولات بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــفــورمــولا واحـــد ورالــــي دكــار 
وبطولات غولف ضمت صفوة 

اللاعبين. 
ــة  ــريــــاضــ ورحـــــــــب وزيـــــــــر الــ
السعودية الأمــيــر عبد العزيز 
بــــن تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل الــجــمــعــة 
بـــــبـــــدء «أحــــــــــد أفـــــضـــــل لاعـــبـــي 
الــعــالــم مــســيــرتــه الــجــديــدة في 

السعودية».
ــم بـــقـــيـــة  ــ ــدعــ ــ ــنــ ــ وأكـــــــــــــد: «ســ
أنــديــتــنــا لــصــفــقــات نــوعــيــة مع 

نجوم عالميين قريباً».
وهو ما يفتح شهية النصر 
ــد مــــن الـــتـــعـــاقـــدات،  ــزيـ ــاً لمـ أيـــضـ
وسط تقارير عن نية «العالمي» 
ــفـــقـــات  ــد مـــــن الـــصـ ــ ــزيـ ــ إبــــــــــرام مـ

الكبيرة. 
وأوضح مسؤول في النادي 

فضل عــدم الكشف عــن هويته 
لــتــكــويــن  يـــســـعـــى  ــادي  ــ ــنــ ــ الــ أن 
«غالاكتيكوس جديد» مع طرح 
اســم صانع الألــعــاب الكرواتي 
لوكا مودريتش ولاعب الوسط 

الفرنسي نغولو كانتي.
وقال: «احتفلنا برونالدو 
وســــنــــواصــــل الــــعــــمــــل... نــحــو 

توقيعات رفيعة المستوى».

١٩
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رونالدو أكد أنه فضل الدوري السعودي لأنه «تنافسي»

 مبهراً لـ «أسطورة» كرة القدم البرتغالية
ً
النصر يقيم حفلا

الرياض: فارس الفزي 
وهيثم الزاحم ولولوة العنقري

رونالدو قال إنه تلقى عروضاً من أميركا وأستراليا والبرتغال لكنه اختار العرض السعودي (أ.ب)

سيدات النصر ولاعبو الأكاديمية في صورة جماعية مع أسطورة العالم رونالدو (رويترز) رونالدو برفقة عائلته في منصة التقديم (رويترز)

مشجعون ومشجعات شغلوا المدرجات لمشاهدة حفل تقديم الأسطورة العالمية (أ.ب)

رونالدو تقدم لاعبي النصر في تدريبات الفريق بمرسول بارك فور انتهاء حفل التقديم (رويترز)
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كلوب ينتقد لاعبي ليفربول ويشن هجوماً على الحكام... ومباريات الدوري الإنجليزي تتواصل بـ٤ لقاءات اليوم

توتنهام «الجريح» ينتظر انتفاضة أمام كريستال بالاس... ووستهام للخروج من أزماته على حساب ليدز

تــتــواصــل مــنــافــســات المــرحــلــة 
التاسعة عشرة للدوري الإنجليزي 
ــات، حــيــث  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــع مـ ــ ــأربـ ــ ــوم بـ ــ ــيـ ــ الـ
يتطلع توتنهام الجريح للعودة 
لــســكــة الانـــتـــصـــارات عــلــى حــســاب 
جـــاره الــلــنــدنــي كــريــســتــال بـــالاس، 
كــمــا يــلــتــقــي ســاوثــهــامــبــتــون مع 
نوتنغهام فورست، وليدز يونايتد 
مـــع وســـتـــهـــام، وأســـتـــون فــيــلا مع 

وولفرهامبتون.
وعـــقـــب الـــخـــســـارة الـــصـــادمـــة 
أمام أستون فيلا صفر - ٢ الأحد، 
ــفــــارق ١٣ نــقــطــة عــن  ــه بــ ــعــ وتــــراجــ
المتصدر آرسنال، اعترف الإيطالي 
أنطونيو كونتي مــدرب توتنهام 
بأن حظوظ فريقه في إنهاء الموسم 
ضمن المربع الذهبي باتت صعبة 
المـــوســـم  ــدث  ــ ــا حــ ــ لـــلـــغـــايـــة، وأن مـ
الماضي باحتلال المركز الرابع، كان 

«معجزة».
وتـــــعـــــرض لاعــــبــــو تـــوتـــنـــهـــام 
لصيحات استهجان عقب العرض 
ــون فــــيــــلا،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع أسـ ــ ــ المــــــتــــــواضــــــع مـ
وبــالــكــاد ســـددوا مــرة واحـــدة على 
مرمى المنافس، مفتقدين اللمسة 
ــاب  ــاب المــــصــ ــ ــيـ ــ ــــي غـ ــة فــ ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ الإبــ
ــان كــولــوســيــفــســكــي، والمــهــاجــم  ديــ

البرازيلي ريتشارليسون.
كما أن حارس المرمى الفرنسي 
هوغو لوريس الذي كان رائعاً مع 
مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي كــــأس الــعــالــم 
ارتـــكـــب كــثــيــراً مـــن الأخــــطــــاء أمـــام 
إلـــى التشكيلة  فــيــلا ومـــع عـــودتـــه 
الأساسية لتوتنهام. وفشل لوريس 
فــي الإمـــســـاك بــتــســديــدة دوغـــلاس 
إلــى إيميليانو بنديا  لويز لترتد 
ليهز الشباك. وكان هذا هو الخطأ 
الــثــالــث لــلــحــارس الــفــرنــســي الــذي 
أدى إلى هدف في شباك توتنهام 
هــذا الموسم، رغــم عمليات الإنقاذ 
التي يقوم بها بشكل لا يصدق، إلا 
أن الجمهور يرى الأخطاء تتراكم.

وقال كونتي الذي تولى المهمة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، 
ــاء الـــفـــريـــق فـــي المــوســم  ــ ــدد دمـ ــ وجـ
المـــــاضـــــي بـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــفـــقـــات 
الجديدة: «صنعنا معجزة الموسم 
المــاضــي لأنــنــا لعبنا فــي مسابقة 

ــدة، واعتمدنا على ١٢ أو ١٣  واحـ
لاعـــبـــاً، ولـــم يــتــعــرضــوا لإصــابــات 
خـــلال ١٥ مـــبـــاراة، لا تــنــســوا، قبل 
ثــلاث مــبــاريــات مــن نهاية الموسم 
الماضي، تقدم آرسنال علينا بفارق 
٤ نــقــاط، وأنــهــيــنــا المــوســم بــفــارق 
نــقــطــة عـــن مــانــشــســتــر سيتي   ٢٠
المتصدر، وحققنا معجزة، لكنني 

كنت أدرك الموقف».
وفـــــــــــــي غــــــــيــــــــاب رودريــــــــــغــــــــــو 
بنتانكور بــدت تشكيلة توتنهام 
لــلــصــمــود فــــي ســبــاق  دون عـــمـــق 
المـــربـــع الــذهــبــي والـــتـــأهـــل لــــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، المـــســـابـــقـــة الــتــي 
الـــ١٦ فيها حالياً. وتابع  بلغ دور 
المدرب الإيطالي: «أتذكر جيداً في 
الصيف، تحدث الناس عن ترشيح 
الــلــقــب،  تــوتــنــهــام للمنافسة عــلــى 
ــــان مــــن الــجــنــون  لـــكـــن بــخــبــرتــي كـ
قـــراءة ذلـــك. لتكون مــن المرشحين 
يجب أن تستعد للقتال على الفوز، 
وأن تستند على قاعدة قوية، هذا 
يعني وجود ١٤ أو ١٥ لاعباً قوياً 
مــع تــوفــر الــكــفــاءة بــجــانــب شبان 

يمكنهم التطور».
وينتظر كونتي رد فعل قوياً 
أمــام كريستال بــالاس  مــن لاعبيه 
المنتشي بفوز أخير على بورنموث 

بهدفين في الجولة الأخيرة.
ويــأمــل كــونــتــي فــي أن تحقق 
الإدارة له طلباته في تدعيم الفريق 
خـــلال فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الحالية، وأوضـــح: «إدارة النادي 
تدرك جيداً ما هي أفكاري في هذا 
نــــدرك أن هناك  الأمــــر. ينبغي أن 
أندية يمكنها استثمار ٢٠٠ مليون 
أو ٣٠٠ مليون جنيه إسترليني، 
وأخرى لها سياسات مختلفة، ما 
زلت أثق في هــؤلاء اللاعبين، لكن 
لا تسألوني عن أشياء لا أستطيع 

أن أعدكم بها».
ــنــــتــــظــــر وســـــتـــــهـــــام، الــــــذي  وتــ
يعاني هذا الموسم، مواجهة صعبة 
أمام ليدز الذي عزز صفوفه أمس 
بــالمــدافــع النمساوي ماكس ووبــر 

من ريد بول سالزبورغ.
وبـــدا وســتــهــام يــونــايــتــد ظــلاً 
لــلــغــايــة  قـــــدم أداء مـــبـــهـــراً  لـــفـــريـــق 
الموسم الماضي، وتعرض لخمس 
هـــزائـــم عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــا زاد من 

الضغوط على المدرب ديفيد مويز. 
وما زال مويز يحظى بدعم مجلس 
إدارة وستهام، لكن أي نتيجة غير 
الـــفـــوز عــلــى لــيــدز الـــيـــوم ســتــؤدي 
إلى انهيار ثقة الجماهير، وربما 
تــعــقــد مـــن مــوقــف المـــــدرب وتــجــبــر 
المــســؤولــين عــلــى الــتــحــرك للبحث 

عن بديل.
وقاد مويز وستهام يونايتد 
إلــى الـــدور قبل النهائي بــالــدوري 
الأوروبي، وكان ضمن الـ٦ الأوائل 
بالدوري الموسم الماضي، لكن الآن 
يــجــد الــفــريــق نــفــســه فـــوق منطقة 
الهبوط مباشرة، إذ يتفوق بفارق 
الأهداف على نوتنغهام فورست.

مــــن جـــهـــتـــه، يـــأمـــل الأمـــيـــركـــي 
ــدز، في  ــيـ ــدرب لـ ــ ــارش مـ ــ جــيــســي مـ
أن تكون صفقة ووبــر (٢٤ عاماً)، 
الذي يمكنه اللعب في أحد مركزي 
ــاع والـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر،  ــ ــدفـ ــ قـــلـــب الـ
ــدة لـــتـــقـــويـــة صـــفـــوف  ــيــ ــطــــوة جــ خــ
الفريق. وسيجتمع ووبــر مجدداً 

ــارش وإلـــى  ــ ــادة مـ ــيـ لــلــعــب تــحــت قـ
جــانــب زمــيــلــيــه الــســابــقــين بفريق 
ســـــالـــــزبـــــورغ، بــــرنــــدن آرونــــســــون 

وراسموس كريستنسن.
ولا يعتقد أن ووبر الذي خضع 
أمــس للكشف الطبي قبل توقيع 
الــعــقــد الــــذي سيمتد لــــ٤ ســنــوات، 
سيلحق بــمــبــاراة وســتــهــام، لكنه 
قد يكون جاهزاً للقاء الأحد المقبل 
أمام كارديف في الدور الثالث من 

بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكـــان ووبـــر، الـــذي شـــارك في 
١٣ مباراة مع المنتخب النمساوي 
الأول، قــد بـــدأ مــســيــرتــه مــع فريق 
إلــى أياكس  رابــيــد فيينا، وانتقل 
الهولندي عام ٢٠١٧ قبل أن ينتقل 
إلــى إشبيلية الإسباني في أوائــل 
عام ٢٠١٩، بعقد إعارة في البداية.

وأصبح ووبر أغلى صفقة في 
الدوري النمساوي لدى انضمامه 
إلى سالزبورغ في أغسطس (آب) 
٢٠١٩، وقــد شـــارك مــع الــفــريــق في 

ــاراة فـــي كـــل المــســابــقــات،  ــبــ ١٢٥ مــ
ــيـــة الـــــــــدوري  ــائـ ــنـ ــثـ ــه بـ ــعــ وتـــــــــوج مــ

والكأس ثلاث مرات متتالية.
ــداً  ــ ــة غـ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ ــم المــ ــتــ ــتــ ــخــ ــتــ وســ
(الخميس)، بمواجهة من العيار 
الثقيل تجمع مانشستر سيتي، 
ثاني الترتيب والساعي لتعويض 
تعادله الأخير مع إيفرتون ١ - ١، 
ومــضــيــفــه تــشــيــلــســي الـــــذي يــقــدم 

مستويات متذبذبة هذا الموسم.
وكــــان ســيــتــي اســتــهــل عــودتــه 
فـــي الـــــدوري بــعــد الــتــوقــف بــفــوزه 
عــلــى مــضــيــفــه لــيــدز يــونــايــتــد ٣ - 
١، قبل أن يتعادل على أرضــه مع 

إيفرتون ١ - ١.
ــع  ــا زال وضــ ــ مــ ــه،  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
المــــدرب غــراهــام  بــقــيــادة  تشيلسي 
ــره،  ــيــ ــاهــ ــمــ ــــق جــ ــلـ ــ ــر قـ ــيــ ــثــ ــر يــ ــ ــوتــ ــ بــ
خــصــوصــاً بــعــد الـــتـــعـــادل الأخــيــر 
ــد، مــع نــوتــنــغــهــام فــورســت ١  الأحــ
- ١. وبــعــد بــدايــة إيــجــابــيــة لبوتر 
كخليفة للألماني توماس توخيل 

ــــول)  ــلـ ــ ــــي ســبــتــمــبــر (أيـ فـ
المــاضــي، واصـــل الفريق 
نــــزيــــف الـــنـــقـــاط لــيــحــتــل 

المركز الثامن بالقائمة.
وقـــــــــــــــــــــــال بــــــــــوتــــــــــر: 
لــنــا يتعلق  «بــالــنــســبــة 
التالية  الأمر بالمباراة 
ــور،  ومــــحــــاولــــة الـــتـــطـ

لـــديـــنـــا طــــريــــق طـــويـــل 
لــذا سيكون مــن الخطأ  لنقطعه، 
التفكير فيما يمكن أن يحدث في 
غضون ٥ أشــهــر، نحن بحاجة 

لثبات المستوى».
ورغــم طلب التدعيم، أشــار 
بــوتــر إلـــى أنـــه لـــن يــشــتــت نفسه 
ولاعــبــيــه بما سيجري فــي سوق 
الانتقالات الشتوية التي بدأت مع 
الــعــام الــجــديــد، وتــســتــمــر لنهاية 

الشهر الحالي.
وكــــان ديــفــيــد داتــــرو فــوفــانــا، 
المنضم حديثاً إلى تشيلسي قادماً 

من مولده النرويجي، موجوداً 

فــي اســتــاد «ســيــتــي جـــراونـــد» في 
مـــبـــاراة فـــورســـت، وتــشــيــر تقارير 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي إلـــى أنـــه بــصــدد 
ضم بينوا بادياشيلي من موناكو 

الفرنسي.
على جانب آخر، انتقد الألماني 
يـــورغـــن كـــلـــوب مـــــدرب لــيــفــربــول، 
لاعـــبـــيـــه بــــشــــده عـــقـــب الـــخـــســـارة 
الموجعة ١ - ٣ أمام برنتفورد أول 
مــن أمـــس، بــافــتــتــاح المــرحــلــة، كما 

شن حملة ضد حكام اللقاء.
وقال المدرب الألماني بغضب: 
ــــدر  ــــان المـــنـــافـــس هــــو الأجـ «نـــعـــم كـ
منا للفوز. كل ركلة ركنية شكلت 
تــهــديــداً كــبــيــراً عــلــيــنــا، استقبلنا 
الهدف الأول رغم أنه كان بوسعنا 
قــبــلــهــا الـــتـــقـــدم مـــرتـــين، عــلــيــنــا أن 
ــثــــر حـــســـمـــاً عــنــدمــا  ــكــــون أكــ نــ
نسيطر على المباراة. لست 
ســــعــــيــــداً بـــالـــطـــريـــقـــة 
التي استقبلنا بها 

الأهداف».

وأضـــــــــــــــاف: «لا جـــــــــــدوى مـــن 
الشكوى من حكام مباريات الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لأن الأمر أشبه 
بالحديث إلى فرن كهربائي، هدف 
برنتفورد الثالث جاء بعد مخالفة 

واضحة».
وحـــين سُــئــل عــمــا إذا كـــان قد 
ــاراة حــول  ــبــ تـــحـــدث إلــــى حـــكـــام المــ
هــذا الأمــر، قــال كلوب: «نعم، لكن 
في الواقع يكون هذا بالظبط مثل 
حديثي للفرن الكهربائي الخاص 
بــي. لــن تحصل على أي رد فعل، 
ــاً. قــدمــوا  ــ ــه الـــشـــيء نــفــســه دومــ إنــ
لنا نصيحة قبل المــوســم مفادها 
أن عــلــى الــلاعــبــين تــوخــي الــحــذر 
ــــذه الـــلـــحـــظـــات لأن الــحــكــام  فــــي هـ
سيراقبون ذلك. كما ترى في مثل 
هذه المباريات، فإن كل شيء يبدو 
مسموحاً به من شد وضــرب إلى 

حد كبير...».
وكـــــــان الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــيــل 
فان دايــك واحــداً من ثلاثة لاعبين 
ــلـــعـــب بــين  لـــلـــيـــفـــربـــول غـــــــــادروا المـ
ــلـــوب أكــد  ــلـــقـــاء، لــكــن كـ شـــوطـــي الـ
ــاء  ــاع جـ ــ ــدفـ ــ ــلـــب الـ ــدال قـ ــبــ ــتــ أن اســ
بــســبــب إصـــابـــة طــفــيــفــة، فـــي حين 
ــر هــارفــي  الــثــنــائــي الآخـ أن تغيير 
إلــيــوت وكــوســتــاس تسيميكاس، 
كـــان لأســبــاب خططية. وأوضـــح: 
«شــعــر فــيــرجــيــل بــألــم بــســيــط في 
عضلاته لكنه قال إنه بخير، وهو 
يستطيع الحكم بشكل جيد على 
هــذا الــنــوع مــن الأمــــور، لكنني لم 
أرغـــب فــي المــخــاطــرة». مــن جهته، 
أشـــــاد مـــــدرب بـــرنـــتـــفـــورد بــفــريــقــه 
قـــائـــلاً: «الأداء لا يــدهــشــنــي، لكن 
الأولاد ما زالوا يثيرون إعجابي. 
إنــهــا نتيجة رائــعــة بالنسبة لنا 
مــن نــــواحٍ كــثــيــرة. الانــتــصــار على 
ليفربول بهذه الطريقة أمر مثير 

للإعجاب».
ــفــــورد نـــتـــائـــج  ــتــ ــرنــ ــق بــ ــ ــقـ ــ وحـ
لافتة هذا الموسم، منها الانتصار 
ــفـــاجـــئ ٤ - صـــفـــر عـــلـــى ضــيــفــه  المـ
مانشستر يونايتد في أغسطس، 
وأيضاً الفوز ٢ - ١ على مانشستر 
سيتي حامل اللقب فــي نوفمبر، 
ليتقدم للمركز السابع برصيد ٢٦ 
نقطة من ١٨ مباراة، بفارق نقطتين 

فقط عن ليفربول السادس.

لاعبو توتنهام يعانون آثار الهزيمة أمام أستون فيلا والحارس لوريس بات تحت المجهر (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ـول) 
ريق 
حــتــل 

مة.
ــــــر: 
لق 
ية 
ر، 

يـــل 
ن مــن الخطأ 
ن يحدث في 
حن بحاجة 

دعيم، أشــار 
شــتــت نفسه 
ري فــي سوق 
لتي بدأت مع 
ســتــمــر لنهاية 

تــــرو فــوفــانــا، 
شيلسي قادماً 

ي، موجوداً 
ي

ر ون
نسيطر على المباراة. لست
ســــعــــيــــداً بـــالـــطـــريـــقـــة
التي استقبلنا بها

الأهداف».

كلوب 
الغاضب 

من لاعبيه 
والحكام 
(رويترز)

روما يؤكد تمسكه بالمدرب مورينيو... ويوفنتوس يتطلع للخروج من أزماته

الدوري الإيطالي يعود للدوران بقمة بين نابولي وإنتر اليوم

يُــســتــأنــف الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
الــقــدم الـــيـــوم، بــعــد فــتــرة تــوقــف دامــــت ٧ 
أســـابـــيـــع بــســبــب مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢، 
وستكون الأنظار على القمة المرتقبة بين 
نــابــولــي مــتــصــدر الــتــرتــيــب، وإنــتــر على 
ــرو، ضمن  ــيـ ــان سـ ــر فـــي ســ ــيـ مــلــعــب الأخـ

منافسات المرحلة السادسة عشرة.
إلــى تحقيق فــوزه  ويتطلع نابولي 
ـــ١٢ تــوالــيــاً عــنــدمــا يــحــلّ ضــيــفــاً ثقيلاً  ــ الـ
على إنتر خامس الترتيب، حيث يتصدر 
النادي الجنوبي الترتيب العام برصيد 
٤١ نقطة، مبتعداً بفارق ثماني نقاط عن 

أقرب مطارديه ميلان حامل اللقب.
ويــســعــى إنــتــر لــلــعــودة إلــــى المــراكــز 
الأربعة الأوائل المؤهلة إلى دوري أبطال 
أوروبا، لكنه سيواجه مهمة صعبة أمام 
نابولي الذي لم يخسر في مبارياته الـ١١ 
الأخيرة في الدوري قبل التوقف الذي دام 
إقــامــة نهائيات كأس  ٧ أسابيع، بسبب 

العالم في قطر.
ــوزه فـــي آخــر  ويـــعـــوّل إنــتــر عــلــى فــ
مباراتين قبل التوقف سجل خلالهما 
فـــوزه الساحق  ٩ أهــــداف، مــن بينهما 

على بولونيا ٦ - ١.
ــوزه، ســيــعــادل نابولي  وفـــي حـــال فــ
بقيادة مدربه لوسيانو سباليتي، أطول 
سلسلة انتصارات ليوفنتوس في دوري 
الدرجة الأولــى، التي تم تحقيقها خلال 

موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
ــــدو ســـبـــالـــيـــتـــي مـــصـــمـــمـــاً عــلــى  ــبـ ــ ويـ
الحفاظ على هذا الزخم ويمكنه الاعتماد 
على تشكيلة قوية في المواجهة المرتقبة 
أمـــام إنــتــر، الـــذي يــتــأخــر عــنــه بــفــارق ١١ 
نــقــطــة وســيــفــتــقــد الأخـــيـــر جـــهـــود لاعــب 
وسطه مارسيلو بروزوفيتش للإصابة.

ـــرى، لا يــحــتــمــل مــيــلان  مـــن جــهــة أخــ
أي تعثر إذا أراد البقاء على مقربة من 
نابولي في سعيه للاحتفاظ بلقبه، وذلك 
عــنــدمــا يــحــلّ ضــيــفــاً عــلــى ساليرنيتانا 
الــفــائــز بــمــبــاراة واحـــــدة مـــن أصـــل ٦ في 

مواجهاتهما بالدوري.
ويــــتــــأخــــر مــــيــــلان بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
ــفــــارق ٨ نـــقـــاط عــن  ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي بــ
نابولي وهو مرشح قوى لحصد الثلاث 
نــقــاط الـــيـــوم، أمــــام مــنــافــســه الــقــابــع في 

منتصف جدول الترتيب.
وسيغيب عــن مــيــلان المــدافــع فــودي 

بالو - توري بسبب إصابة في الكتف.

ويـــحـــل يــوفــنــتــوس صـــاحـــب المــركــز 
الثالث برصيد ٣١ نقطة بفارق ١٠ نقاط 
عــن المــتــصــدر، ضــيــفــاً عــلــى كــريــمــونــيــزي 

صاحب المركز الثامن عشر (٧ نقاط).
ويــبــحــث يــوفــنــتــوس عـــن حــلــول في 

ظل استمرار غياب نجمه لاعــب الوسط 
الفرنسي بول بوغبا الذي خضع لعملية 
جراحية في الركبة اليمنى في سبتمبر 
(أيــلــول)، ولن يكون حاضراً في تشكيلة 

«السيدة العجوز» حتى إشعار آخر.

وقـــــال بــوغــبــا الـــعـــائـــد إلــــى صــفــوف 
الــنــادي الإيــطــالــي الصيف المــاضــي، بعد 
مــــرور أول نــاجــح تــوجــه بــأربــعــة ألــقــاب 
في الــدوري في ٤ أعــوام (٢٠١٢ - ٢٠١٦): 
«الصبر، لا أعرف كيف أنتظر، متعطش 

ـــض بــوغــبــا مع 
ُ

ــم يـــخ ــعـــودة». ولــ ــلـ ــداً لـ جــ
يــوفــنــتــوس ســـوى ٤٥ دقــيــقــة فــي مــبــاراة 
وديـــة فــي نهاية يوليو (تــمــوز)، قبل أن 
يعود إلى غرفة العلاج، حيث أصيب في 

الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى.
وعـــن بــوغــبــا قـــال مـــدرب يوفنتوس 
ماسيميليانو أليغري عشية استئناف 
المنافسات وخلال مؤتمر صحافي: «إنه 
يركض والأهم أن ركبته باتت لا تزعجه».

ــــوع  ــبـ ــ وكـــــــــان ألــــيــــغــــري صـــــــــرّح الأسـ
الماضي، بأنه لا يمكنه حتى الآن تحديد 
متى يمكنه الاعتماد على بوغبا، بطل 
مونديال روسيا ٢٠١٨، من جديد، ما أثار 
تكهنات واسعة في الصحافة الإيطالية 

عن إصابة مزمنه للاعب.
وأوضــح أليغري: «ركبته لا تزعجه 
في الوقت الحالي، دعونا نــرى الأشياء 

الإيجابية».
ــائـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــنـ ــثـ وســــيــــكــــون الـ
أنــخــيــل دي مــاريــا ولــيــانــدرو بــاريــديــس 
متاحين للمدرب ماسيميليانو أليغري، 
بــعــد فــوزهــمــا بــكــأس الــعــالــم أخــيــراً على 
حساب فرنسا بركلات الترجيح (٤ - ٢) 
بعد تعادلهما ٣ - ٣ في الوقتين الأصلي 
والإضافي. كما بات الحارس البولندي 

فــويــتــشــيــك تــشــيــســنــي جـــاهـــزاً لــلــعــب مع 
يــوفــنــتــوس بــعــدمــا عـــاد إلـــى الــتــدريــبــات 

الكاملة معافى من إصابة في الرقبة.
ــا ســابــع الترتيب  ويستضيف رومـ
ــه الــبــرتــغــالــي  ــدربـ ـــ٢٧ نــقــطــة بـــقـــيـــادة مـ ــ بـ

جوزيه مورينيو، فريق بولونيا.
وأكـــد رومـــا تمسكه بمورينيو رغم 
الــتــي تحدثت عــن إمكانية  «الــشــائــعــات» 
تــولــيــه تــدريــب منتخب الــبــرتــغــال. وقــال 
المدير العام لنادي العاصمة الإيطالية، 
تياغو بينتو: «عندما تقوم بتعيين مدرب 
مثل مورينيو، يجب أن تــكــون مستعداً 
للشائعات. خلال ثمانية عشر شهراً، لم 
تكن هذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها 

فريق أو اتحاد آخر اهتماماً به».
وأضاف: «أنا برتغالي، في كل مرة 
يــغــيــر فــيــهــا مــنــتــخــب الــبــرتــغــال مــدربــه، 
نــتــحــدث عـــن مـــوريـــنـــيـــو. لــكــنــنــا نــعــتــزم 

الإبقاء عليه في روما».
وكـــــان فـــيـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوس الـــذي 
تولى تدريب البرتغال منذ ٢٠١٤، ترك 
منصبه في ١٥ ديسمبر (كانون الأول)، 
بعد ٥ أيــام من إقصاء المنتخب من ربع 
نــهــائــي مــونــديــال ٢٠٢٢ عــلــى يــد المــغــرب 

(١ - صفر).

لاعبو نابولي خلال التدريبات حيث يتطلعون لمواجهة إنتر ومواصلة التقدم (إ.ب.أ)

بريتيني يقود إيطاليا للفوز على النرويج في كأس يونايتد للتنس

تـــفـــوق مــاتــيــو بــريــتــيــنــي على 
للفوز  كاسبر رود ليقود إيطاليا 
على النرويج أمس والتأهل لمواجهة 
بولندا للفوز بمقعد في الدور قبل 
الـــنـــهـــائـــي بــالــنــســخــة الافــتــتــاحــيــة 

لكأس يونايتد المختلطة للتنس.
وهيمن بريتيني على المباراة 
بفضل إرســالــه الــقــوي ليفوز ٦ - ٤ 
و٦ - ٤ ويقود إيطاليا لحسم صدارة 
المجموعة الخامسة ويثأر لخسارته 
ــام الـــلاعـــب الــنــرويــجــي فـــي دور  ــ أمـ
الثمانية بأميركا المفتوحة ونهائي 

غشتاد العام الماضي.
وقــال بريتيني، الــذي لعب ١٠ 
إرسالات ساحقة وفاز بـ٨٨ في المائة 
نــقــاط الإرســــال الأول: «كاسبر  مــن 
لاعب قوي للغاية، تحسن كثيراً في 
الــعــام المــاضــي. كنت أعــرف أن علي 

أن أرسل على أفضل نحو ممكن».
وتابع: «نعرف بعضنا بعضاً 
ــذا فــنــحــن دائــمــاً  عــلــى نــحــو جــيــد، لـ
ما نــدرس ما نقوم به وكنت أعرف 
أنــه إذا أردت الــفــوز فــلا بــد أن أتقن 
ضربات إرسالي. تطبيق الأمر على 
أمـــر مختلف تــمــامــاً،  الـــواقـــع  أرض 
لــكــنــنــي ســعــيــد بــــأن الأمـــــور ســـارت 

على نحو جيد».
ــيــــف بــطــل  ــلـــى وصــ ــــوزه عـ ــفـ ــ وبـ
رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ 
ميدوز الأميركية، ضمن بريتيني 
فوز إيطاليا بالتقدم ٣ - صفر قبل 
أن تمنح لوسيا برونزيتي والثنائي 
كــــامــــيــــلا روزاتــــــيــــــلــــــو ولـــــوريـــــنـــــزو 
موسيتي إيطاليا العلامة الكاملة.

وتــقــام البطولة فــي ثــلاث مدن 
ــــين  ــرزبـ ــ ــــرث وبـ ــيــ ــ ــدنــــي وبــ ــيــ ــــي ســ هــ
ويتواجه المتصدران في كل مدينة 
لــتــحــديــد المـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور قبل 

النهائي. وسيكمل أفضل وصيف 
في «نهائي المدينة» المربع الذهبي، 
على أن يقام نهائي البطولة البالغ 
مجموع جوائزها ١٥ مليون دولار 
فــي ســيــدنــي فــي الــثــامــن مــن يناير 

(كانون الثاني) الجاري.
وفازت بريطانيا بمواجهتيها 
في المجموعة الرابعة لتضرب موعداً 
ــتـــصـــدرة المــجــمــوعــة  ــا مـ ــركـ ــيـ ــع أمـ مــ
الثالثة التي حققت فــوزاً ٥ - صفر 
على ألمانيا بعدما فــازت جيسيكا 
بيغولا وفرنسيس تيافو بمباراتي 
ــفـــردي الــتــي خــاضــهــا كـــل منهما  الـ

وكذلك لقاء الزوجي المختلط.
ــنــــدا الـــصـــعـــود  وضـــمـــنـــت بــــولــ
ــا قــلــبــت  ــا بـــعـــدمـ ــيـ ــالـ لمـــواجـــهـــة إيـــطـ
مــاجــدة لينيت تأخرها بمجموعة 
لتهزم السويسرية جيل تيخمان ٥ 
- ٧ و٦ - ٤ و٦ - ١ لتمنح بولندا الفوز 
ــدارة المــجــمــوعــة  ــ ٣ - ١ وتــضــمــن صـ

الثانية.
ــرت هـــوركـــاتـــش  ــوبــ وتـــغـــلـــب هــ
المــــصــــنــــف الـــــعـــــاشـــــر عــــالمــــيــــاً عــلــى 
السويسري المخضرم ستانيسلاس 
فافرينكا ٧ - ٦ و٦ - ٤ ليقود فريقه 
لــلــفــوز. وضــمــنــت مـــاريـــا ســـاكـــاري 
مقعداً لليونان في نهائي بيرث عن 
المجموعة الأولــى بفوزها ٦ - ١ و٧ 
- ٥ على البلجيكية إليسه ميرتنز. 
وحسم الفريق اليوناني المواجهة 
٤ - ١ بفوز سهل للثنائي ساكاري 

وستيفانوس تسيتيباس.
وســيــواجــه الــفــريــق الــيــونــانــي 
الـــذي تقدم  الــكــرواتــي  تالياً نظيره 
٣ - ١ على فرنسا بعدما قلب بورنا 
جوجو تأخره ٥ - ٣ في المجموعة 
ــلــــى أدريـــــــــان  ــة لـــيـــتـــفـــوق عــ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
مــانــاريــنــو ٧ - ٦ و٣ - ٦ و٧ - ٦ في 
ــبــــاراة مــلــحــمــيــة اســـتـــمـــرت لنحو  مــ

ثلاث ساعات.

٢٣٠ ألف شخص يشيعون بيليه إلى مثواه الأخير

ألــــف  ــن ٢٣٠  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ شـــــــــارك 
شخص بينهم الرئيس البرازيلي 
لـــولا دا سيلفا،  إيــنــاســيــو  لــويــس 
ــان الأســــطــــورة  ــمـ ــثـ فــــي تــشــيــيــع جـ
البرازيلي بيليه من استاد مدينة 
ســانــتــوس الــســاحــلــيــة، إلـــى مــثــواه 
الأخير بمقبرته الخاصة بضواحي 
المــديــنــة. ومـــا بــين الــدمــوع المهمرة 
والهتافات الحماسية، جاب الموكب 
الــجــنــائــزي لــلــجــثــمــان فـــي شــــوارع 
ــارج مــنــزل  ــ ســـانـــتـــوس، وتـــوقـــف خـ
والـــدتـــه الــبــالــغ عــمــرهــا ١٠٠ عـــام، 
حيث صفقت الجماهير المصطفة 
على جانبي الطريق، بينما تابعت 
شقيقة بيليه الموكب الجنائزي من 

إحدى الشرفات باكية.
ــــولا، الـــذي  ــل الــرئــيــس لـ ــ ووصـ
أدى الــيــمــين الــدســتــوريــة مــؤخــراً، 

بــطــائــرة هليكوبتر صــبــاح أمــس، 
ووقف بجوار نعش بيليه المغطى 
البرازيلي في وسط ملعب  بالعلم 
نـــادي ســانــتــوس، وقــــال: «لا مثيل 
لبيليه، كلاعب كرة قدم وكإنسان».
ــانـــت الــجــمــاهــيــر اصــطــفــت  وكـ
فــي طــوابــيــر طــويــلــة خـــارج اســتــاد 

ــيــــث عـــــــاش بــيــلــيــه  ــــوس، حــ ــتـ ــ ــانـ ــ سـ
معظم حياته، وانتظروا لما يصل 
إلـــى ثـــلاث ســاعــات مــن أجـــل نظرة 
وداع لنجمهم الأســطــوري. وكُتب 
عــلــى لافــتــة ضــخــمــة داخــــل المــلــعــب 

«يحيا الملك». 
ولعب بيليه الذي أطلق عليه 

لقب «ملك كرة القدم» مع سانتوس 
مـــن ١٩٥٦ وحـــتـــى ١٩٧٤، وســجــل 
أكثر مــن ألــف هـــدف.  وواســـى لولا 
وزوجته أفراد عائلة بيليه، قائلاً: 
«الأمر الرائع بخصوص بيليه هو 
أنـــه لـــم يــكــن أبــــداً مــتــغــطــرســاً، كــان 

يعامل الجميع سواء».
وقـــدم المــشــاهــيــر والمــســؤولــون 
تعازيهم، وكان السويسري جياني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
ــفـــا) مــــن أوائـــــل  ــيـ ــفـ لـــكـــرة الــــقــــدم (الـ
ــال إنــه  ــ الــحــاضــريــن لــلــمــراســم، وقـ
سيطالب اتــحــادات كــرة الــقــدم في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم بــإطــلاق اسم 
بيليه عــلــى أحـــد مــلاعــبــهــا. وألــقــى 
بعض نجوم كرة القدم نظرة الوداع 
الــوســط  عــلــى بيليه، بينهم لاعـــب 
الـــذي ساعد  السابق زي روبــرتــو، 
في وضع نعش الجوهرة السوداء 

بوسط ملعب نادي سانتوس.

روما: «الشرق الأوسط»

سانتوس (البرازيل): «الشرق الأوسط»

 على حافلة خلال الموكب الجنائزي لمثواه الأخير (إ.ب.أ)
ً
نعش بيليه محمولا

برزبين (أستراليا): «الشرق الأوسط»
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الأربعاء ٢٠٢٣/١/٤ - Wednesday - العدد ١٦١٠٨ Issueالـ غارديان الرياضي

أول رئيس للجنة الحكام في الدوري الممتاز يعترف بالحاجة إلى مزيد من الشفافية

هوارد ويب يقود حملة تطوير وإعادة ثقة لحكام إنجلترا
يـــقـــول الـــحـــكـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــوارد ويــــب: «عــنــدمــا  ــ الــســابــق هـ
تـــفـــكـــر فــــي الـــتـــحـــكـــيـــم، تـــجـــد أن 
الأمـــر يتوقف كثيراً على الثقة 
بــالــنــفــس. إنــهــا وظــيــفــة تعتمد 
ــبـــــاط  عــــلــــى الــــتــــركــــيــــز والانـــــضـــ
ـــرء بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــ الــــذهــــنــــي، والمـ
ــكـــي يـــحـــقـــق الـــنـــجـــاح  المـــــرونـــــة لـ
التأكد مــن أن  بها. مهمتي هــي 
إلــى وظائفهم  الحكام يذهبون 

وهم يشعرون بالثقة والدعم».
وبــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات، في 

ــنـــدا،  ــتـــحـــدة وكـ ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
عاد أنجح حكم في عصر 

الدوري الممتاز إلى كرة 
ــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة،  ــقــ الــ

انــــتــــهــــى  أن  بــــــعــــــد 
الـــعـــقـــد الــــــذي كـــان 
يـــشـــرف بــمــوجــبــه 
عـــــــلـــــــى الــــــحــــــكــــــام 
فـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات 
المـــتـــحـــدة، لــيــرأس 
الــحــكــام في  لجنة 

إنجلترا.
وقـــــــــــــــال ويـــــــــب: 

«مـــن الـــرائـــع أن أعــود 
ــنــــزل إلـــــى مــكــان  إلـــــى المــ

مــن الـــواضـــح أنــنــي أعــرفــه 
جيداً وعملت في هــذا المجال 

لــســنــوات عـــديـــدة، وأتــطــلــع إلــى 
أن أكــون جــزءاً منه، وأســهــم في 

تطوير التحكيم».
عندما كان ويب في أفضل 
مـــراحـــل مــســيــرتــه الــتــحــكــيــمــيــة، 
وبالتحديد في عام ٢٠١٠. تولى 
قــيــادة المــبــاراة النهائية لــدوري 
أبطال أوروبا والمباراة النهائية 
لــكــأس العالم فــي غــضــون شهر 
تـــم تصنيفه  فـــقـــط. كــمــا  واحـــــد 
كــمــشــجــع فـــي الـــســـر لمــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد، قــبــل أن تـــوجـــه إلــيــه 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

اتــهــامــات بالتحيز. وبــالــتــالــي، 
ــاً مــا  ــامــ ــمــ فـــــــإن ويـــــــب يـــجـــســـد تــ
يتعرض له الحكام، سواء داخل 
الملعب أو خــارجــه. وهــو وضع 
خطة بتخصيص الأمــوال التي 
الــدوري  يحصل عليها من قبل 
الإنــجــلــيــزي كــجــزء مــن بــرنــامــج 
تــطــويــر حــكــام الــنــخــبــة متطلعاً 
لتحقق نجاحات من واقع خبرته 
الطويلة سواء في بريطانيا أو 

خارجها.

مـــن الــــواضــــح أن الــخــبــرات 
الكبيرة التي اكتسبها من العمل 
في الولايات المتحدة الأميركية 
قــد منحته بعض الأفــكــار، لكن 
لا تــزال هناك بعض التحديات 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي لـــن يـــكـــون من 
السهل تــجــاوزهــا، والــتــي ربما 

يــكــون أهــمــهــا الــطــريــقــة 
الــحــالــيــة الـــتـــي تــعــمــل بها 
(الـــفـــار). يصف  الــفــيــديــو  تقنية 
ويـــب نــفــســه بــأنــه «داعــــم كبير» 
لتقنية الفار، وهو الموقف الذي 
يتبناه بقوة منذ أن رأى النجم 
الــفــرنــســي تــيــيــري هـــنـــري وهــو 
يــــحــــرز هــــدفــــاً بــــيــــده فــــي مــرمــى 
جمهورية آيرلندا في التصفيات 
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم 
الــشــخــصــيــة  ٢٠١٠، وتـــجـــربـــتـــه 
فــي عــدم رؤيـــة التدخل العنيف 
للهولندي نيغل دي يونغ على 
الإســـبـــانـــي شـــافـــي ألــونــســو في 

المــبــاراة النهائية. يــقــول الحكم 
الإنجليزي السابق: «لا يزال هذا 
القرار يعيش في ذاكرتي. كنت 
الــقــرار الصحيح،  أريــد أن أتخذ 
ــنـــي لــــم أرَ  ــح أنـ ـــواضــ لـــكـــن مــــن الـ
الــلــعــبــة بــشــكــل جــيــد، فــلــمــاذا لا 
تــتــاح لنا الــفــرصــة لــلــذهــاب إلى 
الشاشة ورؤية اللعبة مرة أخرى 
وتــصــحــيــح الــخــطــأ فـــي الــوقــت 

الفعلي؟».
لـــــدى ويـــــب رؤيــــــة واضـــحـــة 
تماماً فيما يتعلق بــدور تقنية 
«فار»: «يجب أن تكون التقنية  الـ
موجودة لكي تتيح راحــة البال 

للحكام، وليس إعــادة التحكيم 
ــاراة». ويــقــول عــن ذلــك:  ــبــ فــي المــ
«وظـــيـــفـــتـــي هــــي الـــتـــأكـــد مــــن أن 
تـــقـــوم تــقــنــيــة الــــفــــار بــالــوظــيــفــة 
الــتــي صممت مــن أجــلــهــا، وهي 
التدخل عندما يكون قــرار حكم 
المــبــاراة خاطئاً بشكل واضــح». 
لكنه يعترف أيضاً بأن التطبيق 
ــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا  المــــحــــدود لـ
يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير 

مقصودة.
ويـــصـــف ويــــب تــقــنــيــة الــفــار 
بــأنــهــا «شــبــكــة أمـــــــان»، ويــصــف 
الحكام بأنهم أشخاص يمشون 

عــلــى حــبــل مــــشــــدود، وبــالــتــالــي 
يـــمـــكـــن لــشــبــكــة الأمــــــــان هـــــذه أن 
تـــغـــيـــيـــر طــــريــــقــــة عــــمــــل الـــحـــكـــم 
وتجعله أقل شعوراً بالقلق فيما 
يتعلق بارتكاب الأخطاء. ويقول: 
«يــجــب أن نــتــأكــد مــن أن الحكام 
سيواصلون العمل بنفس الشكل 
والكفاءة وكأن تقنية الفار ليست 
مـــوجـــودة». كــمــا يــريــد أن يكون 
الــحــكــام أكــثــر اســتــعــداداً لرفض 
نـــصـــائـــح تــقــنــيــة الــــفــــار، خــاصــة 
عـــنـــدمـــا يـــتـــم اســـتـــدعـــاؤهـــم إلـــى 
الــشــاشــة المـــوجـــودة بــجــوار خط 
التماس لرؤية اللعبة مرة أخرى. 

ويــــقــــول: «لـــــم أحـــكـــم أي مـــبـــاراة 
ــــود  ــل وجـ ــ ــــي ظـ عـــلـــى الإطـــــــــلاق فـ
لــذا فإنني لا أعرف  الفار،  تقنية 
بالضبط تأثير هذه التقنية على 

الحالة النفسية للحكام».
أمـــا الــتــحــدي الــثــانــي الكبير 
الــذي يــواجــه ويــب، فهو تحسين 
الــقــرار لــدى الحكام  عملية صنع 
في المقام الأول. يؤكد ويب على 
أن المعايير قد تحسنت كثيراً منذ 
اعتزاله التحكيم في عــام ٢٠١٤. 
لكنه يعترف أيضاً بأن كرة القدم 
على مستوى النخبة قد تغيرت 
بـــســـرعـــة أكـــبـــر وأصـــبـــحـــت أكــثــر 
تعقيداً. كما يشير إلى أنه بغض 
الــنــظــر عــمــا تــقــولــه الإحـــصـــاءات، 
فــــــإن الـــجـــمـــهـــور لا يــــلاحــــظ فــي 
الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان الــتــطــورات 
والـــتـــحـــســـيـــنـــات الــــتــــي تــــحــــدث. 
ويقول: «من الواضح من التغيير 
الـــــــذي يــــحــــدث، ومـــــن إحــــضــــاري 
إلــى هنا، أن هناك شعوراً بأننا 
بحاجة إلى رفع المعايير إلى ما 
هو أبعد من ذلك. هناك توقع بأن 
المــعــايــيــر ستتحسن بشكل  هـــذه 

أكبر».
وإلى جانب البرنامج الموسع 
لتعيين الحكام وإعداد المزيد من 
التدريبات للحكام (عُين الحكمان 
بـــالـــدوري الإنجليزي  الــســابــقــان 
ــاز جــــــون مــــــوس ومــــارتــــن  ــتــ ــمــ المــ
أتكينسون بالفعل في مثل هذه 
الأدوار)، يعتقد ويب أن التواصل 
المــســتــمــر ســيــكــون مــهــمــاً للغاية 
الــولايــات  ــور. ففي  لتحسين الأمــ
المــــــتــــــحــــــدة، اعـــــــتـــــــاد ويـــــــــب عـــلـــى 
التواصل مع الحكام بعد كل جولة 
الــقــرارات  المــبــاريــات لمناقشة  مــن 
الخلافية، ويعتقد أن هــذا الأمــر 
قد ساهم في كسر حالة الغموض 
الـــقـــرارات. ويأمل  المتعلقة بــهــذه 
ويــب أن يحدث شــيء مشابه في 
إنجلترا، لكنه يؤمن بأن الأمر لا 
يخلو من مخاطر أيضاً، ويقول: 

«أنت لا تريد تحويل الحكام إلى 
مشاهير، لكن هناك تصور بأن 
القيام بذلك يمكن أن يــؤدي إلى 
نــتــائــج أفــضــل ويــمــكــن أيــضــاً أن 
يرفع مستوى الشفافية. وأعتقد 

أن هذا صحيح».
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــــب إن كــ ــقــــول ويــ يــ
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــتــطــلــع 
إلــى منافسة الرياضات الأخــرى 
التي تحظى بشعبية طاغية في 
الـــبـــلاد، مــشــيــراً إلـــى أن الــرســالــة 
عند الحديث عن التحكيم وتقنية 
الفار كانت تتمثل في «عدم قتل 
المشروع»، بمعنى أن يتم السماح 
بانتقاد الحكام، لكن في الوقت 
نــفــســه يــجــب الالـــتـــفـــاف حــــول ما 
لتحقيقه ودعمه  اللعبة  تسعى 
بــكــل قــــوة. وبــالمــثــل، يــجــب تبني 
نــهــج مــخــتــلــف تــمــامــاً إذا كــانــت 
هــنــاك رغــبــة حــقــيــقــيــة فـــي إعـــادة 

تأهيل الحكام.
يــقــول ويـــب: «أعــتــقــد أنـــه من 
ــنــــاك قـــدر  ــكــــون هــ المـــحـــتـــمـــل أن يــ
أقــــل مـــن الــتــســامــح هـــنـــا، بشكل 
عــــــام. فـــالـــعـــلاقـــة مــــع كـــــرة الـــقـــدم 
هــنــا مــتــأصــلــة لــلــغــايــة، وهــــو ما 
يــؤدي إلى وجــود مقاومة كبيرة 
للتغيير. وعلاوة على ذلك، هناك 
تــدقــيــق فـــي كـــل شــــيء هــنــا أكــثــر 
الــولايــات  بكثير مما يــحــدث فــي 

المتحدة».
ــر تــــــوجــــــد فـــيـــه  ــ ــــصـ وفـــــــــي عـ
وســـائـــل الإعـــــلام فـــي كـــل مــكــان، 
فــــــإن ويــــــب يـــمـــتـــلـــك الـــكـــاريـــزمـــا 
والـــشـــخـــصـــيـــة الــــقــــويــــة والـــثـــقـــة 
بالنفس، وهي الصفات المطلوبة 
لشخصية رائدة في اللعبة. وإذا 
كان الهدف هو إقناع الجمهور 
ــرار احــتــســاب ركــلــة جــزاء  بـــأن قــ
نــاتــج عن  مشكوك فــي صحتها 
ضــعــف بـــشـــري بــســيــط، ولــيــس 
نتيجة مؤامرة معقدة، فإن ويب 
لــديــه فــرصــة جــيــدة للنجاح في 

هذه المهمة!.

لندن: بول ماكينيس

هوارد ويب كان 
واحداً من أنجح حكام 

إنجلترا (الغارديان)

إلــى وظائفهم  ن 
بالثقة والدعم».

نــي ســـنـــوات، في 
ــدا،  ــنـ حـــدة وكـ

 في عصر 
إلى كرة 

يـــزيـــة، 
هــــى 
ــان 
بــه 
ام 
ت 
س 
في 

ــــــــب: 
 أعــود 

ى مــكــان 
نــنــي أعــرفــه

في هــذا المجال 
ي

دة، وأتــطــلــع إلــى 
منه، وأســهــم في 

«

يــكــون أهــمــه
الــحــالــيــة الـــتـــي
(الـــف الــفــيــديــو  تقنية 
» أنه ه نف

ً
ويب يعود مسؤولا

 عن تطوير لجنة الحكام 
(الغارديان)

النجم البرازيلي السابق يصف «الأسطورة» بأنه كان متواضعاً وودوداً وقريباً دائماً من الآخرين

ليو جونيور: بيليه كان ملكاً لم يتصرف مثل الملوك
فــي المقالة التالية، يتحدث 
لــيــو جـــونـــيـــور، الـــلاعـــب الـــدولـــي 
البرازيلي السابق، عن الأسطورة 
الـــراحـــل بيليه الــــذي تــوفــي يــوم 
الخميس عن عمر ناهز ٨٢ عاماً 
بعد صراع مع سرطان القولون. 
ــرة  ــ ــــوهـ ــجـ ــ ــــور «الـ ــيـ ــ ــونـ ــ ـــف جـ يــــصـ
الـــــــســـــــوداء» بــــأنــــه كــــــان صـــبـــوراً 
وقـــريـــبـــاً  ومــــتــــواضــــعــــاً وودوداً 
دائــمــاً مــن الآخـــريـــن. ويــؤكــد أنــه 
يـــنـــادى بلقب  كــــان يــســتــحــق أن 
«مــلــك»، لأنـــه كـــان ملكاً بالفعل، 
لكنه لم يكن يتصرف كملك، بل 
كان متواضعاً للغاية، ولم يتعالَ 

أبداً على أي شخص.
بــيــلــيــه ذات مـــرة  ــنـــي  ــفـ وصـ
ــان ذلــك  ــلــــى. كــ بــأنــنــي مــثــلــه الأعــ
فــي الــيــوم الـــذي لعبت فــيــه معه 
- كانت هذه المــرة الوحيدة التي 
ألعب معه - وكانت أكثر اللحظات 
الـــتـــي شـــعـــرت فــيــهــا بــالــســعــادة. 
كان ذلك في مباراة ودية نُظمت 
لجمع الأمــوال للأعمال الخيرية 
على ملعب ماراكانا الشهير في 
أبريل (نيسان) عام ١٩٧٩، وجاء 
لمشاهدة المباراة ١٤٠ ألف متفرج 
بــعــد الــفــيــضــانــات الــتــي ضــربــت 
ولايــة ميناس غيرايس. وكانت 
هذه المباراة بين ناديي فلامنغو 
وأتلتيكو مينيرو. لقد وصفني 
بيليه آنذاك بأنني «مثله الأعلى»، 
وهــــــــو مــــــا يــــعــــكــــس شــخــصــيــتــه 
الجميلة وروح الدعابة التي كان 
يتحلى بــهــا، وقــدرتــه عــلــى دعــم 
واحــتــضــان الآخــريــن دائــمــاً. لقد 
لعب معنا - كنت أنــا وزيكو في 
فريق فلامنغو - وكان اللعب معه 
بمثابة حــلــم، خــصــوصــاً عندما 

مررت له الكرة.
ــم  ــ ــظـ ــ ــيــــه هـــــــو الأعـ ــلــ ــيــ كـــــــــان بــ
بــالــنــســبــة لــلــجــمــيــع مـــن جــيــلــنــا. 
ومــن الصعب التعبير عما كان 
يــعــنــيــه بــالــنــســبــة لـــنـــا. لــقــد كــان 
الأفـــضـــل بــالــنــســبــة لـــي مــنــذ سن 
مبكرة، وعندما أفكر فيه فإنني 
أتذكر على الفور جدتي. لقد كان 
نادي سانتوس يلعب مبارياته 
ــتـــاد مــاراكــانــا  الــكــبــيــرة عــلــى اسـ
ولــيــس فــي ســـاو بــاولــو، وأعــنــي 
بذلك المــبــاريــات أمــام أنــديــة مثل 
بـــوتـــافـــوغـــو بـــقـــيـــادة غــاريــنــشــا، 
ــدتــــي كـــانـــت  ــكـــن جــ ــــلان. لـ ــيـ ــ أو مـ
مــــغــــرمــــة بــــســــانــــتــــوس وبـــيـــلـــيـــه، 
وأينما ذهبا إلى أي مكان كانت 
جـــدتـــي تــأخــذنــي لمــشــاهــدتــهــمــا. 
كنت أشعر بأنني في حفل بكل 
مــرة أذهــب فيها لمشاهدة بيليه 
وهـــو يلعب مــع ســانــتــوس. ومــا 
ــبـــاراة مــيــلان على  زلـــت أتـــذكـــر مـ

وجــه التحديد. لقد كانت هناك 
دائماً بعض الشكوك حول قدرة 
بيليه على التألق أمام المدافعين 
الأوروبـــيـــين الأقـــويـــاء، كــأنــه كان 
بــحــاجــة إلـــى أن يــثــبــت شــيــئــاً ما 
للآخرين، وكان في كل مرة يثبت 
أنــه فعلاً بهذه الجودة  للجميع 

الاستثنائية والمهارة الفذة.
وعندما ترى لقطات سابقة 
لبيليه ترى الملاعب السيئة التي 
كــان يلعب عليها، وكــيــف كانت 
الأحــــذيــــة والـــــكـــــرات، وكــــم كــانــت 
الــقــمــصــان ثــقــيــلــة! لــقــد فــعــل كل 
الــظــروف الصعبة.  ذلــك فــي تلك 
لقد كــان يملك قدمين ساحرتين 
قــادرتــين على الــقــيــام بــأشــيــاء لا 
يمكن تــصــديــقــهــا. وعــــلاوة على 
ذلــك، كــان يستطيع القفز عالياً، 
ــم يــكــن بـــإمـــكـــان المـــدافـــعـــين أن  ولــ
يسقطوه أرضاً، ويمكنك أن ترى 
ذلك بوضوح في الفيلم الوثائقي 
لــه لقطات وهــو في  الـــذي يُظهر 
السابعة عشرة من عمره. وبعد 
ــاد  ــى المــكــســيــك وقـ ــك، ذهــــب إلــ ــ ذلـ
ــل لــلــفــوز بـــكـــأس الــعــالــم  ــرازيـ ــبـ الـ
ــقـــة  ــــذه الـــطـــريـ ــهـ ــ ــعــــب بـ ــا لــ ــعــــدمــ بــ

الرائعة.
كان عمري ١٦ عاماً في عام 
١٩٧٠ وكنت قد بدأت للتو اللعب 
على المستوى الاحترافي. وكان 
أكثر ما أثار إعجابي بشأن بيليه 
آنــــذاك هــو الاحــتــرافــيــة الــشــديــدة 

التي كان يتحلى بها، واستعداده 
للتضحية. قالوا إنه كان يعاني 
من مشاكل في العين، وأي لاعب 
آخر كان سيعاني بشدة من ذلك، 
لكنه كان قوياً للغاية من الناحية 
الذهنية. وعلى أرض الملعب، كان 
يـــرســـم الابـــتـــســـامـــة عـــلـــى وجــهــه 
دائماً، ويبدو كأنه أسعد شخص 
في العالم. لقد كان ينثر السعادة 

في أي مكان يذهب إليه.
عـــــامـــــاً صــعــبــاً  كــــــــان ١٩٧٠ 
للغاية على البرازيل من الناحية 
السياسية، لكن كان هناك شيء 
ــاد  ــي المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي أعــ فــ
الناس إلى جوهر كرة القدم، وبدا 
الأمر كأن أي شيء آخر غير مهم. 
لــقــد شـــاهـــدت كــــأس الــعــالــم عــام 
١٩٧٠ فــي مــنــزل أحـــد أصــدقــائــي 
في كوباكابانا. وحسبما أتذكر، 
فــإن والــده كــان يعمل في سفارة 
الولايات المتحدة وكان لديه جهاز 
تلفزيون ينقل الصورة بالألوان. 
ــان جــمــيــع أصـــدقـــائـــنـــا، نحو  ــ وكـ
٢٠ شــخــصــاً، يــتــجــمــعــون هــنــاك 
لمــشــاهــدة المــبــاريــات. واشــتــركــنــا 
معاً واشترينا سيارة قديمة كنا 
نتجول بها في الشوارع احتفالاً 
بفوز البرازيل. لم تكن السيارة 
بالطبع قادرة على أن تحمل ٢٠ 
شخصاً، لذلك كان ١٠ أشخاص 
ــيـــارة، والــعــشــرة  يــســتــقــلــون الـــسـ
ــــرون يــركــضــون حــولــهــا، ثم  الآخـ

نتبادل الأدوار بعد فترة.
وكان بيليه يمتعنا بلمحات 
مـــن مــســتــودع مــوهــبــتــه الــــذي لا 
يــنــفــد، ولـــم تــكــن هـــذه الــلــحــظــات 
تتعلق بالأهداف فقط. لقد أحرز 
هدفاً جميلاً بضربة رأس قوية 
ومــتــقــنــة فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
ضــد إيــطــالــيــا، لكنه أيــضــاً ســدد 
تلك الكرة الذكية والجميلة من 
بــاتــجــاه  فــريــقــه  منتصف مــلــعــب 
مرمى تشيكوسلوفاكيا، وراوغ 
حـــــــــــارس مــــــرمــــــى أوروغـــــــــــــــواي 

ــعــــب  بــــطــــريــــقــــة عــــجــــيــــبــــة، ولــ
ــرة رائـــعـــة بـــالـــرأس أنــقــذهــا  كـ
غوردون بانكس. ربما كانت 
ــام المــنــتــخــب  ــ ــاراة أمـ ــبــ تــلــك المــ

الإنــــجــــلــــيــــزي هـــــي الأصــــعــــب، 
لكنها كانت أجمل مباراة لعبتها 
الــبــرازيــل، وانــتــهــت تــلــك المــبــاراة 
بالصورة الشهيرة التي احتضن 
فــيــهــا بــيــلــيــه بــوبــي مــــور. إنــهــا 

صور أيقونية، تعكس حقيقة 
أن الــفــن يجب أن يــكــون من 
أجل المتعة في المقام الأول، 
ولــيــس مـــن أجـــل تحقيق 
ــذا هو  ــ ــدف مـــعـــين، وهـ هــ
ــه أيــضــاً  مــــا يــمــكــن قـــولـ
عـــن مــنــتــخــب الــبــرازيــل 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم عـــام 

قـــــدم كـــرة  ١٩٨٢ عـــنـــدمـــا 
قــدم جميلة وممتعة، لكنه 

ــم يـــفُـــز بــالــبــطــولــة. لــكــن في  لـ

الــتــاريــخ سوى  النهاية لا يــذكــر 
الفريق الفائز!

فــــي عـــــام ١٩٧٠ تــمــكــن  لـــكـــن 
المنتخب البرازيلي من أن يجمع 
بــين كــرة الــقــدم الجميلة والــفــوز 
بالبطولة معاً، وهذا هو الهدف 
الـــذي يسعى لتحقيقه  الــعــظــيــم 
المــديــريــن الفنيين. لقد نجح  كــل 
بــيــلــيــه فـــي الـــفـــوز بــكــأس الــعــالــم 
ثــــــــــلاث مــــــــــرات. 
وفي المكسيك، 
أشـــــــــــــــــــــــــــرك 
المــــــديــــــر 
الــفــنــي 

لــلــســيــلــيــســاو، مـــاريـــو زاجـــالـــو، 
أربـــعـــة صــنــاع لــعــب فـــي الــفــريــق 
ــــذي يــبــدو  ــر الـ ــ ــو الأمـ نــفــســه، وهــ
مستحيلاً من الناحية العملية. 
ثم في عام ١٩٨٢ كان لدينا خط 

ــالـــكـــاو  وســــــط رهــــيــــب يـــضـــم فـ
وســـــــقـــــــراط وزيـــــــكـــــــو، وكــــــان 

يـــلـــعـــب  ــــب أن  ــعـ ــ ــــصـ الـ مـــــــن 
هــــؤلاء الــثــلاثــة مــعــا أيــضــاً 
ــريــــق نـــفـــســـه. كـــان  ــفــ ــــي الــ فـ
الــلاعــبــون يلعبون بحرية 
ــا هــــــذا هــو  ــ ــمـ ــ ــيــــرة، وربـ ــبــ كــ
فـــــي أن مــنــتــخــب  الـــســـبـــب 
الــبــرازيــل لــعــام ١٩٨٢ تــرك 

بــصــمــة كـــبـــيـــرة فــــي تــــاريــــخ كـــرة 
القدم العالمية، على الرغم من عدم 
فــوزه باللقب في نهاية المطاف. 
أي شخص يعشق كــرة الــقــدم لا 

إلا أن يعشق ما قدمه يـــمـــكـــنـــه 
راقصو السامبا 
فــي مــونــديــال 

.١٩٨٢
لــــــــــقــــــــــد 
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ــال  ــديــ ــونــ مــ
هــو   ١٩٧٠
مـــــــــــــصـــــــــــــدر 
الإلـــــــــهـــــــــام 

للجميع بعد ذلك، لكن لا يمكننا 
المقارنة بين كرة القدم في عصر 
بــيــلــيــه وكــــرة الـــقـــدم حــالــيــاً. لقد 
فعل بيليه كل ما فعله في عصر 
مختلف، حيث نشأ وأصبح لاعباً 
محترفاً قبل ظهور التلفزيون، 
المـــــوجـــــودة  ودون الاتــــــصــــــالات 
الــتــواصــل  ــل  ــائـ الآن، ودون وسـ
إلــى  لــك أن تتخيل  الاجــتــمــاعــي. 
أي مدى كان سيصل إليه بيليه 
لو كان موجوداً حالياً! وعندما 
يقارن الناس بين منتخبي ١٩٧٠ 
أقــــول إن  فــيــمــكــنــنــي أن  و١٩٨٢، 
منتخب ١٩٨٢ هو نفسه منتخب 
١٩٧٠ لكن من دون بيليه، الذي 
كان قــادراً على حسم الأمــور في 

الأوقات الصعبة.
وفــــــــــي وقــــــــــت لاحــــــــــــق، كـــنـــت 
مــحــظــوظــاً لــلــغــايــة لأنــنــي عملت 
مع بيليه محللاً للمباريات على 
قناة «أو غلوبو تي في» مع المعلق 
البرازيلي الشهير غالفاو بوينو. 
لقد كــان العمل مــع بيليه سهلاً 
لــم نكن نناديه  وسلساً للغاية. 
ببيليه، ولكننا كنا نناديه بالملك، 
بــالــفــعــل. لكنه لم  لأنـــه كـــان ملكاً 
يكن يتصرف أبداً كملك، بل كان 
متواضعاً للغاية، ولم يتعالَ أبداً 

على أي شخص.
كـــان لـــي الـــشـــرف أن أتــعــرف 
عــــــلــــــى بــــيــــلــــيــــه مــــــــن الــــنــــاحــــيــــة 
الشخصية. كان يقضي كثيراً من 
الوقت مع الناس، ويوقع كثيراً 
مــــن الأوتــــــوغــــــرافــــــات، ويـــســـاعـــد 
ويدعم الجميع. لقد كان صبوراً 
للغاية، ومتعاطفاً مع الآخرين، 
ومتواضعاً، وودوداً وقريباً من 
الــجــمــيــع. مــا زلـــت أتــذكــر عندما 
ســـافـــرت مــعــه إلــــى كــــأس الــعــالــم 
٢٠١٠، ورد فعله عندما اكتشف 
ــرة نفسها  ــائـ ــطـ الـ أن مــعــه عــلــى 
الــلاعــب الأوروغــويــانــي السابق 
الـــذي سجل  ألــســيــديــس غيغيا، 
هـــدف الـــفـــوز عــلــى الـــبـــرازيـــل في 
الــعــالــم ١٩٥٠ عــلــى ملعب  كـــأس 
مــاراكــانــا وحــــرم الــبــلــد المضيف 
مــن الــفــوز بــالمــونــديــال، فــي أكبر 
صــدمــة فـــي تـــاريـــخ الــبــرازيــل 

الرياضي.
 لقد أدى هــذا الهدف 
ــاء والـــــــد بــيــلــيــه،  ــكــ ــــى بــ إلــ
دونـــــــديـــــــنـــــــيـــــــو، وجــــعــــل 
بيليه يتعهد له بالفوز 
بــكــأس الــعــالــم حــتــى لا 
يضطر إلى البكاء مرة 
أخــــــــرى. وبـــعـــد ســتــين 
ــمــــع بــيــلــيــه  عـــــامـــــاً، ســ
أن غــيــغــيــا عــلــى متن 
الطائرة، فنهض من 
ــب إلــيــه  ــ ــ مـــكـــانـــه وذهـ

واحتضنه بشدة!

إحدى المعزيات تلتقط صورة لقطع قماش مطبوع عليها صور رمزية للراحل بيليه (أ.ف.ب)

لندن: «الغارديان»

جونيور وصف بيليه 
بأنه كان ودوداً وقريباً 
من الآخرين (أ.ف.ب) 
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«ليالي الدرعية»... أجواء شتوية 
ومطاعم عالمية في جوهرة التاريخ

ــيــــة»، فـــي أولـــى  جـــذبـــت «لـــيـــالـــي الــــدرعــ
ــن عـــشـــاق الـــطـــرب  لـــيـــالـــيـــهـــا، عـــــدد كــبــيــر مــ
والمـــوســـيـــقـــى والـــفـــنـــون وتــــــذوق المـــأكـــولات 
الراقية، وذلك  التسوق  المتنوعة وتــجــارب 
فـــي قــلــب الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة، فـــي أجـــواء 
شتوية تتميز بالفخامة، ضمن فعاليات 

النسخة الثانية لموسم الدرعية.
واستمتع الجمهور بتجربة استثنائية 
متكاملة وفريدة من نوعها، حيث وفرت لهم 
المــأكــولات والمشروبات  تــذوق أشهى  متعة 
في عدد كبير من المطاعم والمقاهي الراقية، 
وعـــربـــات الأطــعــمــة والمـــشـــروبـــات المــحــلــيــة، 
الــدخــول  المــطــاعــم على  فيما يشتمل حجز 
إلى  الدرعية،  ليالي  للاستمتاع بفعاليات 

جانب إتاحة الفرصة للزوار للتسوق في 
أشهر المحلات التجارية.

وتقدم «ليالي الدرعية» التي 
ستستمر فعالياتها مــن ١ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي حتى ٢٢ 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل، مجموعة 

واســـــعـــــة مـــــن الأنــــشــــطــــة الـــتـــي 
تـــنـــاســـب مـــخـــتـــلـــف الـــفـــئـــات 
والأعـــــــــــمـــــــــــار، حـــــيـــــث تـــتـــيـــح 

ــهـــور الاســـتـــمـــتـــاع  ــمـ ــلـــجـ لـ
ــة مــــن الــــعــــروض  ــاقـ ــبـ بـ

الــفــنــيــة، والموسيقى 
ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الــــــــــحــــــــــيــــــــــة، فـ
ســـــتـــــجـــــمـــــع كـــــبـــــار 
ــوم ونـــجـــمـــات  ــ ــجـ ــ نـ
الــغــنــاء فــي المملكة 
والعالم  والخليج 
العربي في سهرات 
ــــن  ــمـ ــ طـــــــــربـــــــــيـــــــــة ضـ

ــات لـــيـــالـــي  ــ ــســ ــ ــلــ ــ «جــ
الـــــدرعـــــيّـــــة». وتـــأتـــي 

ــة ضــمــن  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
ــة  ــيـ ــم الـــدرعـ مــــوســ
الـــــــــــــــــــــــــذي نـــــجـــــح 
بــــــاســــــتــــــضــــــافــــــة 
فــعــالــيــاتــه فــي ٨ 
مــنــاطــق هــي أي 
بـــــري، ومــنــطــقــة 

مهرجان الدرعية الموسيقي، ورويال كيوب، 
ومـــنـــطـــقـــة الـــضـــيـــافـــة لـــكـــبـــار الــشــخــصــيــات، 
وميدان الدرعية، وواحة الدرعية، والبجيري، 

وحي طريف، ومزرعة الدهامي. 
لتقديم حزمة  الدرعية  ويسعى موسم 
مـــن الــفــعــالــيــات المــتــنــوعــة والــشــامــلــة الــتــي 
الفئات  تلبي رغبات الجمهور من مختلف 
العمرية، إسهاماً في تحقيق مستهدفات 
الــتــنــمــويــة والاقــتــصــاديــة، من  رؤيــــة ٢٠٣٠ 
خلال تطوير قطاع الفعاليات في المجالات 
ــة  ــيـ ــاحـ ــيـ ــة والـــسـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والـ
كــافــة، وتــقــديــم فعاليات جاذبة  والثقافية 
تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية 

المجتمع.
وكــانــت الــدرعــيــة الــتــاريــخــيــة قــد سجلت 
نــجــاحــاً عــالمــيــاً؛ بــاســتــضــافــتــهــا الــعــديــد من 
الــدولــيــة خلال  الفعاليات الرياضية 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، بــحــضــور عــدد 
كــبــيــر مــن الـــــزوار والـــســـيّـــاح، إلــى 
جانب النجاح الكبير في تنظيم 
ــددٍ مـــن الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة  ــ عـ
والترفيهية، وهــو مــا جعلها 
وجـــهـــة مــمــيــزة لإقـــامـــة أبـــرز 
المناسبات إقليمياً ودولياً 

في المجالات كافة.
 تــــجــــدر الاشــــــــارة 
ــــى أن حــــي طــريــف  إلـ
التاريخي الواقع في 
قلب الدرعية والذي 
تم تشييده في عام 
١٧٦٦، يعتبر من 
المـــــــواقـــــــع الأولــــــــى 
فـــي الـــعـــالـــم الــتــي 
بنيت من الطوب 
درج 

ُ
وأ الطيني، 

عـــام ٢٠١٠ على 
لائــــحــــة مــنــظــمــة 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» 
ــراث  ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــواقــ ــ لمــ
الـــعـــالمـــي، يستعد 
اليوم ليصبح من 
بين أهم الوجهات 
ــة فــي  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ

السعودية.

الدرعية: محمد هلال

استمتع الزوار بالأجواء الشتوية في المنطقة

أطعمة متنوعة من حول العالم وجدت بالفعالية

الموسيقى كانت حاضرة
 لإمتاع الزوار

قال لـ                               : قراري بمثابة صفحة جديدة لأتحرر

طوني بارود يلتحق بقطار الهجرة
حــــــســــــم طــــــــونــــــــي بــــــــــــارود 
للتوجه  أمتعته  أمـــره، وحـــزم 
إلـــى دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة، 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــة جـ ــفــــحــ والــــــــبــــــــدء بــــصــ
فــــي مــــشــــواره الإعـــــلامـــــي، هــو 
الـــــذي رافـــــق الــلــبــنــانــيــين عــبــر 
فــي برامج  الشاشة الصغيرة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــخــتــلــفــة تـــتـــرك 
البهجة في قلوبهم، لكنه قرر 

الهجرة.
القرار لم يأت على خلفية 
أن الأبــــواب أقــفــلــت فــي وجهه 
فـــي بـــلـــده، ولــيــس لأنـــه يــرغــب 
ــاد عــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــزال والابــ ــ ــتــ ــ ــالاعــ ــ بــ
ــراراً  ــ ــده قــ ــعــ ــو يــ ــهـ ــة، فـ ــاشــ ــشــ الــ
يـــــرتـــــكـــــز عـــــلـــــى خــــــطــــــوة يـــثـــق 
بــنــتــائــجــهــا ويـــحـــتـــاجـــهـــا فــي 

الوقت نفسه.
«الـــشـــرق  ويـــخـــتـــصـــرهـــا لــــ
الأوسط»: «هي صفحة جديدة 
أتــــــحــــــرر مــــعــــهــــا بــــيــــنــــي وبــــين 
نفسي، وأتجه معها نحو آفاق 
حـــلـــوة كــنــت أنـــتـــظـــرهـــا. وهــي 
فـــرصـــة ســـتـــوفـــر لــــي تــأســيــس 
مشوار مهني جديد ولو بعد 
حين وأنا في منتصف العمر».

ومــع بــدايــة الــعــام الجديد 
مـــنـــه  الأول  الــــــشــــــهــــــر  وفـــــــــــي 
بالتحديد، يكون قد انتقل إلى 
دبي. فبارود لم يكف يوماً عن 
بذل الجهد كي يتطور ويراكم 
خــبــراتــه. وأخــيــراً حــصــل على 
شــهــادة فــي مــجــال «الــخــطــابــة 
الـــــتـــــحـــــفـــــيـــــزيـــــة والــــــــقــــــــيــــــــادة» 
 Motivation speaker)
مــعــهــد  مــــــن   (&leadership
مختص في مدينة كاليفورنيا 
ــه فــيــهــا  ــتــ بــعــد أن تـــابـــع دراســ
يــجــد  ــك  ــ ــذلــ ــ «أون لايـــــــــــن». ولــ
فـــي الـــفـــرصـــة الـــتـــي قــدمــهــا له 
رودولـــف جبر صاحب شركة 
«تــو بــيــور» لــلإنــتــاج مــا يعزز 
خططه المستقبلية ويصقلها.
الــذي  العمل  وعــن طبيعة 
ــمــــارســــه هــــنــــاك يــــوضــــح:  ــيــ ســ
«ستكون مهمتي تحت عنوان 
(مدير الأعمال والتطوير) في 
الشركة المذكورة، وهي الشركة 
ــتــــي أنـــتـــجـــت قــصــة  نــفــســهــا الــ
الفنان جورج وسوف والبطل 
الـــســـعـــودي سعيد  الـــريـــاضـــي 
العويران، كما تنفذ مسلسلات 
وأعــــمــــالاً مـــصـــورة لـــقـــنـــاة (إم 
بــي ســي). فمعاً سنعمل على 
تطوير هذا النوع من الأعمال، 
إضــافــة إلــى صــنــاعــة إعــلانــات 
ــتــــجــــات عــــالمــــيــــة مــــعــــروفــــة  ــنــ لمــ
اشتهرت بها الشركة. فالآفاق 
أن تتبلور  واســعــة ويــمــكــنــهــا 
على أرض الواقع ضمن برامج 

تلفزيونية أيضاً».
ــيــــعــــي أن  ــبــ كــــــــان مــــــن الــــطــ
يــــســــتــــثــــمــــر طـــــــونـــــــي بـــــــــــارود 
ــة ضـــمـــن  ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ ــه الإعــ ــ ــراتـ ــ ــبـ ــ خـ
مجالات أوسع. ومع شهادته 
الجامعية الأخــيــرة يستطيع 
تزويد أجيال جديدة بقواعد 
الــتــي احــتــرفــهــا.  لعبة الإعــــلام 
ولكن هل كان القرار بالهجرة 
صـــعـــبـــاً؟ يــــــرد: «طـــبـــعـــاً كــانــت 
هناك صعوبة كبيرة لأستطيع 
ــاً خــلــفــي مــشــوار  ــاركـ بــلــوغــه تـ

حياة طويلاً ومثمراً».
حــــــــتــــــــى الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــون 
الـــذيـــن وصــلــهــم الــخــبــر أبــــدوا 
أهم  تأثرهم لغياب واحــد من 
الإعـــلامـــيـــين المــحــلــيــين الـــذيـــن 
كـــبـــروا مـــع بــرامــجــه. بعضهم 
أن  الشاشة بعد  عاتبه لتركه 
اعتادوا عليه ضيفاً عزيزاً في 
بيوتهم، يمضون معه سهرات 
تلفزيونية يرفهون فيها عن 
أنفسهم وتفرح قلوبهم. فهو 
حــفــر فـــي ذاكــــــرة كــثــيــريــن مــن 

خلال حواراته الأنيقة في عالم 
الترفيه والفن وفي تعليقاته 
الـــريـــاضـــيـــة الــحــمــاســيــة. كــمــا 
له محطات جمة ضمن  كانت 
إطـــلالات مشبعة بالإنسانية 
ساند فيها المريض والمحتاج 

اللبناني. والجيش 
بــارود عندما يكرر  يتأثر 
عــبــارات رددهــــا الــبــعــض على 
ــلـــم بــخــبــر  ــا عـ ــنـــدمـ مــســمــعــه عـ
هـــــجـــــرتـــــه. «إحــــــــداهــــــــن قـــالـــت 
ــى أيـــن  ــ ــن الـــبـــلـــد إلـ ــ ــت ابـ ــ ــي أنـ لــ
تتركنا وتــغــادر؟ ولكنني في 
الحقيقة سأبقى على تواصل 

مـــع لـــبـــنـــان. فـــــــأولادي وأهــلــي 
يعيشون هنا، واتخذت قراري 
هــــذا مـــن أجــلــهــم. وأتــمــنــى أن 
أبقى على تواصل مع الجميع 
من خــلال إطــلالات خاصة في 
مــنــاســبــات مــعــيــنــة. لا أعـــرف 
فــي المستقبل  مـــاذا ينتظرني 
الــقــريــب، ولكنني واثـــق بأني 
الذي  الثاني  إلــى بلدي  ذاهــب 
لا ينفك عن تكريمي والافتخار 
بمسيرتي في كل مرة سنحت 
له الفرصة بذلك. وأساساً في 
اللبنانيين  دبــي يعيش آلاف 
ولــــن أشـــعـــر بــالــغــربــة فـــي بلد 

يــحــتــرم الإنـــســـان ولا يــتــوانــى 
ــح أبــــــــــواب الأمـــــــــل فــي  ــتــ ــن فــ ــ عــ

وجهه».
يــــؤكــــد طــــونــــي بــــــــارود أن 
ــات المــتــلاحــقــة فــي لبنان  الأزمــ
ســــرعــــت فـــــي اتــــــخــــــاذه قـــــــراره 
هذا. «لم يعد هناك من وجود 
ــــروض تـــقـــدم لــي.  لأفــضــلــيــة عـ
فجميعها متشابهة ولم نعد 
بــين واحــد  المــقــارنــة  نستطيع 
ــــدور فــــي فــلــك  ــا تــ ــهـ ــر، لأنـ ــ ــ وآخـ

واحد ولوقت محدد».
حفظ المشاهد اللبناني من 
إطلالات طوني بارود حواراته 
الــوطــنــيــة من  اللبقة ومــواقــفــه 
أن تتلون بخط سياسي  دون 
أو حزبي، فصنفوه بالإعلامي 
المــحــتــرف الــبــاحــث دائـــمـــاً عن 

أسلوب يجمع ولا يفرق.
قريباً جداً سيلتقي بارود 
بمحبيه عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي مــن خــلال صفحة 
إلــكــتــرونــيــة أطــلــق عليها اســم 
«TBT «The Baroud talk، «هي 
كـــنـــايـــة عــــن إطــــــلالات قــصــيــرة 
ــتـــجـــاوز مــدتــهــا  مــــصــــورة لا تـ
الـــــــ٣٠ ثـــانـــيـــة. وأتــــنــــاول فــيــهــا 
مــــوضــــوعــــات حـــيـــاتـــيـــة تــمــيــل 

أكثر إلى الإنسانية».
فـــــــــــي هـــــــــــــــذه الإطــــــــــــــــــلالات 
الافــتــراضــيــة ســيــوثــق عــصــارة 
ــمـــات قــلــيــلــة.  ــلـ تـــجـــاربـــه فــــي كـ
ويــــــــتــــــــطــــــــرق إلـــــــــــــى الــــــنــــــجــــــاح 
والإخــفــاق والسعادة والــزواج 
هـــي دروس حــيــاة  والــــطــــلاق. 
الكثير ويرغب في  تعلم منها 
إلى الآخر ليقوي عنده  نقلها 
حس الإدراك. «سأخبرهم كيف 
يتعاملون مع هذه المواقف من 
الخاصة. وأنه  خلال تجاربي 
عليهم دائماً أن يتزودوا بخطة 
ــتـــوقـــوا مـــعـــهـــا فــشــل  ــيـ (بــــــــاء) لـ
الخطة (ألف) سأتناول معاني 
إرضــاء الغير وأنــه لا يجب أن 
يــكــون هــذا الــشــعــور هــو الأهــم 
فــي حــيــاتــنــا. ســتــكــون بمثابة 
طــرق عملية تحفز مستمعها 
على القيام بالخيار الأفضل».
يــعــتــزم  يــــغــــادر  أن  ــبــــل  وقــ
مخاطبة محبيه بكلمات وداع 
لــــم يــــرغــــب فــــي الإفـــــصـــــاح عــن 
مــحــتــواهــا. «سأخاطبهم عبر 
التواصل الاجتماعي  وســائــل 
مــــفــــتــــتــــحــــاً مــــعــــهــــم صـــفـــحـــتـــي 

.«(TBT) الإلكترونية
بــــــارود  أن  ــح  ــ ــواضــ ــ الــ ــن  ــ مـ
أكــثــر نحو الأمــور  صــار يميل 
ــان يــقــوم  ــ ــتــــي كــ الإنـــســـانـــيـــة الــ
بــــوقــــفــــات إعــــلامــــيــــة تـــبـــرزهـــا 
ــوازاة عــمــلــه الــتــلــفــزيــونــي  ــ ــمـ ــ بـ
أن دوره  الــتــرفــيــهــي. ويـــؤكـــد 
عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  الإعـــــــلامـــــــي لا 
الترفيه والمنوعات، «مشواري 
الإعلامي لا يزال طويلاً وأملك 
رســـــالـــــة بــــهــــذا الـــــشـــــأن أرغـــــب 
فـــي تــقــديــمــهــا. فــلــقــد خــطــطــت 
لمساري المستقبلي كي ترصعه 
الإيجابية باستمرار. وأجتهد 
وأمرن نفسي على ذلك لأمتلك 
ثــقــافــة غــنــيــة. أشــعــر أنـــي قــادر 
على إكمال مشواري على هذا 
المنوال ولو بلغت التسعين من 
لـــدي الكثير  الــعــمــر. فــلا يــــزال 
لأقـــولـــه فـــي هــــذا الـــصـــدد وأنـــا 

جاهز له».
ــقــــد  ــم بـــــــــــــــارود: «لــ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ويـ
نــــدور ضــمــن حلقة  أصــبــحــنــا 
مـــقـــفـــلـــة ومـــتـــعـــبـــة، وكـــــــان مــن 
لفترة  الانــســحــاب  الـــضـــروري 
أنفاسي.  التقاط  كي أستطيع 
لم أعتزل الإعلام بالتأكيد، ولا 
يمكنني تحديد موعد العودة 
لبنان. فالأمر يتعلق بما  إلى 
يــكــتــبــه لــنــا رب الــعــالمــين وأنـــا 
أمــــــين لمـــشـــيـــئـــتـــه لا ســـيـــمـــا أن 

الأضواء ليست هاجسي».

أجيال من اللبنانيين واكبت مشوار بارود الإعلامي (الشرق الأوسط)

بيروت: فيفيان حداد

بارود قرر الهجرة وقلبه على أبنائه وأهله (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT

أم كلثوم احتلت المرتبة الـ٦١ بالقائمة

«الأفضل في التاريخ» تثير غضباً عربياً
أثار غياب مطربين عرب بارزين 
عــن قــائــمــة فنية تــضــم «الأفــضــل في 
الــتــاريــخ»، أعــدتــهــا مــجــلــة أمــيــركــيــة، 
إذ وجه متابعون  انتقادات واسعة، 
«الــتــحــيــز إلــى  اتـــهـــامـــات لــلــقــائــمــة بـــ
الثقافات  عــلــى  الــغــرب، والاســتــعــلاء 

الأخرى، لا سيما العربية». 
وتـــســـاءل نــاشــطــون عـــن أســبــاب 
غــيــاب أســمــاء مــثــل فـــيـــروز، ومحمد 
الحليم حافظ،  الــوهــاب، وعبد  عبد 
عن قائمة يُفترض أنها تضم «أفضل 
٢٠٠ مــطــرب» عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
بينما احتفى آخرون بوجود كوكب 

الشرق، أم كلثوم، ضمن القائمة.
وحــلــت أم كــلــثــوم فـــي المـــركـــز ٦١ 

ــيــــنــــغ  ــة «رولــ ــلـ ضــــمــــن تـــصـــنـــيـــف مـــجـ
ســـتـــون»، الـــذي حــمــل عــنــوان «أعــظــم 
٢٠٠ مطرب في كل العصور» لتكون 
الوحيد في  الاسم المصري والعربي 

القائمة.
ــــددت مــقــدمــة الــتــقــريــر، الــتــي  وحـ
أوردهـــــــا المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلــمــجــلــة، 
بــأنــهــا تتضمن  حــيــثــيــات الاخـــتـــيـــار 
ــن شـــكـــلـــوا الـــتـــاريـــخ  ــذيــ المـــطـــربـــين «الــ
وحددوا حياتنا، وصنعوا موسيقى 
ــــان  ــــى كـ ــتـ ــ ــيــــر حـ ــمــــاهــ ــلــــجــ ــة لــ ــيــ ــبــ ــعــ شــ
العالم  إعــادة تشكيل  باستطاعتهم 

بمجرد فتح أفواههم».
وشــــددت المــقــدمــة عــلــى أن «هــذه 
قائمة أعظم المطربين، وليست قائمة 
أعظم الأصوات، فصحيح أن الموهبة 
رائعة، لكن المجلة اهتمت بالأصالة، 

والــتــأثــيــر، ومــدى عمق تــراث الفنان 
الموسيقي واتساعه».

أم كلثوم،  مــبــررات اختيار  وعــن 
ذكرت المجلة أنها «لم يكن لها نظير 
حــقــيــقــي بـــين المـــطـــربـــين فـــي الـــغـــرب، 
الـــزمـــان مــثــلــت النجمة  ولــعــقــود مـــن 

المصرية روح العالم العربي».
وتــطــرقــت المــقــدمــة إلــى أصـــداء أم 
ـــغــــرب، حـــيـــث وصــفــهــا  كـــلـــثـــوم فــــي الـ
«الـــرائـــعـــة»،  ــــلان بــــ ــــوب ديــ المــــطــــرب بـ
المــطــربــة بيونسيه،  اســتــخــدمــت  كــمــا 
«إنــت عمري» في  أغنية  بــارز  بشكل 

تصميمها جولتها عام ٢٠١٦.
وجــــــــاءت الـــقـــائـــمـــة لـــتـــشـــمـــل فــي 
مـــعـــظـــمـــهـــا أســـــمـــــاء غــــربــــيــــة، ســـــواء 
مـــن المـــاضـــي مــثــل إلــفــيــس بــريــســلــي، 
ومايكل جاكسون، وفرانك سيناترا، 

ــارلـــي، وويــتــنــي هــيــوســتن،  وبــــوب مـ
أو مـــن الـــحـــاضـــر مــثــل لـــيـــدي غــاغــا، 

وبيونسيه، وريانا، وإلتون جون.
فـــنـــيـــون، ورواد  ــقــــاد  نــ واعـــتـــبـــر 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
التصنيف «انعكاساً لمركزية غربية 
وتـــهـــمـــيـــشـــاً لـــــلآخـــــر»، فــــي حــــين أكـــد 
آخــــــرون أن «قــــوائــــم الــتــصــنــيــف مــن 
النوع باتت تفتقر للمصداقية،  هذا 

وهدفها الأساسي صنع الترند».
ويــخــتــلــف الــنــاقــد الــفــنــي محمد 
التوجه، مؤكداً  عبد الخالق مع هذا 
تــقــيــيــمــاً  تـــتـــضـــمـــن  ــقــــائــــمــــة لا  «الــ أن 
أو مــدى  الغنائية  لــجــمــال الأصــــوات 
التي تنطوي عليها،  الموهبة  براعة 
التأثير  وإنما ببساطة تتحدث عن 
وقـــوة الـــوصـــول إلـــى مــئــات المــلايــين، 

مــا يــعــنــي أن المــعــيــار الأســاســي هنا 
المبيعات»،  الانــتــشــار، وبالتالي  هــو 
«الشرق الأوسط»  مشيراً في حديث لـ
إلى أن «صوتاً لا يختلف عليه اثنان، 
الشعبية  العالمية ذات  المــطــربــة  مثل 
لـــم تشملها  ــون  الــجــارفــة ســيــلــين ديــ

القائمة على سبيل المثال».
«عـــدم  ويـــطـــالـــب عــبــد الـــخـــالـــق بــــ
ــذ الــتــصــنــيــف بـــاعـــتـــبـــاره تــوجــهــاً  أخــ
معادياً للموسيقى العربية»، مؤكداً 
ــن الــــتــــجــــارب الــغــنــائــيــة  أن كـــثـــيـــراً مــ
ــة «تـــســـتـــلـــهـــم مــن  ــثـ ــديـ ــحـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
العربي كما  الفني  الأغاني والتراث 
فعل، على سبيل المثال، المطرب جاي 
زي، عندما أعاد استخدام موسيقى 
أغنية (خسارة خسارة) لعبد الحليم 

حافظ في أحد أعماله».

القاهرة: رشا أحمد
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بارود: «هي 
صفحة جديدة 
أتحرر معها 
بيني وبين 
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لي تأسيس 

مشوار مهني 
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بعد حين وأنا 
في منتصف 

العمر»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر، 
التقى وزيـــر التهيئة العمرانية والتنمية 
الجماعية النيجري مامان إبراهيم. تناول 
الــلــقــاء عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي وســبــل 
دعـــمـــهـــا وتـــعـــزيـــزهـــا. وأعـــــــرب الــــوزيــــر عــن 

أنــواع  الشكر والامتنان لمختلف 
المساعدات التي تقدمها المملكة 
لـــــبـــــلاده، خـــصـــوصـــاً فــــي المـــجـــال 

الإنساني.
> الــشــيــخ أحـــمـــد بـــن نــاصــر 
آل ثــانــي، سفير دولـــة قــطــر لــدى 
روسيا الاتحادية، أكد أن نجاح 
دولة قطر في تنظيم بطولة كأس 
لــلــعــالــم أنها  أثــبــت  الــعــالــم ٢٠٢٢ 
قــــادرة عــلــى تنظيم واســتــضــافــة 
فعاليات عالمية كبرى، وأن هذه 
الــفــعــالــيــات لـــم تــعــد حـــكـــراً على 
الــســفــيــر  دول مـــعـــيـــنـــة. وأثـــــنـــــى 
على التعاون الروسي - القطري 
والاستفادة من التجربة الروسية 
فــي اســتــضــافــة الــبــطــولــة، مــؤكــداً 
أن نـــجـــاح مـــوســـكـــو فــــي تــنــظــيــم 
الـــدوحـــة  مـــونـــديـــال ٢٠١٨، دفـــــع 
للاستفادة من التجربة في أكثر 

من مجال.
> ســتــيــفــن بــــونــــدي، ســفــيــر 
الولايات المتحدة الأميركية لدى 
الــبــحــريــن، اســتــقــبــلــه أول  مملكة 
من أمس، أيمن بن توفيق المؤيد 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــمــجــلــس الأعــلــى 
للشباب والــريــاضــة، فــي مكتبه. 
وخـــلال الــلــقــاء، أكــد الأمـــين العام 
أن مملكة البحرين تسير بنهج 
وخـــطـــى ثــابــتــة لــتــعــزيــز مــســيــرة 
إلــى أن  التطور والــنــمــاء، مشيراً 

مــن أهــم الأولــويــات التي تنتهجها الدولة 
هــي مواصلة العمل على تعزيز العلاقات 
الــدولــيــة، ومــنــهــا الــبــحــريــنــيــة - الأمــيــركــيــة 
التاريخية. من جهته، أكد السفير استمرار 

مسيرة التعاون بين البلدين.
> مـــنـــى أبــــــو عــــــمــــــارة، ســـفـــيـــرة دولـــــة 
فــلــســطــين لــــدى كـــنـــدا، اســتــقــبــلــهــا أول من 
أمس، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية 

الفلسطينية للإدارة الوزير موسى أبو زيد، 
وذلك بمقر المدرسة في بلدة أبو شخيدم. 
وقالت السفيرة إن «المدرسة صرح وطني 
نــفــتــخــر ونـــعـــتـــز بــــه فــــي بــــنــــاء مـــؤســـســـات 
دولتنا الفلسطينية، ونتمنى لكم مزيداً من 

الــتــقــدم والــتــمــيــز». 
بــــــــــــــــــــــــدوره، رحـــــــب 
رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
المـــــــدرســـــــة  إدارة 
ــــــــزيــــــــارة،  بــــــهــــــذه ال
قــــــــائــــــــلاً: «نـــــرحـــــب 
بــكــل الشخصيات 
الوطنية والثقافية 
والــســيــاســيــة الــتــي 
تـــــــدعـــــــم الــــقــــضــــيــــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، 
فــــــأنــــــتــــــم صــــوتــــنــــا 
لإيـــصـــال قضيتنا 
الـــــــــــعـــــــــــادلـــــــــــة إلــــــــى 

العالم».
فـــيـــصـــل بــن   <
حــــــــــارب بــــــن حــمــد 
الــــــبــــــوســــــعــــــيــــــدي، 
ســـــفـــــيـــــر ســـلـــطـــنـــة 
لـــدى مملكة  عُــمــان 
الـــبـــحـــريـــن، الــتــقــى 
أمـــــــــس،  مـــــــــن  أول 
الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
بــــــــــن مــــــــــبــــــــــارك بــــن 
دينه، وزيــر النفط 
والــبــيــئــة المــبــعــوث 
الـــــخـــــاص لـــشـــؤون 
المــنــاخ بالبحرين. 
وأشـــــــــــــــاد الــــــوزيــــــر 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بــمــا 

تــحــظــى بـــه الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الــراســخــة 
والوثيقة بين البلدين الشقيقين من رعاية 
واهتمام كبيرين من القيادتين الحكيمتين 
للبلدين الشقيقين. من جهته، أكد السفير 
على ما يجمع بــلاده والمملكة من علاقات 
أخـــــويـــــة تــــاريــــخــــيــــة وثــــيــــقــــة تـــســـتـــنـــد إلــــى 
أســس راســخــة مــن الشراكة الاستراتيجية 

والتنسيق المشترك.

> أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مصر، التقى أول 
مـــن أمــــس، بــفــريــق «المـــتـــحـــدون لــلــدراجــات 
الـــنـــاريـــة» الـــســـعـــودي، فـــي مــقــر الـــســـفـــارة، 
على هامش مشاركته في «رالي المتحدون 
المــــــصــــــري». واســــتــــعــــرض الــــفــــريــــق خـــلال 
الرالي المصري  اللقاء، مشاركته في 
والــبــرامــج والأنــشــطــة الــتــي يقدمها 
خــــلال زيـــارتـــه الــحــالــيــة لــجــمــهــوريــة 
مصر العربية. وتحدث السفير عن 
الــتــعــاون الــشــبــابــي والــريــاضــي بين 
المــمــلــكــة ومـــصـــر فــــي ظــــل الـــعـــلاقـــات 
المتميزة التي تربط قيادتي البلدين 
وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا الـــشـــقـــيـــقـــين، مــتــمــنــيــاً 
للفريق مزيداً من التوفيق والنجاح 

في مختلف المحافل.
> أحمد نايف رشيد الدليميّ، 
سفير العراق في القاهرة، استقبله 
أول من أمس، المستشار عمر مروان 
الــوزارة.  وزيــر العدل المصري، بمقر 
واستهل السفير الحديث بالإعراب 
عن سعادته بهذا اللقاء، ناقلاً تحيات 
وزيـــر الــعــدل الــعــراقــي خــالــد شواني 
لنظيره المصري. وتم التباحث خلال 
الــلــقــاء حــــول ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الثنائي في المجال القضائي، تحديداً 
فـــي مـــوضـــوعـــات تـــبـــادل الـــخـــبـــرات، 
والحوكمة، والتحول الرقمي، فضلاً 
آلــيــات تفعيل مــذكــرات  عــن مناقشة 
الــتــفــاهــم المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن في 

الشأن القانوني والعدلي.
> فــضــل الــحــنــق، ســفــيــر الــيــمــن 
فــي مــقــديــشــو، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
الــشــؤون الخارجية والتعاون  وزيــر 
الدولي الصومالي أبشر عمر جامع. 
واســــتــــعــــرض الـــســـفـــيـــر مـــســـتـــجـــدات 
الأوضاع على الساحة اليمنية. من جهته، 
أكد الوزير على عمق العلاقة بين البلدين 
والــتــرابــط الاجــتــمــاعــي بــين الشعبين منذ 
القدم، مؤكداً حرص بلاده على تطويرها، 
قـــائـــلاً إن «الــيــمــنــيــين الــوحــيــديــن الـــذيـــن لا 
يـــعـــدون أجـــانـــب فـــي الـــصـــومـــال، بـــل ينظر 
إليهم كــإخــوة لهم وكــل المــجــالات مفتوحة 

أمامهم».

أحمد نايف رشيد 
الدليميّ

فضل الحنق

الشيخ أحمد 
بن ناصر آل ثاني

أسامة بن أحمد 
نقلي

ستيفن بوندي

زيد بن مخلد 
الحربي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عام بريطاني مؤلم
بريطانيا ليست في موقع استثناء، عند التأمل في المتوقع 
من آلام يحملها العام ٢٠٢٣ للبشر في أنحاء العالم كلها. فمن 
حرب روسيا - أوكرانيا، إلى مآسي عدم الاستقرار التي تزرع 
الــرعــب فــي نــفــوس معظم الــنــاس، والــدمــار فــي الــبُــنــيــان، ليحل 
الخراب محل العَمار، في دول تمتد ما بين سوريا واليمن والعراق 
ولبنان، إضافة إلى فلسطين، في المشرق العربي، وصــولاً إلى 
ليبيا في الشمال المغاربي، والصومال بالقرن الأفريقي، مروراً 
بطوفان الغضب الشعبي في الشارع الإيراني، والتعامل الفظ 
وبقلب غليظ معه من جانب صناع القرار في طهران... واضح 
أن مــا يُــرى عبر شــاشــات رادار مــراكــز رصــد المُــرجــح مــن أحــداث 
العام الجديد، لا يبشر بما يثير التفاؤل بسنة تحمل ما يعزز 
الأمــل أنها أقل آلامــاً من سابقتها. على النقيض من ذلــك، ربما 
يؤدي انفجار حدث خطير، يتجاوز الحد المتوقع، من مستوى 
الخطورة، والمحتمل من حيث التأثير على منطقة حدوثه أولاً، 
ومحيطها الإقليمي ثانياً، إلى تأثيرات أبعد بكثير مما يمكن 
للعالم ككل أن يتعامل معها بلا وقوع في غير مطب مؤلم جداً. 
يحضر هنا مثال الــحــادي عشر مــن سبتمبر (أيــلــول) ومــا جرَّ 
على أجــزاء عدة في الأرض من ارتــدادات زلزالية لم يَــزل وقعها 

يتردد بين وقت وآخر.
بيد أن خصوصية آلام سنة ٢٠٢٣ البريطانية لها أيضاً ما 
يبررها. في واقــع الأمــر، يمكن القول إنها امتداد لما شهده العام 
الراحل من مصاعب جمة، ارتقى بعضها فاكتسب صفة الألم، وفي 
مقدمها رحيل الملكة إليزابيث الثانية المفاجئ. عنصر المفاجأة 
لا ينفي صحة الــقــول إن الــوفــاة كانت فــي حكم المُــتــوقــع. لــذا، بدا 
الــتــي واكــبــت، عــفــويــاً، الاحــتــفــالات  طبيعياً أن البهجة الشعبية 
ببلوغها «اليوبيل البلاتيني» على العرش البريطاني، الصيف 
الماضي -وهذه سابقة تاريخية تخصها، إذ لم يحققها أيٌّ من ملوك 
بريطانيا السابقين لها- كانت حاضرة بثقل وقعها الحزين في 
موكب جنازتها العالمي. أهم مصاعب بريطانيا خلال عام ٢٠٢٢، 
إلــى العام الجديد، يكمن في الوضع الاقتصادي.  والراحلة معه 
بالطبع، تعقيدات الاقتصاد البريطاني أخذت تزداد تشابكاً خلال 
السنوات العشر الأخيرة، وليس دقيقاً القول إنها نشأت بسبب أزمة 
فيروس «كورونا»، ومراحل الإغلاق التي مرت بها البلاد. التقييم 
الأدق يرى أن مسار حكم حزب «المحافظين»، منذ ٢٠١٥، ثم استفتاء 
«بريكست»، وما ترتب على انتصار فريق مغادر الاتحاد الأوروبي، 

كل هذا أوصل بريطانيا إلى وضعها الاقتصادي الراهن.
بــالــطــبــع، زاد الـــوضـــع ســــــوءاً، مـــع انـــفـــجـــار حــــرب روســيــا 
- أوكــرانــيــا، ومــا أدت إلــيــه مــن ارتــفــاع أســعــار الــوقــود والطاقة، 
خصوصاً الغاز، على نحو تجاوز كل حد معقول. أسهم هذا في 
دفــع مستوى غــلاء المعيشة إلــى درجــات لم تكن متوقعة، الأمر 
الذي أثمر بدوره موجة إضرابات بين مختلف قطاعات الأعمال 
لم يقع مثلها منذ سنوات بعيدة. عندما جرى التلويح باحتمال 
لــم يكن ممكناً استبعاد  إضـــراب العاملين فــي حــقــول مــحــددة، 
عنصر الدهشة؛ بل بدا طبيعياً أن يطرح الناس استفساراً مثل: 
كيف يتيح الضمير لسائق سيارة إسعاف أن يُضرب عن العمل؟ 
ثم أتى التهديد بإضراب الممرضات، فتكرر التساؤل ذاته: حقاً، 
أيجوز أن تتوقف ممرضة عن العمل بأي مستشفى لمجرد أنها 

غير راضية عن قيمة دخلها السنوي؟
ذلــك نــوع من التساؤلات المشروعة، لكنها، مع ذلــك، تضع 
 أن الإضــــراب حــق مــشــروع أيــضــاً فــي مجتمعات 

َ
جانباً حقيقة

الديمقراطية الغربية، حتى لو أدى التأثير إلى انعكاسات سلبية. 
وحين تسمع وجهات نظر تمثل المضربين والمضربات عن العمل 
في تلك القطاعات تحديداً، ربما تجد لهم ولهن المبرر. مساء 
الجمعة الماضي مرّ بي مثال شخصي من هذا القبيل. فقد تطلب 
وضع صحي مفاجئ لفرد في العائلة استدعاء سيارة إسعاف 
مع الفريق المدرب على الإسعافات الأولية. جرى الاتصال نحو 
التاسعة مساءً. لم تصل السيارة والفريق قبل مــرور ساعتين 
وخمس وأربعين دقيقة. سألت: هل هــذا بفعل الإضـــراب؟ قيل: 
ا إذا كنت  نعم. حين أبديت دهشتي إزاء إضراب كهذا، سُئلت عمَّ
أعلم أن أربــع ممرضات بين كل عشر في بريطانيا يلجأن إلى 
مخازن التزويد المجاني بالغذاء «FOOD BANKS»، فلما أجبتُ 

بالنفي، اكتفى مُحدثي بابتسامة استغراب.
خلاصة القول هي أن آلام هذا البلد مرشحة للتصاعد مع 
عــام جديد، إنما يبقى الأمــل ألا تستفحل إلــى حد وقــوع شغب 

وفوضى.

سعودي يشتري ١٢ ناقة بـ٣٢ مليون دولار

عــلــى وقـــع تــوقــيــع الــنــجــم الــعــالمــي 
البرتغالي كريستيانو رونالدو عقداً 
ضخماً مــع نـــادي الــنــصــر الــســعــودي، 
أبرم رجل أعمال سعودي في الرياض 
صفقة وصلت قيمتها إلى ١٢٠ مليون 
ريال (٣٢ مليون دولار)، لشراء ١٢ ناقة 
وجــمــلاً، حــيــث تــعــدّ مــن أكــبــر صفقات 
شراء الإبل على مستوى دول الخليج 

العربية.
وشــهــدت صــحــراء الــدهــنــاء التي 
تحتضن هذه الأيام، فعاليات مهرجان 

الملك عبد العزيز للإبل، إتمام إجراءات 
هـــــــذه الــــصــــفــــقــــة، حــــيــــث أنــــجــــز رجــــل 
الــنــهــدي -مستثمر  الــلــه  الأعــمــال عبد 
فــي قطاع الصيدليات- صفقة شــراء 
١٢ ناقة فردية حققت مراكز أولى في 
المــهــرجــان، مــن مالكها الــســابــق رجل 
الأعمال محمد بن جخدب القحطاني.
إلــى أن مهرجان الملك عبد  يشار 
العزيز للإبل، قد انطلق مطلع ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي ويستمر حتى 
مــنــتــصــف يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الـــــجـــــاري، بــتــنــظــيــم مــــن نــــــادي الإبــــل 
الــســعــودي، وتــتــنــافــس فــيــه أكــثــر من 

٤٠ ألفاً من الإبل على جوائز تتجاوز 
قيمتها ٨٠ مليون دولار.

ويُعد نادي الإبل جزءاً من منظومة 
ريــاضــيــة شــامــلــة أطــلــقــهــا ولـــي العهد 
الــســعــودي فـــي ٢٠١٧، وانــتــقــلــت هــذه 
المــجــاورة  الــصــنــاعــة مــن دول الخليج 
 بـــالـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة. 

ً
مــــدفــــوعــــة

وتــــتــــرافــــق هــــــذه الــــجــــهــــود مـــــع طـــفـــرة 
الــفــعــالــيــات الرياضية  فــي اســتــضــافــة 
الــكــبــرى ضــمــن «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
مثل «فورملا ١» و«رالي دكار» الشهير، 
ونزالات المصارعة العالمية، واستضافة 

تنافس أكثر من ٤٠ ألفاً من الإبل على جوائز تتجاوز قيمتها ٨٠ مليون دولارالفرق الرياضية الأوروبية.

الرياض: محمد المطيري

المخرج المصري قال إن «١٩ ب» أثار تعاطفاً مع «كلاب الشوارع»

أحمد عبد الله السيد: أفلامي تطرح أسئلة ولا تقدم رسائل
قــــال المـــخـــرج المـــصـــري أحــمــد 
عــبــد الــلــه الــســيــد، إن فـــوز فيلمه 
بــــ٣ جــوائــز فــي مهرجان  «١٩ ب» 
القاهرة السينمائي خلال دورته 
الــــــ٤٤، يعكس تــجــاوب الجمهور 
ولجنة التحكيم مع الفيلم خلال 
عرضه الأول، معبراً عــن شعوره 
بالسعادة لأنه استطاع أن يجتذب 
جـــمـــهـــوراً خـــــاض لأجـــلـــه مـــعـــارك 
منذ أول أفــلامــه «هليوبوليس»، 
«الشرق  وأكــد السيد في حــواره لـ
الـــفـــيـــلـــم اســـتـــغـــرق  الأوســــــــــط» أن 
وقتاً طويلاً في تصويره بسبب 
مـــشـــاركـــة الـــحـــيـــوانـــات فـــي أغــلــب 

مشاهده.
يـــــروي الــفــيــلــم قــصــة حـــارس 
عــجــوز لــعــقــار مــهــجــور، يــتــداعــى 
الـــــذي لا يشغله  الــصــغــيــر  عـــالمـــه 
ســوى بعض حــيــوانــات الــشــوارع 
الـــتـــي يـــؤويـــهـــا، يــخــتــرق ســائــس 
المنطقة المجاورة العقار ويفرض 
عــلــيــه ســـطـــوتـــه، ويـــجـــد الــعــجــوز 
نــــفــــســــه مـــــضـــــطـــــراً لــــــلــــــدفــــــاع عـــن 
حيواناته والــعــقــار، فــي مواجهة 

صعبة قد تفقده حياته.
وحــصــل الــفــيــلــم عــلــى جــائــزة 
تـــحـــكـــيـــم الـــــنـــــقـــــاد «فــــيــــبــــرســــي»، 
وجائزة أفضل إسهام فني لمدير 
الـــتـــصـــويـــر مــصــطــفــى الـــكـــاشـــف، 
ج بجائزة أفضل فيلم عربي  وتُــوِّ
بالمهرجان، ويعد أحمد عبد الله 
السيد أحد أبرز مخرجي السينما 
المستقلة التي قدمها عبر عدد من 
أفلامه ومــن بينها، «ميكرفون»، 

و«ليل خارجي»، و«ديكور».
الفيلم تعاطفاً كبيراً  ويثير 
مـــع حـــيـــوانـــات وكـــــلاب الـــشـــوارع 
التي يرعاها البطل، لذلك استغرق 
التصوير وقتاً أطــول: «التصوير 
مع الحيوانات كان صعباً للغاية، 
لأنـــه فــجــأة يــتــوقــف لــرغــبــة الكلب 
في النوم، كما كنا أحياناً نصوّر 
اثــنــتــين، وفــجــأة لا يريد  لقطة أو 
لــتــغــيــيــر  فـــنـــضـــطـــر  يـــــواصـــــل،  أن 
جـــــــــدول المـــــشـــــاهـــــد، وهـــــــــذا شــــيء 
صعب فــي السينما لأن المشاهد 
رة مسبقاً والممثلون 

ّ
تكون محض

عــلــى عــلــم بــهــا، لــكــنــنــا استطعنا 

تجاوزها، والحيوانات التي تمت 
الاستعانة بها من الشارع أوجدنا 
لها بيوتاً بعد انتهاء التصوير».

وأثارت نهاية الفيلم تساؤلات 
حـــول مـــدى وجـــود حــلــول أخـــرى، 
وعـــن ذلـــك يــقــول المـــخـــرج: «أردت 
بـــهـــذه الــنــهــايــة أن أدفـــــع المــتــفــرج 
ليسأل نفسه: هل يمكن أن تنتهي 
العلاقة بهذا الشكل؟ ألم يكن هناك 
وسيلة أخرى تمكّنهما من العيش 
مــعــاً؟ وقــد تعمدت الإيــحــاء بهذا 
التوتر لكي يظل الجهور يترقب 

اللحظة دون أن يتوقعها».
المـــخـــرج: «إن فكرة  ويــضــيــف 

الــتــعــايــش الــســلــمــي لـــم تــتــحــقــق، 
لـــيـــس بــســبــب الــــواقــــع وعــقــلــيــات 
الناس فقط، لكن لأنهما مختلفان 
عـــــلـــــى كـــــــل المــــــســــــتــــــويــــــات، وكـــــــان 
بــاســتــطــاعــتــهــمــا ذلـــك لــكــنــهــمــا لم 

يحاولا».
وبينما يختار المخرج عــادةً 
المــمــثــل الـــذي يـــراه مــلائــمــاً لــلــدور، 
فإن أحمد عبد الله يختار ممثليه 
الــتــعــامــل معهم  الـــذيـــن يستطيع 
بــشــكــل شــخــصــي قــــائــــلاً: «يــجــب 
المــســتــوى  أن نــكــون متفقين عــلــى 
الإنــســانــي قبل أي شــيء، لنحقق 
تــواصــلاً إنــســانــيــاً وروحــيــاً أولاً، 

لأنني لا أدخل بسيناريو نهائي 
بـــل أحــــب أن يـــشـــاركـــونـــي وجــهــة 
النظر لنعدل ونحذف ونضيف، 
وكثير من الجمل في الفيلم جاءت 
أفــلامــاً أخــرى  مرتجلة لكنّ هناك 
يــرتــجــل فــيــهــا المــمــثــلــون الـــحـــوار 
كاملاً، مثل (ميكرفون)، إذ يكون 
الــــســــيــــنــــاريــــو عُـــــرضـــــة لــلــتــبــديــل 
طوال الوقت حتى بعد التصوير 
الفيلم  والمـــونـــتـــاج، وأبـــطـــال هـــذا 
كلهم تــوافــقــوا مــعــي، ســيــد رجــب 
ونـــاهـــد الــســبــاعــي وأحـــمـــد خــالــد 

صالح وفدوى عابد».
بـــتـــوجـــيـــه  الــــســــيــــد  يـــــقـــــوم  لا 
الممثل بالشكل المعتاد موضحاً: 
«لا أســمــيــه تــوجــيــهــاً لــكــنــه بــنــاء 
العلاقة أو تعاون، لا أقول للممثل 
مـــثـــلاً (ســتــنــظــر لـــه وتـــقـــول كــــذا)، 
نحن نراجع ما سيحدث بالمشهد 
ويكون لديّ ثقة كاملة أن كل منهم 
قــد فــهــم الشخصية ليضيف من 

رؤيته».
ويــــتــــوافــــق أحــــمــــد عـــبـــد الــلــه 
الــســيــد مـــع المـــخـــرج الــعــالمــي بيلا 
الــــذي أدار نــدوتــه بمهرجان  تـــار 
الـــذي أعلن  الــقــاهــرة السينمائي، 
عـــــن وفــــــــاة الــــســــيــــنــــاريــــو بــشــكــلــه 
التقليدي، ويعلق قائلاً: «الحقيقة 

هـــــذا تـــوجـــه مــــوجــــود فــــي تـــاريـــخ 
السينما منذ زمن، وأشهر من قام 
به المخرج الإيطالي فيلليني، فقد 
كان يدخل التصوير بأربع ورقات 
فقط، ويظل لكل مخرج طريقته، 
فهناك عمل يستدعي تدخلاً أكثر 
مـــن المـــخـــرج وآخـــــر يــســتــدعــي أن 
يبعد المخرج ويترك فريق العمل 

يمارس اللعبة بنفسه».
لا يـــــقـــــدم أحـــــمـــــد عــــبــــد الـــلـــه 
أفـــلامـــه بــمــنــطــق «الـــفـــن لــلــفــن» بل 
يؤمن بالجمهور ضلعاً أساسياً 
للفيلم حسبما يؤكد: «مستحيل 
فـــي الــســيــنــمــا أن يــصــنــع مــخــرج 
أفـــلامـــه مـــن أجــــل الـــفـــن فـــقـــط، لأن 
الفيلم مكلفة جداً، ولكي  صناعة 
تستمر لا بد أن يحقق الفيلم قدراً 
مــعــيــنــاً مـــن الإيـــــــــرادات، الــحــقــيــقــة 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة أفـــــلامـــــي حـــتـــى الآن 
فـــي كـــل مـــرة نــأخــذ مــســاحــة أكــبــر 
فــي دور الــعــرض، وعـــدد أسابيع 
عرض أكبر، وحجماً أكبر في عدد 
التذاكر المبيعة، وهذا يعد مؤشراً 
على أن الجمهور تواق لهذا النوع 
من السينما، قد لا يكون في حجم 
جمهور أفلام العيد بالطبع، لكن 

مساحته تزيد فيلماً بعد آخر».
ويرفض المخرج السينمائي 
مبدأ استسهال المشاهدة: «أغضب 
لــو ســألــنــي مــشــاهــد عــمّــا أريـــد أن 
أقــولــه بالفيلم لأنــه ينطوي على 
استسهال منه، هذا مشاهد يريد 
أن ينتهي الفيلم بنصيحة على 
غــرار الأفـــلام العربية القديمة، لا 
ــل ذلــك خصوصاً أنــه ليست 

ّ
أفــض

لــــديَّ رســـالـــة واضـــحـــة بـــل أسئلة 
أطرحها من خلال قصص الناس، 
يهمني أكثر أن يخرج الجمهور 
بأسئلة بعد مشاهدة الفيلم، وقد 
خضت رحلة شاقة ومتعبة جداً 
لــكــســب ثــقــة الــجــمــهــور الــــذي بــات 
مدركاً أنه لو دخل فيلماً لي فإنه 

سيحترمه سواء أعجبه أم لا».
يــرى السيد نفسه محظوظاً 
بتكرار تعاونه مع المنتج محمد 
حـــــفـــــظـــــي، لأنــــــــــه يــــمــــتــــلــــك وعــــيــــاً 
سينمائياً ويـــدرك ككاتب معنى 
الــــســــيــــنــــاريــــو الــــجــــيــــد واخــــتــــيــــار 
طـــاقـــم الـــعـــمـــل، كـــمـــا أن عــلاقــاتــه 

بالمهرجانات جيدة.

القاهرة: انتصار دردير

المخرج
 أحمد 

عبد الله 
السيد

مشهد من الفيلم الجديد لأحمد عبد الله 
 (الشركة المنتجة للفيلم)

يرى السيد
 نفسه محظوظاً 
بتكرار تعاونه 

مع المنتج محمد 
حفظي، لأنه يمتلك 

وعياً سينمائياً 
ويدرك ككاتب معنى 

السيناريو الجيد 
واختيار طاقم العمل، 

كما أن علاقاته 
بالمهرجانات جيدة

,

,
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sport الـ غارديان الرياضي
توتنهام «الجريح» ينتظر انتفاضة 

أمام كريستال بالاس... ووستهام 
للخروج من أزماته على حساب ليدز

الممثلة لكورية الجنوبية لي يون مي لدى حضورها العرض الأول لأحدث أفلامها في سيول أمس (غيتي)

الــــعــــام المــــاضــــي اشـــتـــريـــت فــــي أبـــوظـــبـــي، بــمــحــض 
الــصــدفــة، قــمــصــانــاً قــطــنــيــة اكــتــشــفــت أنــهــا «مـــن صنع 
الــصــين»، واشــتــريــت أقــلامــاً مــن مكتبة فــي دبــي تحمل 
الشعار الصناعي نفسه. وهو الشعار الذي رفعه رئيس 
الـــوزراء نــاريــنــدرا مــودي الــعــام ٢٠١٤، قــائــلاً إنــه سوف 

يعم العالم.
كل أخبار الدول الكبرى العام الماضي كانت سلبية، 
إلا أخبار هذا العملاق الآسيوي الذي نهض مرة واحدة 
من مضرب المثل في الفقر والتخلف، إلى بلد يتخرج فيه 
كل عام ١٫٥ مليون مهندس، ٤٣ في المائة منهم نساء. 
وعــنــدمــا تــقــرأ مــؤشــرات الأمـــم المــتــحــدة للعام المــاضــي، 
ســوف تــرى أن هــذا العالم ســوف يصبح آسيوياً حقاً، 
وهندياً بالتحديد، وليس صينياً، كما يخطر لنا فوراً 

كلما أتى ذكر التقدم والنمو.
حتى في عدد السكان، سوف تتجاوز الهندُ الصين 
العام الجديد. وسوف ترتفع نسبة الدخل فيها ٦٫٨ في 
المائة. وفي العام ٢٠٢٧ سوف يتجاوز حجم اقتصادها 
اقتصاد ألمانيا، وبعدها بعامين اقتصاد اليابان، بحيث 
تصبح القوة الاقتصادية الثالثة بعد الولايات المتحدة 

والصين.
وهي الآن في الطريق إلى أن تصبح أكبر خزان لليد 
العاملة في العالم، قبل الصين أيضاً. أما معدل الشبان 
الهنود القادرين على الكتابة والقراءة، فقد ارتفع من ٦٢ 
في المائة العام ١٩٩١ إلى ٩٢ في المائة الآن، لكن ليست 
الأنباء كلها سارة عندما يكون البلد في حجم الهند. 
أكثرية المجتمع لا تزال زراعية (٦٥ في المائة مقابل ٣٧ 
في المائة للصين). وسائل النقل والطرق قديمة. والتقدم 
يحتاج إلى الوقت. قبل ٦٠ عاماً (١٩٥٢) استخدم العالم 
الفرنسي ألفرد سوفي مصطلح «العالم الثالث» لكي 
يصف الدول الفقيرة والمتخلفة. وفي طليعتها طبعاً، 
الهند والصين. وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وأفريقيا 
برمّتها. الآن لم يعد لذلك المصطلح معنى أو وجــود. 
الــتــقــدم غــيــر المــســبــوق يسطع فــي آســيــا بــكــل جهاتها. 
وأفريقيا على الطريق. لكن آسيا هي عاصمة التطور 
بــلا مــنــازع، ولا عـــودة إلــى الــــوراء. والمــلاحــظ أن الجزء 
العربي من القارتين ليس على هــذه الخريطة، إلا في 
بــلاد الخليج، حيث انقسمت الأمــة إلــى قسمين: واحد 
للعمل والازدهــار والمستقبل، وواحد للدول والشعوب 

وفقاً للفكر الحوثي ومصانع صعدة.

سوف تسبق ألمانيا
في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أي قبل أيام يسيرة، حلّت ذكرى 
إعدام صدام حسين في التوقيت ذاته من عام ٢٠٠٦ في مشهد سيبقى خالداً 

في الذاكرة البشرية، أو على الأقل الذاكرة العربية.
في عيد الأضحى، وفي احتفالية طقوسية، أحاط «المنتقمون» بالرجل 
على منصة الإعــدام وهتفوا ضــده وهــو في لحظاته الأخيرة من الحياة، 

هتافات انتقامية، لم يرد عليها الرجل الميت إلا بالسخرية.
زادت شعبية صدام بعد مشهد إعدامه كثيراً، وهو الأمر الذي توقعه 
الزميل الأستاذ غسان شربل في مقابلته مع الرجل الذي وقع أمر إعدامه، 
نوري المالكي، حين قابله في مايو (أيار) ٢٠١٠ ولكن المالكي استهان بهذا 

الرأي حينها.
العجيب أن شعبية الرجل زادت لدى أجيال صغيرة، لم تعاصر حكمه 
ولا ذاقت وبال جرائمه، وما ذاك إلا بسبب الغضب ممن خلفوه على حكم 
الــعــراق، من عصابات فاسدة وميليشيات عميلة لإيــران، أو ربما بسبب 
النهاية السينمائية المذهلة لمشهد إعدامه، بطريقة تشبه إعدام الفاشيست 

الطليان لعمر المختار!
حتى القاضي الذي أصدر حكم إعدامه، وهو الكردي العراقي، رؤوف 
رشيد، كان منزعجاً من طريقة تنفيذ الإعدام وما بعد الإعدام، كما يذكرنا 
غسان شربل بالمقابلة التي أجراها في أربيل مع القاضي رشيد في مايو 

.٢٠٠٧
الــدخــول في تفاصيل ما أزعجه،  يقول شربل إن رشيد لم يرغب في 
وبينها أن بعض من حضروا الإعدام اقتادوا جثة صدام وطرحوها أمام 
منزل رئيس الوزراء نوري المالكي كأنهم أرادوا، وبنوع من الشماتة، أن يرى 

المالكي صدام قتيلاً في اللقاء الوحيد بينهما.
وهو الأمر الذي اعترف به المالكي في المقابلة المشار لها قبل قليل حين 
أجــاب غسان عن سؤاله: هل رأيــت صــدام مــرة؟ فقال المالكي: أبــداً، لكنني 
اضــطــررت بعد إعــدامــه وبعد إلحاح من بعض الإخـــوة. وقفت أمــام جثته 
نصف دقيقة، وقلت له: ماذا ينفع إعدامك؟ هل يعيد لنا الشهداء والبلد 

الذي دمرته؟
صدام رجل نذر نفسه لفكرة آيديولوجية، مثالية ساذجة، لكنه كان 
صادق الخدمة لها، حتى لو أدى ذلك لهلاكه وهلاك رفاقه، وهذا ما حصل 
بالفعل، قد يقال إن صموده أمام خصومه، أثناء محاكمته ويوم إعدامه، 
نوع من الشجاعة الفطرية الجبلية، مولودة معه، نراها مع بعض رجال 
العصابات حتى غير السياسيين، نقول: وليكن، بيد إن هذا السلوك أثار 

لدى فئات من الناس الإعجاب به، حتى من خصومه.
وبعد، رغم أن صدام حسين ارتكب جريمة ومهزلة القرن بغزوه للكويت، 
وهي اللحظة التي خلقت حلقات من الكوارث للأمن العربي، ورغم حكمه 
العراق بالحديد والنار، لكن من خلفوه أجبروا العراقيين، من الشيعة قبل 
السنة، على الترحم، على العهد الصدامي، بالنظر لمهازل العهود الجعفرية 

والمالكية والعبادية والمهدية... الى آخرهذه السلسلة.

ام أمام منزل المالكي
ّ

جثة صد
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علاج الإشعاع البروتوني لسرطان الثدي في أول تجربة
لندن: «الشرق الأوسط»

خضع ثلاثة مرضى بسرطان 
الثدي لعلاج الإشعاع البروتوني 
للمرة الأولى في العالم من خلال 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، حـــســـب صــحــيــفــة 

«الغارديان» البريطانية.
ويـــســـتـــهـــدف الـــــعـــــلاج عـــالـــي 
التقنية الأورام بدقة أكبر بكثير 
من العلاج الإشعاعي التقليدي، 
وهـــو مـــا يــنــاســب المـــرضـــى الــذيــن 

يــعــانــون مــن حـــالات نمو لـــلأورام 
يـــصـــعـــب عـــلاجـــهـــا فـــــي المـــنـــاطـــق 
الحرجة من الجسم. وكانت «هيئة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة» 
البريطانية تستخدم في السابق 
الــبــروتــون لعلاج  الــعــلاج بحزمة 
المرضى الذين يعانون من أورام 
داخــــل وحــــول الـــدمـــاغ أو الــنــخــاع 

الشوكي.
وســـتـــقـــارن الـــتـــجـــربـــة، وهـــي 
الأولـــى مــن نوعها على مستوى 
الــــــــعــــــــالــــــــم، الـــــــــعـــــــــلاج بـــــالأشـــــعـــــة 

البروتونية مع العلاج الإشعاعي 
القياسي للمرضى الذين يعدون 
أكـــــثـــــر عـــــرضـــــة لمــــشــــكــــلات الـــقـــلـــب 
عــلــى المــــدى الــطــويــل بــعــد الــعــلاج 

الإشعاعي.
فـــــــــي هـــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، قــــــال 
الــــــبــــــروفــــــســــــور ديـــــفـــــيـــــد ســـيـــبـــاغ 
الــرئــيــس السابق  مــونــتــيــفــيــوري، 
لمــجــمــوعــة عـــمـــل أبــــحــــاث الـــعـــلاج 
الإشـــعـــاعـــي الـــســـريـــريـــة الــتــابــعــة 
للمعهد الوطني لأبحاث السرطان، 
«هــنــاك مناطق غير مطروقة من 

قبل في العلاج بحزمة البروتون، 
وفي حال استغلالها يمكن تقليل 
مخاطر الآثار الجانبية بعد علاج 

السرطان».
وسيحدد الأطباء المشاركون 
فـــي الــتــجــربــة مـــا إذا كـــان الــعــلاج 
بحزمة البروتون يمكن أن يساعد 
فـــي تــوصــيــل جـــرعـــات كــافــيــة من 
الــعــلاج الإشــعــاعــي لــلــثــدي، وفــي 
الوقت نفسه تقليل كمية الإشعاع 

حول القلب.
ويـــقـــود الـــتـــجـــارب مــســعــفــون 

وعـــلـــمـــاء وبـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
كــــامــــبــــريــــدج و«مـــــعـــــهـــــد أبــــحــــاث 
الـــســـرطـــان» فـــي لــنــدن وصــنــدوق 
مـــــؤســـــســـــة «رويـــــــــــــــــال مــــــارســــــدن 

للخدمات الصحية الوطنية».
إلــى ذلــك، قالت البروفسورة 
جــــوديــــث بـــلـــيـــس، مــــديــــرة وحــــدة 
الــتــجــارب الــســريــريــة والإحـــصـــاء 
التي تمولها المملكة المتحدة في 
مــركــز أبـــحـــاث الـــســـرطـــان، والــتــي 
تدير التجربة، «العلاج الإشعاعي 
هــو جـــزء فــعــال لــلــغــايــة مــن عــلاج 

سرطان الثدي الذي يساعد على 
تقليل خطر عودة السرطان، وقد 
ثبت أنــه يحسن من فــرص البقاء 

على قيد الحياة».
واســتــطــردت: «ومـــع ذلـــك، قد 
يــكــون تــقــديــم الــعــلاج الإشــعــاعــي 
القياسي بشكل فعال أمراً صعباً 
عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون أنــــســــجــــة الــــثــــدي 
والـــعـــقـــد الـــلـــيـــمـــفـــاويـــة لــلــمــريــض 
قـــريـــبـــة مــــن الـــقـــلـــب، أو يــكــونــون 
بالفعل معرضين لخطر الإصابة 

بمشكلات في القلب».
أكملت كيم جونز العلاج الإشعاعي بالبروتونات 

في مركز للسرطان في مانشستر (معهد أبحاث السرطان)

شيخوخة بلا أمراض؟
القاهرة: حازم بدر

الـــــذيـــــن  الـــــبـــــالـــــغـــــين  يــــــبــــــدو أن 
يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى ســـــوائـــــل كـــافـــيـــة، 
يتمتعون بصحة أفضل، ويصابون 
بـــحـــالات مــزمــنــة أقـــــل، مــثــل أمــــراض 
القلب والرئة، ويعيشون لفترة أطول 
مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن قـــد لا يــحــصــلــون 
لــدراســة أجرتها  عليها، وذلــك وفقاً 
المعاهد الوطنية للصحة بأميركا، 
ونــــشــــرت، الاثــــنــــين، فـــي دوريــــــة «إي 

بايوميدسين».
البيانات الصحية  وباستخدام 
ألــفــاً و٢٥٥  الــتــي تــم جمعها مــن ١١ 
بـــالـــغـــاً عـــلـــى مــــــدى ٣٠ عــــامــــاً، حــلــل 
الـــروابـــط بــين مستويات  الــبــاحــثــون 
الـــصـــوديـــوم فـــي الـــــدم الـــتـــي تــرتــفــع 
عــنــدمــا يــنــخــفــض تـــنـــاول الــســوائــل، 
ومؤشرات صحية مختلفة، ووجدوا 
البالغين الذين لديهم مستويات  أن 
صوديوم أعلى من النطاق الطبيعي، 
كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض 
مزمنة، وإظهار علامات الشيخوخة 
الــبــيــولــوجــيــة المــتــقــدمــة، مـــن أولــئــك 
الذين لديهم مستويات الصوديوم 
في الدم بالنطاقات المتوسطة. وكان 
الــبــالــغــون ذوو المــســتــويــات الأعــلــى 

أكثر عرضة للوفاة في سن أصغر.
الــبــاحــثــون أن البالغين  ووجــــد 
الـــذيـــن لــديــهــم مــســتــويــات أعــلــى من 
الـــــصـــــوديـــــوم الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي الـــــدم 
«تتراوح بين ١٣٥- ١٤٦ ملي مكافئ 
أكــثــر  كـــانـــوا   ،«(mEq / L) لــتــر لــكــل 
عرضة لإظهار علامات الشيخوخة 
البيولوجية الأســــرع، واســتــنــد ذلك 
لمـــــؤشـــــرات، مـــثـــل: الأيـــــــض، وصــحــة 
القلب، والأوعــيــة الدموية، ووظيفة 

الرئة، والالتهابات.

وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، كـــان لــدى 
الـــبـــالـــغـــين الــــذيــــن تـــزيـــد مــســتــويــات 
لــديــهــم عـــن «١٤٢ ملي  الـــصـــوديـــوم 
مــكــافــئ/ لــتــر»، احــتــمــالات مــتــزايــدة 
مرتبطة بكونهم أكبر سناً بيولوجياً 
مـــــــن عـــــمـــــرهـــــم الــــــزمــــــنــــــي، مــــقــــارنــــة 
بــــين «١٣٧- ١٤٢ مــلــي  بـــالـــنـــطـــاقـــات 

مكافئ/ لتر».
وارتــبــطــت مــســتــويــات «١٤٤٫٥- 
١٤٦ ملي مكافئ/ لتر» بزيادة خطر 
الوفاة المبكرة بنسبة ٢١ في المائة، 
مقارنة بالمستويات بين «١٣٧- ١٤٢ 
مــلــي مـــكـــافـــئ/ لـــتـــر»، وبـــالمـــثـــل، فــإن 
الـــبـــالـــغـــين الــــذيــــن تـــزيـــد مــســتــويــات 
الصوديوم في الدم لديهم عن «١٤٢ 
مــلــي مــكــافــئ/ لــتــر» لــديــهــم مخاطر 
بـــنـــســـبـــة تـــصـــل إلــــــى ٦٤ فـــــي المـــائـــة 
لـــلإصـــابـــة بــــأمــــراض مـــزمـــنـــة، مــثــل: 
الــقــلــب، والسكتة الدماغية،  قــصــور 
والــــــرجــــــفــــــان الأذيــــــــنــــــــي، وأمــــــــــراض 
الــشــرايــين الــطــرفــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
أمـــــراض الـــرئـــة المـــزمـــنـــة، والــســكــري، 
والخرف. وعلى العكس من ذلك، فإن 
الــبــالــغــين الــذيــن تــتــراوح مستويات 
لــديــهــم بــين «١٣٨- ١٤٠  الــصــوديــوم 
ملي مكافئ/ لتر»، لديهم أدنى خطر 

للإصابة بأمراض مزمنة.
وتـــــقـــــول نـــاتـــالـــيـــا دمـــيـــتـــريـــفـــا، 
الــدراســة، والباحثة بمختبر  مؤلفة 
الــتــجــديــدي للقلب والأوعــيــة  الــطــب 
الــدمــويــة، فــي المــركــز الــقــومــي للقلب 
والرئة والدم، وهو جزء من المعاهد 
الوطنية للصحة، فــي تقرير نشره 
المــوقــع الــرســمــي لــلــمــركــز، بــالــتــزامــن 
مــع نــشــر الـــدراســـة: «تــشــيــر النتائج 
إلــى أن الترطيب المناسب قد يبطئ 
الشيخوخة ويطيل الحياة الخالية 

من الأمراض».

عالم نفس يضع قواعد لفن كتابة الرسائل النصية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــرى عـــلـــمـــاء الـــنـــفـــس أن عــــــدم فــهــم 
قواعد كتابة الرسائل النصية قد يترتب 
أنـــواع المشكلات النفسية أو  عليه بعض 
لــلأفــراد. ومــن هــذا المنطلق،  الاجتماعية 
يــــــحــــــرص بـــــعـــــض المــــتــــخــــصــــصــــين عـــلـــى 
وضــع قــواعــد تــحــدد أطــر كتابة الرسائل 
الــتــواصــل بــين البشر،  النصية لتسهيل 
والــحــيــلــولــة دون حـــــدوث مــشــكــلات مثل 
العزلة الاجتماعية، أو ســوء فهم المغزى 

الحقيقي من هذه الرسائل، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية.

أمــــبــــر،  الــــبــــاحــــث ران دي  ويـــــحـــــدد 
المــتــخــصــص فـــي طـــب الأطـــفـــال وخــدمــات 
الاســتــشــارات النفسية فــي مركز «سانت 
بوينت ميديسن» للخدمات الصحية في 
ولايـــة كاليفورنيا الأمــيــركــيــة، مجموعة 
من القواعد الخاصة بفن كتابة الرسائل 
النصية مثل أفضل المواضيع والأساليب 
والأماكن لكتابة هذه الرسائل، ويتطرق 
أيـــضـــاً إلـــــى بـــعـــض الـــنـــقـــاط الـــتـــي يــجــب 

تلافيها عند خوض غمار هذا الشكل من 
أشكال التواصل بين البشر.

ويقول إمبر، إن من أفضل المواضيع 
الــتــي يمكن تناولها مــن خــلال الرسائل 
الـــنـــصـــيـــة تـــأكـــيـــد مــــواعــــيــــد اجـــتـــمـــاعـــات 
الــعــمــل، والإبــــــلاغ فـــي حـــالـــة الــتــأخــر عن 
مـــواعـــيـــد الــــحــــضــــور، والاســـتـــفـــســـار عــن 
معلومات مختصرة مثل أرقــام الهواتف 

أو العناوين.
المــواضــيــع التي يفضل تفاديها  أمــا 
عــنــد كــتــابــة الـــرســـائـــل الــنــصــيــة، يعتقد 

أمــبــر أنـــه يــفــضــل تــجــنــب الــقــضــايــا الــتــي 
تثير ردود فعل سلبية لدى المتلقي مثل 
الأنباء السيئة، وكذلك الأمور الشخصية 
الــرســائــل النصية  والمــحــرجــة، نــظــراً لأن 
قد تكون متاحة لأطــراف قد لا يكون من 

المرغوب أن يطلعوا عليها.
ويــــحــــذر أمـــبـــر مــــن تـــوجـــيـــه رســـائـــل 
نــصــيــة إلـــى شــخــص دون ســابــق معرفة 
شخصية به، مثل صاحب عمل محتمل 
على سبيل المــثــال، لأنــك لا تــعــرف مــا إذا 
كــان هــذا الشخص يشعر بــالاتــيــاح عند 

التواصل مع الآخرين عبر هذه الطريقة 
أو لا.

وذكـــر أمــبــر أنــه عند تلقي أنــبــاء غير 
سارة من خلال الرسائل النصية، ينصح 
بعدم عمل افتراضات بشأن الحالة النفسية 
لكاتب الرسالة، لأن هذه الرسائل في حقيقة 
الأمر تفتقر إلى عناصر مهمة ترتبط بشكل 
وثـــيـــق بــلــغــة الـــتـــواصـــل بـــين الـــبـــشـــر، مثل 
الإيماءات الحركية وتعبيرات الوجه ونبرة 
الــصــوت، وكلها مــؤشــرات تكشف حقيقة 

شعور كاتب الرسالة النصية.

هاري: لا أتخيل أن أعود إلى العائلة المالكة
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــد الأمـــيـــر هــــاري إمــكــانــيــة 
عـــــودتـــــه إلــــــى الـــعـــائـــلـــة المــــالــــكــــة بــعــد 
إلــى كاليفورنيا مــع زوجته  انتقاله 
ميغان ماركل، حسب صحيفة (ميرر) 

البريطانية.
وقبل نشر مذكراته التي حملت 
عنوان «Spare»، وتعني الاستغناء، 
أجــــــــرى دوق ســــاســــكــــس مــقــابــلــتــين 
مــطــولــتــين حــــول الـــخـــلاف مـــع والــــده 
الملك تشارلز، وشقيقه الأكبر الأمير 
وليام. وقد اقتطعت بعض المقتطفات 
الـــدرامـــيـــة مـــن حـــــواره مـــع أنـــدرســـون 
كوبر، المذيع في شبكة «سي بي إس» 

ليجري بثها الأحد.
ولدى سؤاله عن هل تتخيل اليوم 
الــذي ستعود فيه عضواً في العائلة 
المــالــكــة؟ أجــــاب هـــــاري: «لا نــهــائــيــاً»، 
لـــيـــنـــهـــي مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن آمـــــــال بـــشـــأن 
إلــى القصر  إمكانية عودته وميغان 
الملكي، فيما أظهر مقطع آخر الأمير 

هاري يتحدث عن «الخيانة» من قبل 
قصر باكنغهام، قــائــلاً: «فــي كل مرة 
حاولت أن أعيش فيها باستقلالية، 
كانت هناك دائماً تسريبات وقصص 

تُختلق ضدي أنا وزوجتي».
واستطرد قائلاً: إن شعار العائلة 
هو «لا تشكُ أبداً، لا تشرح أبداً»، لكنه 
ن 

ّ
مــجــرد شــعــار. وأضـــاف هـــاري، يلق

«قصر باكنغهام» المراسل الصحافي 
بــمــا يـــود قــولــه، وحــقــيــقــة الأمـــر أنهم 
يطعمونه بالملعقة ليكتب الخبر، وفي 
نهايته يقول المراسل إنه تواصل مع 
بــاكــنــغــهــام للتعليق، فــي حين  قــصــر 
أن القصة كلها عبارة عن تعليق من 

قصر باكنغهام.
واخـــتـــتـــم الأمـــيـــر هـــــاري قـــائـــلاً: 
«لذلك عندما يقال لنا طيلة السنوات 
المــاضــيــة: لا يمكننا إصـــدار  الــســت 
بــيــان لــحــمــايــتــك»، فــي الــوقــت الــذي 
يـــجـــري فــعــل ذلــــك مـــن أجــــل أعــضــاء 
آخــــريــــن مــــن الـــعـــائـــلـــة، هـــنـــا يــصــبــح 

الأمير هاري وميغان أثناء زيارتهما إلى نيويورك (رويترز)الصمت خيانة.
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